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رلى إبراهيم

النسبي وصوته  الــقــانــون  إقـــرار  عشية 
التفضيلي، خرج من يقول »إننا سنرى 
الــعــجــايــب« فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة 
المــقــبــلــة. لــكــن كــــان يــصــعــب فــعــلــيــا رســم 
صــــورة واضــحــة لمــقــولــة كــهــذه مــن دون 
أمثلة حيّة على ذلك... الى أن قرر التيار 
الوطني الــحــر عــرض »الــعــجــايــب« على 
ــوم  ــوروم دو بـــــيـــــروت« يـ ــ ــ ــفـ ــ ــ مــــســــرح »الـ
الــســبــت المـــاضـــي. هـــكـــذا، يــجــلــس نــائــب 
كتلة المستقبل رياض رحال في صفوف 
بنفسه، هو  مــزهــوّاً  الأمــامــيــة  العونيين 
الــرئــيــس ميشال  أن ينتخب  أبـــى  الـــذي 
و»المهووس  الوصولي«  »المرشح  عــون، 
ــلـــى حــــــدّ قــــــول الـــنـــائـــب  بــــالــــرئــــاســــة«، عـ
الــعــكــاري. قــبــيــل ذلــــك، لــم يـــتـــوانَ رحـــال، 
مــرشــح الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر فــي دائــرة 
الــشــمــال الأولــــى حــالــيــا، عــن اتــهــام عــون 
كــل ملفاته،  بــالــجــنــون والمــطــالــبــة بفتح 
وأوّلـــهـــا »مــلــف شــيــكــات الــرئــيــس صــدام 
حسين، ويجب أن يُسأل الجميع من أين 

لك هذا؟«. 
فليكن ذلــك، إذ يحدث أحياناً أن تتآمر 
الـــصـــدف وتُـــفـــرّغ الـــذاكـــرة اســتــنــســابــيــا، 
فيجلس الى جانب رحال مرشح التيار 
 

ّ
كــل افــــرام. يتنافس  كــســروان نعمة  فــي 
ــل مــــا فــي  ــمـ مــــن رحــــــال وافــــــــرام عـــلـــى أجـ
عندما  النفاق  عبارات  من  قاموسيهما 
ــــى الـــرئـــيـــس مــيــشــال  يـــصـــل الـــحـــديـــث الـ
ــون. هــنــا، يــتــنــاســى رئــيــس المــؤســســة  عــ
المارونية للانتشار ما قاله قبل شهرين، 
عن أن سياسة ميشال عون في كسروان 

كتجارة الرقيق.
يــحــدث أيــضــا أن يــكــون رئــيــس مجلس 
نكد،  أسعد  زحــلــة،  كهرباء  شركة  إدارة 
العدو »الكهربائي« الأول لرئيس التيار 
الأخير  بقي  ولسنوات،  باسيل.  جبران 
إيـــاه بسحب  مــهــدّداً  استقباله،  يــرفــض 
الامتياز منه. بعد ست سنوات، يصبح 
نكد مــرشــح »الــتــيــار الــقــوي« فــي زحلة، 
الطبيعي  »مــن  نفسه،  لباسيل  وفــقــا  إذ 
أن يــتــطــلــع الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر إلــى 
الأقوياء بمبادئهم وأخلاقهم وحياتهم 
)…( ويسعى الى التعاون مع الاصدقاء 
والحلفاء الذين سيعبّرون عن التزامهم 

بنا كما عبّر صديقنا أسعد نكد«.
»الإبراء غير المستحيل«

كثيرة هي التناقضات التي سقط فيها 
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر، ولـــو أنـــه الــحــزب 

الــوحــيــد الــــذي شــكّــل لـــوائـــح انــتــخــابــيــة 
قادرة على خوض معارك رابحة. لوائح 
تعبّر فعلياً عن إرادة جبران باسيل في 
النيابية  المــقــاعــد  الــفــوز بأكبر عــدد مــن 
ما  على  للعهد«،  داعــمــة  قــوة  »لتشكيل 
قاله خلال مفاوضاته مع رئيس حركة 
الاستقلال ميشال معوض. الدعم الأول 
ــدّده مـــعـــوّض مــســبــقــا فـــي عـــام 2011  ــ سـ
عــنــد قــولــه إن »مـــا ســمّــي وثــيــقــة تفاهم 
انتقال  إلــى  الله أدت  التيار وحــزب  بين 
كلي للتيار إلــى مــشــروع الــحــزب«. لكن 
التيار  الــى لائــحــة  مــع انضمامه أخــيــراً 
في دائرة الشمال الثالثة، آثر التصفيق 
ــثـــه عــــن الــتــمــســك  ــــال حـــديـ لـــبـــاســـيـــل خــ
بالتفاهم مع المقاومة، فيما كان يصعب 
اللائحة جــواد بولس،  على زميله على 
م أسباب الخلاف 

ّ
منذ بضعة أشهر، تفه

بين رئيس تيار المردة سليمان فرنجية 
مصلحي  »تنافر  على  القائم  وباسيل، 
حول بعض التوظيفات والحصص في 
بــلــد يــنــهــار اقــتــصــاده يــومــا بــعــد يـــوم«. 
تــطــول قــائــمــة الــتــنــاقــضــات بـــن الــتــيــار 
الوطني الحر والذين دأب على وصفهم 
»تــجّــار المــواقــف«، ممن يمثلون أســوأ  بـــ

رواسب ما يسمى »الحقبة السورية«.
ــــار »الإصـــــــــاح  ــــسـ ــــدأ مـ ــبـ ــ يـ وعـــــــــوض أن 
إقفال  عبر  الانتخابات،  مــن  والتغيير« 
ــهــــم بــالــتــقــاعــد  ــيـــوتـــات هــــــؤلاء وإلــــزامــ بـ
الــوطــنــي الحر  الــتــيــار  المــبــكــر، يوصلهم 
ــــى الـــبـــرلمـــان  بــبــوســطــتــه الإنـــتـــخـــابـــيـــة الـ
ــــن خــــــطّ »الإبـــــــــراء  ــيـــف لمـ ــقــــبــــل. وإلا كـ المــ
يتبنّى  أن  صفحة  صفحة  المستحيل« 
تــرشــيــح رئــيــس جــمــعــيــة تــجــار بــيــروت 

نقولا شماس في دائــرة بيروت الأولى، 
ويــتــبــاهــى بــضــمّــه الـــى تــكــتــل الإصـــاح 
ــن يــــريــــد إنـــهـــاء  ــ والـــتـــغـــيـــيـــر؟ وكــــيــــف لمـ
المـــــرأة أن يــضــمّ  الإقـــطـــاع وتــعــزيــز دور 
سكاف  ميشال  يدعى  إقطاعياً  مرشحاً 
لا يرى في النساء غير »سياسة الكعوب 
الوحيد  العالية«؟ مفاخرة باسيل بأنه 
الذي لم يضع فيتوات في الانتخابات، 

نقطة سلبية في سجله لا فضيلة.
التيار يحارب الحزب

ما  الــتــيــار  التنظيمي، خلط  الإطـــار  فــي 
بــــن الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة ومـــهـــرجـــان 
المــرشــحــن، فالتبس الأمـــر على  إطـــاق 
ــم يــفــهــم لمـــــاذا تــقــرّ  ــام الـــــذي لـ ــعـ الــــــرأي الـ
مــــوازنــــة شــكــلــيــة لـــحـــزب فــــي مــهــرجــان 
مــمــاثــل. ولمــــاذا كـــان عــلــى المــســؤولــة عن 
الشق المالي ابتداع مسرحية غير مهنية 
لإقرار الميزانية والموازنة عبر الطلب من 

أعضاء المجلس الوطني الجالسين بين 
الحضور رفــع أيــاديــهــم لإقــرارهــا، فكان 
مــنــصــور الـــبـــون فـــي طــلــيــعــة المــصــدّقــن 
عليها! الى جانب ذلك، طلب من مسؤول 
المـــاكـــيـــنـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة نـــســـيـــب حـــاتـــم 
الصعود الى المسرح لشرح عمل الماكينة 
الــتــقــنــي، فــكــان أن صــعــد لإغــــداق المــديــح 
على باسيل ورئيس الجمهورية، ليعود 
بدا واضحاً  الى مقعده بعدها. وأيضاً 
أن التقرير الذي عرض إنجازات التيار 
الــعــام،  لــلــرأي  على الشاشة غير مــوجّــه 
إذ مــرّ بشكل مقتضب وسريع من دون 
أن يــعــلــق مــنــه شـــيء فــي الـــذاكـــرة، فيما 
كان يفترض بكلمة نائب رئيس التيار 
صحناوي،  نقولا  السياسية،  للشؤون 
أن تكون البرنامج الانتخابي للسنوات 
الأربــــع المــقــبــلــة، ولــكــنــهــا اقــتــصــرت على 
يتبنّاها  عناوين  مجموعة  استعراض 

التيار منذ عودة عون الى لبنان.
ــ في جزء  وحــده خطاب جبران باسيل 
منه ــ جاء ليعيد شدّ عصب التيار، ولو 
ضــد حــلــيــف الأمــــس ســلــيــمــان فرنجية، 
فــردّ لــه الــصــاع صاعين قــائــاً: »مــن كان 
يعدكم  أن  يستطيع  لا  تبعية  مــاضــيــه 
بالسيادة، ومــن ماضيه سرقة وخــوات 
لا يستطيع الكلام على محاربة الفساد 
)…( نحن خطط الطاقة وهم موتورات 
التعطيل، نحن خطة النفط وهم رخص 
المــحــطــات، نــحــن الأوتــوســتــراد الــدائــري 
السياحة  نحن  الـــزواريـــب،  تزفيت  وهــم 
الدينية وهم البينغو، نحن خطة السير 
والــنــقــل المــشــتــرك وهـــم رخـــص الفيميه، 
نـــحـــن الــــغــــد وهــــــم الأمـــــــــس. وكــــمــــا قـــال 
لبنان  الآتــي وهــم  لبنان  الجنرال، نحن 

الراحل«. 
وتـــوجـــه بــاســيــل الــــى الـــنـــائـــب الــســابــق 
الــذي يبني شعاره  الخازن  فريد هيكل 
الانتخابي على »غربة« شامل روكز في 
لبنان،  قلب  »كسروان  بالقول:  كسروان 
والــتــيــار هـــو قــلــب كـــســـروان. وأنـــتـــم من 
ــل رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، فــهــل كــان  ــ أوصـ
غريباً عنكم؟ لا غريب عــن كــســروان إلا 
قــرارهــا خــارج  مــن يخون أهلها ويبيع 
الحدود«. أما في البقاع الغربي، فتمنى 
الحقيقي  الــتــعــايــش  »يــربــح  أن  بــاســيــل 
عــلــى الــطــمــع الـــعـــابـــر«، غـــامـــزاً مـــن قــنــاة 
ــنـــواب الــســابــق  نــائــب رئــيــس مــجــلــس الـ
الفرزلي الذي يترشح على لائحة  إيلي 
التيار،  يدعمها  الــتــي  للائحة  مواجهة 

معرّفاً عن نفسه بأنه »مرشح العهد«! 
لا مـــبـــادئ ولا مــعــايــيــر فـــي الــتــحــالــفــات 
الـــبـــرتـــقـــالـــيـــة، وإلا مــــا الــــذي  ــلــــوائــــح  والــ
الله  لحزب  الحر  التيار  مواجهة  يفسّر 
ــــ الــهــرمــل عــبــر لائــحــة تضم  فــي بعلبك 
بعض ألـــدّ خــصــوم الــحــزب؟ ومــا معنى 
ــة مــــرشــــح الـــــحـــــزب فـــــي جــبــيــل  ــاربــ ــحــ مــ
ورفـــــض الــتــحــالــف مــعــه فـــي زحـــلـــة من 
جهة، ومــدّ اليد إلــى الــحــزب فــي كــل من 
الثانية والانخراط معاً  بعبدا وبيروت 

في لوائح مشتركة؟!
أكثر من ذلك، يشدد باسيل في خطابه 
الانــتــخــابــي عــلــى الــتــفــاهــم مــع »الــفــريــق 
المــقــاومــة لحماية  الـــذي نعمل مــعــه فــي 
البلد )أي حزب الله( ولكن ليس لحماية 
لينهبوا  الــفــاســديــن  ولتغطية  الــفــســاد 
ــا يــســعــى  الـــبـــلـــد«. هـــنـــا لـــيـــس خـــافـــيـــا مــ
عقل جمهوره،  فــي  تكريسه  إلــى  التيار 
أي  الــحــزب،  انتقاد حليف  استمرار  من 
بــري، فيما  النواب نبيه  رئيس مجلس 
يتحالف التيار مع حركة أمل في كل من 

بعبدا وبيروت الثانية.
تـــبـــرر  أن  لـــلـــغـــايـــة  يـــمـــكـــن  لا  مــــــجــــــدداً، 
أن هناك من يصرّ  الوسيلة، خصوصاً 
عند كل مفترق على رفع راية »التغيير 
ــه... إن  ــه خــــصــــومــ ــ والإصـــــــــاح« فــــي وجـ

وجدوا.
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ــي نـــهـــايـــة الاســــــبــــــوع، كـــان  ــ الـــــبـــــارز فـ
خــطــاب الــوزيــر جــبــران بــاســيــل خــال 
الوطني  التيار  لــوائــح  إعــان  احتفال 
الحر في لبنان. ولأن باسيل والتيار 
الــوطــنــي يــنــطــلــقــان مــن قــواعــد تنشد 
الحرية والسيادة والعدالة والمساواة 
والــقــانــون، لا بــد مــن مناقشة مــا قاله 
ومـــــا يــــقــــوم بــــه ربــــطــــا بــالاســتــحــقــاق 
الانتخابي من جهة، وبعمل التيار في 
الدولة والسياسة منذ وصول العماد 
الــى رئــاســة الجمهورية  ميشال عــون 
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، إضـــافـــة الــــى وضــع 
الــتــيــار الـــذي قــام على قــاعــدة شعبية 
واســـعـــة، وهـــا هــو ينتهي عــلــى شكل 
حـــزب لـــه قـــواعـــد عــمــل، تــشــبــه أحـــزاب 

الثمانينيات من القرن الماضي.
يحق لباسيل أن يقول ما يقول، وأن 
يصدقه الناس أو يرفضوه، فهذا شأن 
آخــر. ولأن الرجل يلعب على التاريخ 
قوة حقيقية  التيار  ولأن  والمقارنات، 
ــت، ولأن  ــوقــ تــســتــحــق الافــــضــــل كــــل الــ
لبنان لا يحتمل المغامرات السياسية، 

فمن المفيد إيراد الملاحظات الآتية:
أولًا: ينطلق باسيل في فلسفته لمفهوم 
الشراكة من قاعدة أنه زعيم الغالبية 
المــســيــحــيــة، مــــا يــســمــح لــــه بــاحــتــكــار 
ياً 

ّ
عــمــومــا، متبن المــســيــحــيــن  تــمــثــيــل 

نبيه  الرئيسين  بالحرف طريقة عمل 
وليد  والنائب  الحريري  وسعد  بــري 
الغالبية  زعـــمـــاء  بــوصــفــهــم  جــنــبــاط 
ة والدروز. عملياً، 

ّ
عند الشيعة والسن

اســتــســلــم الـــتـــيـــار لـــلـــواقـــع الــســيــاســي 
ــم، وبـــــــدل أن يــســتــغــل وصــــول  ــائــ ــقــ الــ
الجمهورية،  رئاسة  الى  عون  العماد 
حيث بيده قرار حاسم يتعلق بجدول 
المراسيم،  توقيع  أو  الحكومة  أعــمــال 
ــا هـــو أســهــل،  ــإن الـــتـــيـــار لــجــأ الــــى مـ فــ
لجهة تحقيق برنامج توسيع النفوذ 
والـــحـــضـــور داخـــــل الــــدولــــة. حــتــى إن 
عندما  الــفــزع  يصبه  لــم  نفسه  التيار 
تلبية  الحكم على  في  الشركاء  وافقه 
مشكلة  لديهم  ليس  فــهــؤلاء  مطالبه. 
 إن جاء شريك رابع الى الطاولة 

ً
أصلا

وتقاسم معهم حصص الدولة، حتى 
، طــالمــا هــم تــعــوّدوا 

ً
لــو عـــانـــدوا قــلــيــا

أن يــحــتــكــروا تــمــثــيــل المــســلــمــن، وأن 
يــضــعــوا أيــديــهــم عــلــى مـــا تــيــسّــر من 

حصص المسيحيين.
فعلياً، سقط التيار الحر في الامتحان 
ــرز المتعلق بــإعــادة الاعــتــبــار الــى  الأبــ
العامة في اختيار الموظفين.  المعايير 
وهــــــــــــذا مــــــــا انـــــعـــــكـــــس فــــــــي ســـلـــســـلـــة 
الــدولــة  فــي  الــتــي حصلت  التعيينات 
منذ وصــول عــون الــى الــرئــاســة، وفي 
كـــل المـــؤســـســـات المــدنــيــة والــعــســكــريــة 

على حدّ سواء. 
لكن المشكلة، في هذا الملف، لا تقتصر 
عــنــد قـــبـــول الـــتـــيـــار اعـــتـــمـــاد ســيــاســة 
ــه يــشــكــو مــنــهــم،  ــان يــفــتــرض أنــ مـــن كــ
ــى كل 

ّ
ــه تــبــن بـــل هـــو لـــم يــنــتــبــه الــــى أنــ

ــا. فــعــنــدمــا يــقــرّ  آلــــيــــات عــمــلــهــم أيــــضــ
الــشــريــك الممثل  بــأنــه  الــشــركــاء للتيار 
ــتـــرك الـــتـــيـــار وحـــيـــداً  لــلــمــســيــحــيــن، يـ
فـــي اخــتــيــار مـــن يــريــدهــم للمناصب 
فــي الــدولــة. وفــي هــذا الــجــانــب، سقط 
ــدداً، لأنــــه لـــم يــعــتــمــد آلــيــة  الــتــيــار مـــجـ
الــحــصــول  المــســيــحــيــن  تــتــيــح لجميع 
ـــ تــمــامــا كما  ــرر ــ عــلــى الـــفـــرصـــة، بـــل قــ
يفعل زعماء الغالبيات عند المسلمين 
ـــ أن يــخــتــار مــن يــراهــم الأنــســب. وفــي  ـ
هـــذه الــحــالــة، نــكــون أمــــام اخــتــيــارات 
المــوالاة والمحسوبية  مبدأ  تقوم على 
وتــضــيــق لــتــصــل إلــــى حــــدود مـــن هو 
ــرة الــقــرار داخـــل التيار  أقـــرب الـــى دائــ
ــفـــســـه. فـــكـــيـــف يــــكــــون الأمـــــــر عــنــدمــا  نـ
يواجه العهد أزمــة التضخم في عدد 

قبل المستورد الذي لم يترك مسؤولًا 
في الــدولــة إلا وحــاول الحصول على 
دعــمــه؟ وهـــل يــعــرف بــاســيــل والــتــيــار 
أن هــذا الملف يــدار بالتشارك بين من 
هم محسوبون عليه في هذه الوزارة، 
وفريق وزير الزراعة نفسه، علماً بأن 
الــوزيــر، وهــو غــازي زعيتر، محسوب 
على من يعتبره باسيل رأس الفساد 

في البلاد؟
الوطني  والتيار  لباسيل  يمكن  كيف 
ــوان واحــــــد،  ــ ــنـ ــ ــن عـ ــ ــة عـ ــ ــابــ ــ الــــحــــر الإجــ
 

ّ
وفــرعــي، مــن ملف الكهرباء: لمــاذا ظل

مشروع تلزيم إنتاج الطاقة للمعامل 
واحــد  عـــارض  فــي  العائمة محصوراً 

فقط؟
الحديث عن مواجهة  وعندما يجري 
وأصحاب  الغامضة  والمواقع  الفساد 
الصفقات والمشاريع التي لم تخضع 
إدارتـــهـــا لــلــقــوانــن المــرعــيــة، لا يمكن 
شخصيات  لضمّ  وسيلة  عــن  البحث 
مثل ميشال ضاهر )لديه ملف عالق 
أمام النيابة العامة المالية، وملف آخر 
فــيــه شــبــهــة تـــشـــارك مـــع إســرائــيــلــيــن 
خـــــدمـــــوا فـــــي جــــيــــش الاحـــــــتـــــــال، فــي 
مــؤســســات مــالــيــة دولــيــة كــبــيــرة( ولا 
ــــذي يــمــلــك  مــــع ســـركـــيـــس ســـركـــيـــس الــ
فــقــط قــــدرة مــالــيــة كــبــيــرة نــاتــجــة من 
أعماله غير المدققة بالكامل، فيصبح 
حــلــيــفــا رئــيــســيــا فـــي المــــن الــشــمــالــي، 
ولا مــع نــقــولا شــمــاس، الــوجــه البشع 
لبنان،  فــي  والتمييز  الشجع  لسلطة 
 عــــن بــــيــــروت، ولا مــع 

ً
لـــيـــكـــون مـــمـــثـــا

ميشال معوض الغارق الى أبعد ممّا 
التيار في خياراته السياسية  يعتقد 
المــنــاقــضــة لــكــل مـــا يـــؤمـــن بـــه الــتــيــار، 
التيار من  أنقذ  الحظ فقط  بــأن  علماً 
ورطة جاد صوايا، وما أدراك ما جاد 

صوايا!
بـــل أكــثــر مـــن ذلــــك، كــيــف يــكــون الأمـــر 
السياسية،  النزاهة  مــن حيث  ســويــا، 
ومن حيث البحث عن مزيد من النقاء 
ـــ والــلــهِ،  الــســيــاســي، عــنــدمــا يــصــادف ـ
ـــ أن يــخــوض التيار  ـ مــجــرّد مــصــادفــة 
الوطني الحر معاركه الانتخابية في 
مواجهة حلفائه في المعركة الرئاسية، 
التيار على خوض  يــقــدر  لا  إلا حيث 

المعركة منفرداً؟
كــيــف يــصــبــح فــيــصــل كــرامــي وجــهــاد 
الصمد وعــبــد الــرحــيــم مـــراد وأســامــة 
الفرزلي وألبير منصور  سعد وإيلي 
ــدر مـــرض  ــنـــي مــــصــ ــبـــعـــريـ ــه الـ ــ ــيـ ــ ووجـ
الكاملة  الصحة  تأتي  بينما  خطير، 
مــن تــحــالــف مــع الــجــمــاعــة الإســامــيــة 

وآل معوض وغيرهم؟ 
ــــق بـــاســـيـــل بــن 

ّ
كـــيـــف يـــعـــقـــل أن يــــوف

المرشحين  تسمية  في  بحقه  المطالبة 
عن المقاعد المسيحية في دوائر بعلبك 
ــ الهرمل، ومرجعيون، وزحلة، وعكار، 
والشوف  وعاليه  وجزين  والزهراني 
وبــعــبــدا وبـــيـــروت، وبـــن رفــضــه لحق 
ــه، فــي  ــ ــلـ ــ أبـــــــرز حـــلـــفـــائـــه، أي حــــــزب الـ
أن يـــســـمّـــي مـــرشـــحَـــيـــه عــــن المــقــعــديــن 

الشيعيين في جبيل وزحلة؟
ألا تــدعــو هـــذه الــتــحــالــفــات والمــواقــف 
الـــى الــتــأمــل، خــصــوصــا مــع اســتــعــادة 
مـــطـــالـــعـــة الـــرئـــيـــس ســـعـــد الـــحـــريـــري 
ــــن  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ومــــــســــــاعــــــديــــــه أمـــــــــــــام الأمـ
والـــســـعـــوديـــن، مـــن أن الــتــيــار يــتــقــدم 
فــكّ تحالفه مع  خطوات حثيثة نحو 
حزب الله وحلفائه، كما هي الأخبار 
الأخرى، عن تهديد أميركي – فرنسي 
بوجوب  الحر  للتيارالوطني  صريح 
الابتعاد عن حزب الله وحلفائه تحت 
طــائــلــة شــمــول الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر 
ــيـــاداتـــه بــالــعــقــوبــات  ومــؤســســاتــه وقـ
ــنـــوي الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي  ــتـــي يـ الـ

تشديدها على حزب الله؟!
ليس هكذا تورد الإبل يا رفيق جبران!

رابـــــعـــــا، الأمـــــــر لا يـــتـــوقـــف عـــنـــد هـــذا 
يــــواجــــه  كـــــــان  الــــتــــيــــار  إن  إذ  الـــــحـــــد، 
ســيــاســات قــامــت خـــال عــشــريــن سنة 
فـــي لــبــنــان. وهــــي ســيــاســات عــامــة لا 
تتعلق بالموقف من سوريا والمقاومة 
وانتخاب رئيس الجمهورية وقانون 
الانـــتـــخـــاب وتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، بــل 
ــة والمـــالـــيـــة  ــاديـ ــتـــصـ فــــي الـــبـــرامـــج الاقـ
والاجتماعية، والسياسات الخارجية 
لــلــدولــة. وهــو مــا جعل الــتــيــار يصدر 
ــرّاســــه الــشــهــيــر  فـــي يــــوم مـــن الايــــــام كــ
»نأكل  لا  المستحيل«. وحتى  »الإبـــراء 
ــإن  ــ فـ الـــــبـــــعـــــض،  بــــعــــضــــنــــا  رؤوس« 
حجر الــزاويــة فــي هــذا الــكــرّاس يقوم 
عــلــى رفـــض الــســيــاســات الــتــي أقــرّهــا 
فــريــق رفــيــق الــحــريــري، وورِثــتــهــا كل 
الحكومات السابقة، وعلى انتقاد كل 
الذين جاروه في هذه السياسات. لكن 
التسوية  أن  الــيــوم هــو  الـــذي يحصل 
الرئاسية وقيام تفاهمات بين التيار 
الــــوطــــنــــي الــــحــــر وتـــــيـــــار المـــســـتـــقـــبـــل، 
جعلا هــذا الــكــرّاس مركوناً في زاويــة 
ــفـــي مـــراجـــعـــة  ــكـ الأرشـــــيـــــف المــــيــــت. وتـ
ــذ انـــتـــخـــاب  ــنــ ــة مــ ــومــ ــكــ ــحــ قـــــــــــــرارات الــ
الـــرئـــيـــس عـــــون، لــنــكــتــشــف أن الــتــيــار 
الوطني الحر هو من غيّر مواقفه، لا 
الآخـــرون، كل الآخــريــن، وفــي مقدمهم 

ورثة رفيق الحريري. 
ــا يــتــحــدث  ــنـــدمـ ــة، عـ ــالــ ــحــ ــذه الــ ــ فــــي هــ
الفساد،  باسيل والتيار عن مواجهة 
لا يــمــكــنــهــمــا الــكــيــل بــمــكــيــالــن، ولــن 
ين، 

ّ
يكونا صادقين أو عادلين أو محق

عندما يقرران أن الفساد يتمثل اليوم 
في الفريق الذي يمثله الرئيس نبيه 
بــــري، ويــــقــــرران عــــدم خــــوض مــعــركــة 
وليد جنبلاط، لأن حالة  زعامة  ضد 
الأخــيــر »تــعــبــانــة« و»مـــا بــيــحــرز«. ثم 
ــيـــار كـــل مـــا قــام  ــتـ يــنــســى بــاســيــل والـ
ويـــقـــوم بـــه تـــيـــار المــســتــقــبــل. وتــكــفــي 
الاشارة الى ما حصل في قوى الامن 
الاتــصــالات ووزارة  الــداخــلــي ووزارة 
الداخلية ومصرف لبنان ومؤسسات 
عامة أخــرى، حتى نكتشف أن التيار 
ــيـــاســـي« أو عــمــى  ــه »حَــــــــوَل سـ ــابــ أصــ
ــرى عـــن الــتــيــنــة في  ألـــــــوان، فـــصـــار يــ

 من الالــوان إلا 
َ

بيت الوسط، ولم يبق
الاخضر.

والمشكلة أن باسيل والتيار لا يقفان 
هـــنـــا لمـــراجـــعـــة المــــوقــــف، بــــل يــذهــبــان 
بعيداً في تحميل الآخرين مسؤولية 
مـــا يــنــتــقــدانــه، ويــحــصــران الــنــقــد في 
المقاومة، التي يريانها وسيلة تغطية 
الــعــام. ولــم  ــال  المـ للفاسدين ونــاهــبــي 
يعودا يريان كيف أن بقايا فريق 14 
آذار، وفي مقدمهم الحريري، ما زالوا 
الاقليمية  الـــدول  دعــم  الــى  يستندون 
ــة الـــنـــافـــذة لــلــمــحــافــظــة على  ــيـ والـــدولـ

حــضــورهــم الــقــاســي فــي الـــدولـــة، كما 
يــســتــنــدون الــــى »تـــســـويـــة الـــرئـــاســـة« 
التسلط على  المــزيــد مــن  فــي ممارسة 
وبـــدل  ومــؤســســاتــهــا.  الـــدولـــة  إدارات 
أن يــقــاومــهــم الــتــيــار، نـــراه فــي محطة 
ــذه، يــعــمــل  ــ ــابـــات الــنــيــابــيــة هــ ــتـــخـ الانـ
ــــال بــعــض  ــلـــى مـــراضـــاتـــهـــم مــــن خــ عـ
الترشيحات، بينما هو لا يرى نفسه 
مــلــزمــا بــالــتــعــاون مــع الــحــلــفــاء الــذيــن 
ــامــــوا الــدنــيــا  وقـــفـــوا الــــى جــانــبــه، وأقــ
منعاً لإقصائه وتحقيقاً لوصول عون 

الى بعبدا. 
لــكــن، هــل يــجــد بــاســيــل والــتــيــار وقتاً 
السنة حول  للإجابة عــن أسئلة هــذه 
مــا يــجــري فــي وزارة الاتـــصـــالات من 
وخطوط  بالهاتف  تتعلق  تلزيمات 
الألــــيــــاف الــضــوئــيــة؟ وكـــيـــف تحصل 

، على 70 في المئة 
ً
شركة هاواوي، مثلا

مــن حجم الاشــغــال مقابل أقــل مــن 30 
في المئة للآخرين؟ أم ان التيار يحتاج 
الى من يشرح له الامر بتفصيل أكبر 
)هناك ملف متكامل عن التحالف غير 
الذي يضم مجموعة  الكبير  الرسمي 
من المتعهدين بقيادة هشام عيتاني، 
والــــــــذي ســـيـــتـــولـــى، بـــدعـــم الـــنـــافـــذيـــن 
سياسياً، الاشغال في كل لبنان، وهو 
مــلــف مــلــيء بــالأخــبــار الـــســـارة أيــضــا 

لهواة الصنف(. 
ــا  ــتـ هــــــل يــــجــــد بــــاســــيــــل والـــــتـــــيـــــار وقـ
فجأة  المستجدة  القوة  عن  ليحدثانا 
ــــذي لم  عــنــد مـــصـــرف »ســــيــــدروس« الـ
ــتـــأخـــر لـــحـــظـــة بـــعـــد انـــتـــخـــاب عـــون  يـ
ــا، بـــــأن رفـــــع الــــصــــوت مــطــالــبــا  ــيـــسـ رئـ
بمفعول رجعي يخصّه من الهندسات 
المــالــيــة، ثــم مــن تــســويــات قــائــمــة بينه 
وبــن المصرف المــركــزي حــول سياسة 
الـــفـــوائـــد الـــهـــادفـــة الــــى جــــذب الامــــوال 

بالعملة الصعبة؟
 ،

ً
ــيــــل، فـــعـــا هــــل أنــــهــــى الـــتـــيـــار وبــــاســ

ــي مـــلـــف الـــصـــفـــقـــات أو  ــ الـــتـــحـــقـــيـــق فـ
ــي 

ّ
الــتــنــفــيــعــات الــتــي جـــرت خـــال تــول

نائب رئيس التيار، نقولا صحناوي، 
أمـــكـــن  ــــي  ــتــ ــ والــ الاتــــــــصــــــــالات،  وزارة 
ــد،  ــ ــلـــف واحــ لــلــبــعــض جــمــعــهــا فــــي مـ
ـــــف الـــــى الـــجـــهـــات  لــــم يـــصـــل مــــع الأســ
الــقــضــائــيــة المــخــتــصــة، مــع الــعــلــم بــأن 
وزير العدل الحالي سليم جريصاتي، 
وهو ممثل التيار في الحكومة، لديه 
ــــي مـــعـــرض  ــرة »لـــطـــيـــفـــة« جــــــداً فـ ــيــ ســ
ــــن اســتــقــالــيــة  احــــتــــرامــــه ودفـــــاعـــــه عـ

السلطة القضائية؟!
هل تابع باسيل، ومعه أركــان التيار، 
وزارة  فــي  طمسها،  المــــراد  الفضيحة 
ــقــــوم مـــوظـــفـــون  ــيـــث لا يــ الــــــزراعــــــة، حـ
رفــيــعــو المـــســـتـــوى، ومــــن المــحــســوبــن 
ــن الـــذيـــن  ــ ، أو مـ

ً
ــيــــار أصـــــــــا ــتــ عـــلـــى الــ

ــالــــدور  ــتــــجــــدّ ولاؤهـــــــــم لـــلـــتـــيـــار، بــ اســ
المطلوب منهم، في منع مــرور صفقة 
الصلاحية  فاقدة  للحشرات  مبيدات 
وتــشــكــل خــطــراً عــلــى الــســامــة العامة 
لجميع اللبنانيين وليس للمزروعات 
من  الــوســاطــات  تستمر  بينما  فــقــط، 

إعلان لوائح »التيار«:مراجعة مع جبران باسيل

التنقيب عن الإصلاح والتغيير

الشمال  دائــرة  في  الشعب«  »قــرار  لائحة  الداخلية  وزارة  في  اليوم  سجّل 
ُ
ت

ــ  الوطني في الشمال كمال الخير  التي تضم تحالف رئيس المركز  الثانية، 
التيار الوطني الحرّ ــ مستقلين. اللائحة غير مكتملة، تضم ثمانية مُرشحين، 
هــم: خالد رومــيــة وعلي نــور )عــن مقعدين سُنيّين فــي طــرابــلــس(، وطوني 
الأرثــوذكــســي(،  )المقعد  الــكــوشــاري  المــارونــي(، ونسطاس  )المقعد  مــارونــي 
ومــحــمــود شــحــادة )المــقــعــد الــعــلــوي(، وكــمــال الخير )مقعد المــنــيــة(، وأحمد 

شندب وعلي هرموش )عن مقعدي الضنية(.
(الأخبار)

تحالف كمال الخير ـ التيار:

 »قرار الشعب«

2018انتخاباتانتخابات

 يحدث أحياناً أن تبرر غاية

 التيار الوطني الحر وسائله

 التي تفتقد المبادئ.

 ويحدث أيضاً أن يأتي

 مهرجان إطلاق اللوائح

 البرتقالية ليعزز هذه

 النظرية. يجلس خصوم

 لرئيس الجمهورية ميشال

 عون في الصفوف

 الأمامية وهم يضحكون

هم على ذاكرة
ّ
 في عب

 »التغيير والإصلاح«

 الاستنسابية التي ستوصلهم

 الى البرلمان بدل إرسالهم

الى التقاعد المبكر

 التيار على 
ّ
يصر

وسم حركة أمل 

بالفساد وعلى التحالف 

معها في بعبدا 

وبيروت الثانية

كيف يكون 

سوياً أن يخوض

التيار معاركه في 

مواجهة حلفائه في 

المعركة الرئاسية؟

 من الألوان إلا الاخضر )مروان طحطح(
َ

صار التيار يرى عين التينة في بيت الوسط، ولم يبق

 باسيل عصب التيار عبر هجومه على فريد هيكل الخازن 
ّ

شد

وحليف الأمس سليمان فرنجية )مروان بوحيدر(

المــســتــشــاريــن والمـــقـــرّبـــن الـــذيـــن لهم 
الحق في الحصول على نفوذ هنا أو 

هناك؟
ــث، هــــو الــــتــــصــــرف عــلــى  ــالــ ــثــ الأمـــــــر الــ
تــم تعيينه سابقاً  مَـــن  أســـاس أن كــل 
ليس ذا صفة تمثيلية. يعني أنه صار 
لزاماً على الموظفين المسيحيين، الذين 
دخــلــوا الـــى مــؤســســات الـــدولـــة خــال 
الــفــتــرة المــمــتــدة مـــن عــــام 1990 حتى 
لامــتــحــان  يــخــضــعــوا  أن   ،2017 عــــام 
أن غالبية هــؤلاء،  ولاء. ونحن نعرف 
إمــــا ســبــق لــهــم أن قـــدمـــوا الـــــولاء الــى 
ــيـــة الـــســـابـــقـــة،  ــيـــحـ ــات المـــسـ ــيــ ــعــ ــرجــ المــ
أو هم  الوظيفة،  الحصول على  لأجل 
التقية. ولذلك، ليس مفاجئاً  مارسوا 
ــــل الـــدولـــة حــشــداً  أن نــجــد الـــيـــوم داخـ
غير مسبوق من الموظفين المسيحيين 
يــعــتــمــدون ســيــاســة »تمسيح  الـــذيـــن 
التيار ورجـــالات العهد،  الــجــوخ« مــع 
هم أنها الطريقة الفضلى للحفاظ 

ّ
لظن

على مناصبهم. وبالتالي، فهم هؤلاء 
ــ أو هم يتصرفون على هذا الاساس 
ة لـــيـــســـت هــي  ـــ أن مـــعـــايـــيـــر الــــكــــفــــاء ــ ــ

الاساس.
وعــنــدمــا يجعل بــاســيــل والــتــيــار هــذا 
الامر أساسياً تحت عنوان »تحصيل 
ننتقل  الـــشـــراكـــة«،  لتحقيق  الــحــقــوق 
ــبــــاشــــرة الــــــى الــــخــــطــــاب والــتــعــبــئــة  مــ
القائمة على قاعدة إرضــاء الجمهور 
ــا يــجــعــل الــتــيــار  المـــســـيـــحـــي. وهــــــذا مــ
ــدة، كــل الــذيــن  ــ يــخــســر، وبــضــربــة واحـ
ــــال الـــســـنـــوات المــاضــيــة  نــــاصــــروه خـ
هــؤلاء  ويجعل  اللبنانيين،  بقية  مــن 
راهنوا  بعدما  ملجأ  دون  مــن  أيتاماً 
عــلــى أن الــعــمــاد عـــون والــتــيــار ســوف 
يــفــســحــان المــجــال لــرفــع الــظــلــم عنهم. 
وعــمــلــيــا، تـــكـــون الــنــتــيــجــة أن ســلــوك 
التيار لم يجذب المزيد من اللبنانيين 
الى مشروع التغيير، بل دفع بالقسم 
المـــتـــضـــرر مـــن ســـيـــاســـات الــحــكــومــات 
الــســابــقــة الـــى الاســـتـــســـام، والـــذهـــاب 
لــتــقــديــم واجــــب الــطــاعــة ـــــ مـــع مفعول 
رجــعــي ـــــ الـــى المــرجــعــيــات الاســامــيــة 
ــــــــه فــي 

َ
ــلـــت مــــصــــدر قـــلـــقـــه وأل الــــتــــي ظـ

العقود السابقة.
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ليا القزي

خـــال الانــتــخــابــات الــفــرعــيــة فــي المــن 
مــحــطــة  مُـــراســـلـــة  ســـألـــت   ،2007 عـــــام 
ــرعــــن: »لمــــن  ــتــ ــقــ ــة أحـــــــد المــ ــيـ ــزيـــونـ ــفـ ــلـ تـ
تذكّر  الرجل جاهداً  اقترعت؟«. حــاول 
ــرشــح الطبيب كميل الــخــوري، 

ُ
اســم الم

تــعــلــم  ــقـــول لا  ــعـ »مـ مــــن دون جـــــــدوى. 
مــن انــتــخــبــت؟«، قــالــت لــه. فـــردّ عليها: 
ــنــــي أعــــــــرف أمــــــن الـــجـــمـــيّـــل«.  ــ

ّ
ــن ــكــ »ولــ

جــــواب »فــلــســفــي« مُــعــبّــر جــــداً، يــصــحّ 
إســقــاطــه حــالــيــا عــلــى الــنــائــب ســامــي 
الكتائب،  الجميّل. فرئيس حزب  أمين 
ــنــــوات المـــاضـــيـــة يُـــــــردّد  بـــقـــي فــــي الــــســ
ــشــكــكــن« فــي خطابه الاصــاحــي 

ُ
»الم لـــ

واحــكــمــوا على تصرفاتنا،  »انــتــظــروا 
ــنــســيــكــم تــاريــخــنــا«. لـــم يكن 

ُ
الــتــي ســت

ــان عــلــيــه.  ــ ــرهــ ــ الـــجـــمـــيّـــل عـــلـــى قــــــدر الــ
ووجــــــــــــب، مــــنــــذ الــــــبــــــدايــــــة، تـــصـــديـــق 
عــارفــيــه فــي الأمــانــة الــعــامــة لــقــوى 14 

 »ســامــي 
ّ
آذار )ســابــقــا( حــن قــالــوا إن

ســيــكــون أســيــر الــتــركــة الــحــزبــيــة التي 
ورثها، ولن يكون قادراً على أن يذهب 
إنه  أي  التغييري«،  في خطابه  بعيداً 

رئيس حزب الشيء ونقيضه. 
باعتذار  الــيــوم   

ٌ
مــديــن الجميّل  سامي 

 مـــن أوهـــمـــهـــم، طــــوال الأشــهــر 
ّ

إلــــى كــــل
 
ّ
ــه »قــائــد الـــثـــورة«، وبـــأن

ّ
المــاضــيــة، بــأن

ــتــــي ســيــكــســبــهــا مــن  ــدد المــــقــــاعــــد الــ ــ عــ
الانــتــخــابــات لا يــهــمــه، بــقــدر مــا يُــريــد 
الــتــأســيــس لــنــهــجٍ ســيــاســي )أخــاقــي( 
ــه رئــيــس حـــزبٍ لا  ـ

ّ
جــديــد. فــقــد تــبــنّ أن

يعرف  ولا  القائمة،  السلطة  إلا  يُشبه 
الـــســـيـــاســـة إلا مــــن خـــال  ــارس  ــمــ ــ يُ أن 
الأشرفية  مؤسساتها. هكذا ظهر في 
وزحـــلـــة والـــشـــمـــال الــثــالــثــة وصـــيـــدا ــ 
مُجرّد لاهــثٍ وراء مقاعد على  جزين. 
لـــوائـــح »الـــســـلـــطـــة«، مُــمــثــلــة بــالــقــوات 
فــوزه  حظوظ   

ّ
أن والأنــكــى،  اللبنانية. 

فـــي زحــلــة والــشــمــال الــثــالــثــة وجــزيــن 
شـــبـــه مــــعــــدومــــة. وســـيـــكـــتـــفـــي بــلــعــب 
»الــقــوات«، حتى ترفع  ــم« لـــ

ّ
دور »الــسُــل

ــا«. كـــانـــت تــلــك المــــنــــاورة لمنع  ــاحـ ــبـ صـ
خــيــارات  عــن  البحث  مــن  »المستقلين« 

أخرى. 
مساء الجمعة، »زرت سامر سعادة في 
مُــصــرّاً على  فكان  فــي شبطين،  منزله 
أن معوض يريد الاتفاق مع القوات«. 
قيصر  السابق  بالنائب  طــوق  اتصل 
بالقرار  يسير  ــه 

ّ
أن »فأبلغني  معوض 

ــده ســـــعـــــادة«. أمـــــا نــتــيــجــة  ــريــ الــــــذي يــ
»اعــتــراف  الــكــرة، فكانت  تــقــاذف  لعبة 
 الـــتـــفـــاهـــم مــــع الــــقــــوات، 

ّ
ســــعــــادة بـــــــأن

ــمّ«. لمـــاذا انــســحــبــت، ولـــم تنضم إلــى  تــ
لائــحــة تــحــالــف وطــنــي ــــ حـــزب سبعة 
ــة؟  ــ ــنــــات فــــي دولـ ـــ مـــواطـــنـــون ومــــواطــ ــ ـ
نا على العكس من غيرنا، لا نكون 

ّ
»لأن

بين  ننتقل  ولا  لائــحــة،  عــلــى  مُلحقين 
لــيــلــة وأخـــــرى مـــن لائـــحـــة إلــــى أخــــرى. 

ي الشمال الثالثة:    »المجد« للسلطة!
ّ
ل »يغدر« بمستقل

ّ
سامي الجمي

بعد أشهرٍ من المعارك الدونكيشوتية، عاد حزب الكتائب إلى بيت طاعة السلطة السياسية. فقد طوت قيادة الصيفي، 

يوم السبت، صفحة خطابها »الإصلاحي« نهائياً، بتخليها قبل ساعاتٍ من انتهاء مهلة تسجيل اللوائح عن تحالفها مع 

لة القوات اللبنانية
ّ

فض
ُ

المستقلين في دائرة الشمال الثالثة، م

 
ّ

يقول قيصر معوض إن

ز فرص 
ّ
التحالف مع القوات عز

الفوز في الكورة أو زغرتا

لائحة الحريري المفخخة في عكار... بلا رافعة
نجلة حمود

ــبــعــد الـــتـــحـــولات فـــي خـــطـــاب تــيــار 
ُ
ت

ــل ومــــــمــــــارســــــاتــــــه بـــعـــض  ــبــ ــقــ ــتــ ــســ المــ
الجمهور  لــكــن  وقــيــاداتــه.  جــمــهــوره 
الــعــريــض مــن هـــؤلاء، لا يــريــد ســوى 
رؤيـــــة »الـــشـــيـــخ ســـعـــد« فـــي الـــكـــادر. 
الــتــي أطلقها  الـــدمـــوع  الــدلــيــل، تــلــك 
ــعـــد  ــة خـــــــــــــروج سـ ــ ــظـ ــ ــحـ ــ كــــــثــــــيــــــرون لـ
الـــحـــريـــري عــلــى جــمــهــوره الــعــكــاري 
ــة الـــعـــكـــاريـــة  ــزف إلـــيـــهـــم الــــائــــحــ ــيــ لــ

المفخخة.
لا يمنع ذلــك بــعــض المــنــاصــريــن من 
الـــتـــعـــبـــيـــر عــــن شــــعــــورهــــم بـــالـــغـــربـــة 
عـــن زعـــيـــمـــهـــم. كـــيـــف يــمــكــن لــلــوزيــر 
والـــنـــائـــب مــعــن المـــرعـــبـــي أن يــغــيــب 

عـــن احـــتـــفـــال يـــوجـــد فــيــه الــحــريــري 
ــا. »الـــــــوفـــــــي«، كـــمـــا يــطــلــق  ــيـ شـــخـــصـ
لم  الاعتكاف،  فضل  الحريري،  عليه 
يــحــضــر إعــــان الــائــحــة فــي بــيــروت 
إقناعه  ولم تفلح كل الاتصالات في 
بــحــضــور إعـــان الــائــحــة فــي عــكــار، 
ــــواب نـــضـــال طــعــمــة  ــنـ ــ كـــذلـــك فـــعـــل الـ
ــــن ذهـــب  ــي حـ ــ ــد زهــــــرمــــــان، فـ ــ ــالـ ــ وخـ
ريـــاض رحـــال لــلــمــشــاركــة فــي لائحة 
القوية« متحالفاً  »عــكــار  هــي  أخــرى 

مع التيار الوطني الحر. 
مــدار  الــذي شكل على  المرعبي  غــاب 
الأساسية  الــرافــعــة  الماضية  الأعـــوام 
لــتــيــار المــســتــقــبــل فــي عــكــار، وحــضــر 
زمــيــلــه الــنــائــب خــالــد الــضــاهــر بعد 
ــل أيـــــــام مــــن بــيــت  ــبـ ــه قـ ــتـ إعـــــــان تـــوبـ

الوسط. 
ــة والـــحـــيـــرة لـــدى  تــســتــكــمــل الـــدهـــشـ
مع  الاحتفال  في  الحاضرين  بعض 
دخول عضو المكتب السياسي لتيار 
المستقبل سامر حدارة، فيبادر أحد 
رؤســــــاء الـــبـــلـــديـــات إلــــى ســـؤالـــه عــن 
شقيقه محمود حدارة مرشح لائحة 
ــار الـــقـــويـــة«)المـــواجـــهـــة لــائــحــة  ــكـ »عـ
»حالنا  حـــدارة  فيجيب  الــحــريــري(، 
كحال آل البعريني« )الأب مع 8 آذار 

والابن مع الحريري(. 
عند هجوم  ذروتــهــا  الــحــيــرة  وتبلغ 
ــريـــري عــلــى الـــائـــحـــة المــنــافــســة  الـــحـ
الـــتـــي ســـمـــاهـــا »لائـــحـــة حــــزب الـــلـــه« 
أبــــرز رمــوزهــا  )لائـــحـــة 8 آذار، ومـــن 
وجــيــه الــبــعــريــنــي(، فــأكــد أن مــا نــراه 

اليوم »لا يمكن أن يمر مرور الكرام، 
ــلـــى خــط  ــار يـــعـــمـــل عـ ــاد بــــشــ ــ ــهـــل عــ فـ
يتولى  الله  اللوائح؟ وحزب  تشكيل 

هذه المهمة هنا في عكار«؟ 
ــان الـــحـــريـــري يــلــمــح إلــــى الــضــغــط  كــ
ــيـــم تــيــار  الـــــذي مــــارســــه صـــديـــقـــه زعـ
إلى  وأدى  فرنجية،  سليمان  المـــردة 
انضمام المرشح القومي إميل عبود 
إلى  السلوم  العلوي حسن  والمرشح 

لائحة وجيه البعريني.
ــرار  ــ قـــــــال الـــــحـــــريـــــري »لـــــــن نـــســـلـــم قــ
ــا لـــــلـــــوصـــــايـــــة وحــــلــــفــــاء  ــنــ ــتــ ــقــ ــنــــطــ مــ
الــوصــايــة«. كــامــه كـــان مــوجــهــا الــى 
الأصح  كان  بينما  البعريني،  وجيه 
الـــبـــعـــريـــنـــي الابــــن  ــــى  إلــ ــه  ــهـ أن يـــوجـ
)وليد(، فلو تنازل له والده )وجيه(، 

حظوظ  ز 
ّ
ــعــز

ُ
وت الانتخابي،  حاصلها 

سمير  تخيّل  يُمكن  بالمقاعد.  فــوزهــا 
»أجبر«  أن  بعد  عالياً،  يُقهقه  جعجع 
الـــجـــمـــيّـــل عـــلـــى الانــــصــــيــــاع لـــشـــروط 
مـــعـــراب، مـــن دون أن يُـــقـــدّم لـــه تــنــازلًا 

واحداً!
»المستقلين«  لـ الجميّل  »طعنات«  آخر 
ــانــــت فــــي دائــــــــرة الـــشـــمـــال الـــثـــالـــثـــة.  كــ
فــقــد كـــان هــــؤلاء، صــبــاح يـــوم السبت، 
على مــوعــدٍ مــع إعـــان لائــحــة تحالف 
ـــ المــســتــقــلــن لــخــوض  حــــزب الــكــتــائــب ــ
كانت  المفاجأة  النيابية.  الانتخابات 
ــــادة الـــصـــيـــفـــي إلـــى  ــيـ ــ ــــل« قـ

ّ
ــــي »تــــســــل فـ

معراب، وعقدها اتفاقاً معها، من دون 
ــادي  ــــوات« فـ ــقـ ــ أن يُــســحــب مُـــرشـــح »الـ
سعد )كما كان يشترط النائب سامر 
ــادة(، أو تــأخــذ »الــكــتــائــب« وعـــداً  ــعـ سـ

بتوحيد الأصوات التفضيلية. 
ــدر الـــنـــاشـــط المـــدنـــي  ــ ــ ــــس، أصـ ــ يـــــوم أمـ
انسحابه  يُعلن  بياناً  معلوف  مــروان 
مـــن الانـــتـــخـــابـــات. مــثــلــه فــعــل الــزمــيــل 
ريــــــــاض طــــــــوق، الــــــــذي عـــقـــد مـــؤتـــمـــراً 
صـــحـــافـــيـــا، يُـــخـــبـــر فـــيـــه عــــن »أنـــانـــيـــة 
بأنه مجتمع  مــن يصف نفسه  بعض 
ــه ترك 

ّ
مدني، وأنانية حــزبٍ أخبرنا أن

لخلق  معنا  المشاركة  ويُريد  السلطة، 
جوّ جديد في البلد«. 

يبدأ طــوق فــي حديثه إلــى »الأخــبــار« 
ــرّي  ــــي بــــشــ ــوّ الــــتــــغــــيــــيــــري فــ ــ ــجــ ــ ــن الــ ــ مــ
ــي الأســـابـــيـــع  ــوّر كـــثـــيـــراً فــ ــ ــطـ ــ الــــــذي »تـ
 

ّ
الــثــاثــة المــاضــيــة، فــوضــع جعجع كــل
ثــقــلــه لــعــزلــنــا«. الــتــنــســيــق بـــن رئــيــس 
ــــوات« والـــنـــائـــب الـــســـابـــق قيصر  ــقـ ــ »الـ
مــعــوض »تــطــور خـــال أســبــوع حسم 

ــدّة ساعتين  الــلــوائــح. عــقــدا جــلــســة، لمــ
ســاعــة، طلب خلالها جعجع  ونصف 
من معوض إقناع الكتائب بالانضمام 
إلـــــى الــــائــــحــــة«. مــــعــــوض هــــو نــفــســه 
الشخص »الذي بدأ منذ تموز الماضي 
العمل لتشكيل لائحة مستقلين، وكان 

أول من زارنا في بشرّي«. 
تــــحــــالــــف رئــــيــــس حــــركــــة الاســــتــــقــــال 
مــيــشــال مــعــوض مــع الــتــيــار الــعــونــي، 
ــقــــوات«،  ــرّب قــيــصــر مـــعـــوض مـــن »الــ ــ قـ
فــبــدأ ضــغــوطــه عــلــى حــــزب الــكــتــائــب، 
ــا مـــــع الـــــــقـــــــوات، وإلا  ــفـ ــالـ ــتـــحـ »بـــــــــأن يـ
فسينسحب من اللائحة«، يقول طوق. 
ــادة،  ــعــ ــت نـــفـــســـه، كـــــان »ســ ــوقــ وفـــــي الــ
الــخــائــف مـــن تــشــكــيــل لائـــحـــة لا تــنــال 
في  قواتيّة  وفـــوداً  يستقبل  الحاصل، 
ــم يــكــن »المــســتــقــلــون« على  مـــنـــزلـــه«. لـ

دراية بهذه التطورات، »فقد كنا أيضاً 
نجتمع مع سعادة ومعوض واليسار 
الديمقراطي، ونضع اللمسات الأخيرة 

على لائحتنا«. 
ــع مــــــــرور الأيــــــــــام، واقــــــتــــــراب إتـــمـــام  ــ مـ
»الـــصـــفـــقـــة« بــــن مــــعــــراب والــصــيــفــي، 
يبدو  الــذي  معوض،  طمأنة  »حاولنا 
ــالــــغ بــهــا  ــبــ ــ

ُ
ــه الم ــامــ ــأرقــ ـــــــه أوهـــمـــنـــا بــ

ّ
أن

ــــه يُــمــكــن رفـــع حــاصــل الــائــحــة«. لم 
ّ
أن

يعد بــإمــكــان مــعــوض أن يُــنــاور أكثر، 
 الكتائب هم الذين يسعون 

ّ
»فكشف أن

إلى التحالف مع القوات«. طلب طوق 
مـــن ســـعـــادة ومـــعـــوض »مُــصــارحــتــنــا 
الــلــوائــح«،  تسجيل  مهلة  انــتــهــاء  قبل 
ــكَـــي الـــتـــســـويـــة إلا  ــان مــــن شـــريـ ــ فـــمـــا كـ
 
ّ
وأن معهما،  تحالفنا  على  »الإصــــرار 
علن يوم السبت، العاشرة 

ُ
اللائحة ست

 »القرار في الشمال لا يعود له« )الأخبار(
ّ

ل لرياض طوق إن
ّ

قال الجمي

عــنــدهــا كــــان يــمــكــن لــابــن أن يــكــون 
بــتــرؤســه  لــلــحــريــري  المــنــافــس الأول 

لائحة قوى 8 آذار. 

وربــمــا تــعــمــد الــحــريــري تــجــاهــل ما 
يــتــداولــه الــنــاس بــأن نــصــف لائحته 
الـــعـــكـــاريـــة تــحــمــل بــشــكــل أو بــآخــر 
السابق  الــســوري  الضابط  بصمات 
محمد مفلح في عام 2000. اللائحة 
التي فرضها الضابط المنشق فرضاً 
ــــوزي  ــه الـــبـــعـــريـــنـــي وفــ ــيــ لـــتـــضـــم وجــ
)أولاد  ــــي  ــبـ ــ ــــرعـ المـ وطـــــــــال  حـــبـــيـــش 
ــواة  ــنـ ــيــــوم فــــي الـ الـــثـــاثـــة صـــــــاروا الــ
الصلبة للائحة الحريري العكارية(. 
ــــش المـــــهـــــرجـــــان، تــلــقــى  ــامـ ــ ــــى هـ ــلـ ــ وعـ
ــــارق المـــرعـــبـــي دفـــعـــة دعــم  المـــرشـــح طـ
جــــــديــــــدة تــــجــــلــــت بـــــدعـــــم الـــجـــامـــعـــة 
المــرعــبــيــة لـــه، حــيــث وصــفــت الأجـــواء 
ــــال زيـــــــارة الـــحـــريـــري  بـــالمـــمـــتـــازة خـ
والتشديد  الاحــتــفــال  قــبــل  للجامعة 

الــعــاقــات مـــع رئيسها  عــلــى أفــضــل 
تضاف  الدفعة  هذه  المرعبي.  غسان 

الى رصيد والده طلال المرعبي. 
ــادي حبيش  كـــذلـــك، يــبــدو الــنــائــب هــ
يــراهــن على الــحــصــول على أصــوات 
تفضيلية من الشارع السني العكاري 
بــمــا يــمــكــنــه مـــن مــنــافــســة المــرشــحــن 
المــوارنــة، وهــم كثر )أربــعــة مرشحين 
هادي  لا يضيع  لذلك،  القبيات(.  من 
حبيش وقته وفرصه، وهو يدرك أن 
معركته هذه السنة لن تكون سهلة. 

المرشح محمد سليمان، فيواجه  أما 
مـــهـــمـــة صـــعـــبـــة: تـــوحـــيـــد الـــعـــشـــائـــر 
الـــعـــربـــيـــة حــــــول تـــرشـــيـــحـــه. المــهــمــة 
الحسابات  بسبب  مستحيلة،  شبه 
منافسه  ولعل  الخاصة،  العشائرية 

الأول هو محمد يحيى ضمن لائحة 
»عكار القوية«، كونه الأبرز في وادي 
خالد، كما أن العشائر في برج العرب 
أعلنت قبل أيام دعمها لمرشح التيار 

الوطني الحر أسعد درغام. 
أمــــــــا المـــــرشـــــحـــــان الأرثـــــوذكـــــســـــيـــــان 
ــي  ــبــ ــــى ووهــ ــــوسـ ــنـــــدس جـــــــان مـ ــ ــهـ ــ المـ
قــاطــيــشــا، فــبــدا أنــهــمــا غــيــر معنيين 
بــــرفــــد الـــحـــشـــد فــــي احـــتـــفـــال إعــــان 
الـــائـــحـــة، فــاقــتــصــر الـــحـــضـــور على 
الــى موكب  المــقــربــن منهما، إضــافــة 
للقوات من منسقية وادي خالد، كما 
حــضــر وزيـــر الإعــــام مــلــحــم ريــاشــي 
ــقـــوات  بـــرفـــقـــة قـــاطـــيـــشـــا، ومـــنـــســـق الـ
المـــحـــامـــي جــــان الـــشـــديـــاق والمــنــســق 

السابق نبيل سركيس. 

كرامتنا الأساس«، يقول طوق. 
ــيـــصـــر مـــعـــوض  مـــــن جــــهــــتــــه، يــــقــــول قـ
تـــشـــكـــيـــل لائـــحـــة  كــــــان  »الأســـــــــــاس   

ّ
إن

الكتائب. واجهنا فيتو  مستقلين، مع 
ــة أو مـــدنـــيـــة عــلــى  ــاريــ ــن قــــــوى يــــســ ــ مـ
مــشــاركــة الـــكـــتـــائـــب«. بــــدأ الـــحـــوار مع 
التقاء  هناك  حيث  اللبنانية،  الــقــوات 
في الموقف السياسي، »وفي الحكومة، 
مــن  أدنـــــــى  حــــــدّ  الـــــقـــــوات  وزراء  لــــــدى 
ويسأل  نا«. 

ّ
تستفز لا  التي  الشفافية 

السابق  الحليف  الزغرتاوي،  الطبيب 
لتيار المــــردة، »هــل نــريــد المــعــركــة فقط 
ا؟«. 

ّ
لتسجيل موقف أو ليصل أحدٌ من

بــعــد الــتــحــالــف مـــع مـــعـــراب، »ربــحــنــا 
زنا 

ّ
 السيادي، وعز

ّ
إعادة توحيد الخط

ــا أو  ــرتــ ــوز بــمــقــعــد فــــي زغــ ــفــ فـــــرص الــ
 الــقــصــة فـــي الـــبـــتـــرون... 

ّ
الــــكــــورة، لأن

صعبة«. 
هــم: ستريدا  اللائحة  رشحون على 

ُ
الم

طــــوق وجــــــوزف اســـحـــاق فـــي بــشــري. 
قــيــصــر مـــعـــوض ومـــيـــشـــال الـــدويـــهـــي 
ومـــاريـــوس بعيني فــي زغـــرتـــا. فــادي 
كرم وألبير اندراوس وجورج منصور 
في الكورة. فادي سعد وسامر سعادة 

في البترون. 
»مُكتئب«  الــجــمــيّــل   

ّ
إن الــبــعــض  يــقــول 

من مسار المفاوضات الانتخابية. ابن 
عــمّــه، الــنــائــب نــديــم الــجــمــيّــل، وضعه 
ه سيتحالف مع 

ّ
أمام الأمر الواقع، بأن

ه لا يتحمّل 
ّ
»القوات« في الأشرفية لأن

بر 
ُ
خسارة »مقعد بشير الجميّل«. اعت

 
َ

وضـــع نــديــم »خــــاصّــــا«، لــذلــك لـــم يــلــق
 
ّ
اعتراضاً داخل المكتب السياسي. ولكن
 

ّ
نــائــب زحـــلـــة، إيــلــي مـــارونـــي، اســتــغــل
هذه »الثغرة«، وقرّر جرّ رئيس حزبه 
إلى تحالفٍ يُناسب مصلحته. فكانت 
ــــد مــســتــشــاري  الــنــتــيــجــة اعـــتـــكـــاف أحـ
الجميّل، اعتراضاً على هذه السياسة، 
واتجاه كتائبيين إلى العمل ضدّ قرار 
قــــيــــادة حـــزبـــهـــم. »الــــوضــــع الــــخــــاصّ« 
انسحب أيضاً على سامر سعادة في 
لرياض  الجميّل  قــال  حيث  الــبــتــرون، 
 »الــقــرار فــي الشمال لا يعود 

ّ
طــوق إن

ــه، والــــقــــاعــــدة الـــكـــتـــائـــبـــيـــة ســتــتــأثــر  ــ لــ
سلباً فــي حــال عــارض الجميّل خيار 
ى 

ّ
الــجــمــيّــل تخل  

ّ
أن ــضــحــك 

ُ
الم ســـامـــر«. 

ه 
ّ
عن الوزير السابق سجعان قزي لأن

وقبل  الحكومة.  مــن  الاستقالة  رفــض 
يــومــن، طـــرد رئــيــسَــي إقــلــيــم كــســروان 
الخويري  ســامــي  السابقين  الــفــتــوح  ـــ  ـ
هما ينشطان مع 

ّ
وروفايل مــارون، لأن

م أمره 
ّ
ه يُسل

ّ
رشح نعمة افرام، ولكن

ُ
الم

لنديم الجميّل وإيلي ماروني وسامر 
فــي خياراتهم  الــذيــن تتحكّم  ســعــادة، 
مصالح محض شخصية. حــريّ بأيّ 
رئــــيــــس حـــــــزب، لا ســـلـــطـــة لــــديــــه عــلــى 

مؤسّسته، أن يستقيل من منصبه. 

 غاب معين المرعبي 

ل 
ّ

الذي لطالما شك

الرافعة الأساسية لتيار 

المستقبل في عكار
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2018انتخاباتانتخابات

طوافات لرؤساء اللوائح!

انــتــقــل ســعــد الــحــريــري مــن بــيــروت إلــى 
برفقة ملحم رياشي على متن  الشمال 
وهو  اللبناني،  للجيش  عسكرية  طوافة 
ــــذي جــعــل الـــلـــواء جــمــيــل السيد  ــر ال الأمــ
ــــحــــريــــري ذهـــب  : ســـعـــد ال

ً
ــا ــ ــائـ ــ ــرّد قـ ــغــ ــ ي

أمــــس إلــــى طــرابــلــس بــطــوافــة عسكرية 
لــلــقــيــام بــجــولــة انــتــخــابــيــة فــي عــكــار مع 
ــا كـــرئـــيـــس لائــحــة  ــ ــ ــي. زارهـ ــواتــ ــر قــ ــ ــ وزي
ولــيــس كــرئــيــس حــكــومــة. كــلــفــة تحليق 
الــهــلــيــكــوبــتــر وطــاقــمــهــا ومــحــروقــاتــهــا 
)عــلــى  دولار  آلاف  عـــشـــرة  عــلــى  يـــزيـــد 
 بالقانون: على وزير 

ً
عاتق الدولة(. عملا

الدفاع وضع طوافات عسكرية بتصرف 
رؤساء اللوائح الأخرى«.

لائحة واحدة 

»المدني« في  لـ

الشمال 3

بـــعـــد انـــــفـــــراط عـــقـــد لائـــحـــة 
الكتائب  حـــزب  ـــ  ـ المستقلين 
ــرة الــشــمــال الــثــالــثــة،  ــ فـــي دائـ
يــزال هناك لائحة واحــدة  لا 
ــتـــمـــع المــــدنــــي«،  ـــمـــثـــل »المـــجـ

ُ
ت

ــم مـــمـــثـــلـــن عــن  وهـــــــي تــــضــ
ومواطنات  مواطنون  حركة 
ــــزب ســبــعــة ــــ  ـــ حـ ــ ــة ـ ــ ــ فــــي دول
»صـــحّ«. تضم هــذه اللائحة، 
ــون طـــوق  ــ ــ ــرّي: إدمـ ــشــ عــــن بــ
ــكــــوره. زغـــرتـــا:  ــ ومـــوريـــس ال
رياض غزاله، أنطونيا غمره، 
بسام  الكورة:  يمين.  أنطوان 
ناصيف.  وفـــدوى  غنطوس 
الـــبـــتـــرون: لـــيـــال بـــو مــوســي 

وأنطوان الخوري حرب. 
ـــــزب  ـــــحـ ـــــب الـ ـــــحـ ـــــسـ وقـــــــــــد انـ
الــــشــــيــــوعــــي الـــلـــبـــنـــانـــي مــن 
الــائــحــة، بعد خلافات  هــذه 
ــاول  ــ ــزب ســـبـــعـــة. وحـ ــ مــــع حـ
أعـــضـــاء الــائــحــة الــتــواصــل 
ــوق ومــــــروان  ــ ــع ريــــــاض طـ مــ
المــعــلــوف لــانــضــمــام إلــيــهــا، 

من دون أن يوافقا.

 لا يختلف اثنان على أن

 سعد الحريري لا يزال يتقدم الآخرين في

 شارعه. لكن من استمع إلى خطابيه، في

 عكار وطرابلس، في اليومين الماضيين،

 يدرك أن الرجل يريد التحشيد في

، نجيب
ً

 مواجهة اثنين لا ثالث لهما: أولا

 ميقاتي، وثانياً، أشرف ريفي. أما »عدة

 الشغل«، فلا بأس من تنويعها من سيد

 القصر الذي استضافه يوماً في دمشق،

 إلى سيد التسوية الذي أعاده إلى رئاسة

الحكومة

ميسم رزق 

ما الذي أصابَ نهاد المشنوق؟ ماذا حصل معه في 
انتخابي،  لــقــاء  خــال  ليصِف،  تــلــك،  التخلي  لحظة 
ستقبل« في دائرة بيروت الثانية 

ُ
منافسي تيار »الم

بـ«الأوباش«؟ 
ن ما يؤمن به المشنوق أو ما يتحلى به من 

ُ
أيــا يك

»نمطية خاصة«، وبمعزل عمّن يؤيّده أو يعارضه، 
، سواء 

ً
لا يُمكن لسقطات كهذه إلا أن تكون مُكلِفة

اعتذر صاحبها أو لم يعتذر. فالخطاب، سواء أكان 
مباشراً أم بصيغة بيان، يفترض أن يكون محسوباً 
بعناية شديدة. فكيف إذا جاء على لسان سياسي 
في  إعــامــي  وعــنَ   سياسياً 

ً
عقلا يملِك  مخضرم 

رؤيته الواقع ومتطلباته، وقدرة على دوزنته؟ حينئذٍ 
صبح المسؤولية مُضاعفة، والمحاسبة كذلك!

ُ
ت

الزمن هو زمن انتخابي. وبحكم القانون الانتخابي 
ــحــن 

ّ
»الــغــريــب والــعــجــيــب«، بـــات لـــزامـــا عــلــى المــرش

الميدان.  إلى  والنزول  والمنصّات  المنابر  عن  ي 
ّ
التخل

ــاب الــجــمــيــع.  ــ ــم فـــي رقـ
ّ
الـــصـــوت الــتــفــضــيــلــي يــتــحــك

بــســبــبــه، تــنــتــفــي حـــجّـــة الــظــرف 
الــشــوارع. في  الأمني. نراهم في 
المقاهي. في البيوت. في الأسواق. 
يقتحمون  الفقيرة.  الأحــيــاء  فــي 
ــراء  ــ ــقـ ــ ــفـ ــ ــاء والـ ــطــ ــســ ــبــ ــ ــازل ال ــ ــنــ ــ مــ
والمنسيين )نموذج منير الصياد 
العريق  البيروتي  الوطني  الرجل 
وأحــــد رمــــوز مــقــاومــة الاحــتــال 
في عام 1982(. صار الاستماع 
إلـــى كــل هــــؤلاء وغــيــرهــم فــرض 
انتخابية.  حملة  أيّ  فــي  واجـــب 
لــم نـــرَ مــرشــحــا الـــى الانــتــخــابــات 
القاعدة. المشنوق   عن هذه 

ّ
يشذ

واحـــــــد مــــن هـــــــؤلاء المـــرشـــحـــن، 
الذين أبدعوا في الفترة الأخيرة في مخاطبة الناس 
ــ وما نسمعه  والتقرّب منهم. لكن ما سمعناه منه 
 وجيهاً عن نوعية الخطاب 

ً
من غيره ــ يطرح سؤالا

ــيــا. خــطــاب  الــســيــاســي الــــذي يــجــري تــســويــقــه حــال
البلد وعرضه بمناسبة الاستحقاق  يُباع في طول 
ح موهبة 

ّ
قبل. فهل لم يعُد لدى أيّ مرش

ُ
الانتخابي الم

من  بــات  وهــل  التقليدي؟  بالخطاب  ناخبيه  إقــنــاع 
ــدّاً إقــنــاع الــنــاس بــالــســيــاســة، وجعلهم  الــصــعــب جــ
أو  لغوية  مهازل  دون  من  محدّثهم  الــى  يستمعون 

سياسية؟
لا يخرُج كلام المشنوق، خلال لقاء جمعه مع سيدات 
من بيروت وبشامون في خلدة أول من أمس، وقوله 
إن هــنــاك »45 ألــف صــوت بــلــوك واحـــد، حــركــة أمل 
وحزب الله والأحباش، وفوقهم شوية أوباش«، عن 
اللغة،  المشنوق ضحية  وقــع  »المــهــزلــة«.  هــذه  سياق 

وهو الشاطر لا بل الأنيق في اختيار مفرداتها، أو 
الجمهور  تعامل  يفسّرها  شعبوية  ضحية  ذهــب 
الحاضر بحماسة مع كلمة أضحكت إلى هذا الحدّ. 
لكن فات المشنوق أن مغامرة من هذا النوع ليست 

»ربّيحة« دوماً. 
 لم يخرُق المشنوق »البروتوكول الانتخابي« الدارج 
المستمعون. فعل ذلك  مــا يطلبه  وقـــال  الأيـــام،  هــذه 
 لا مُكرهاً«. أشعل مواقع التواصل الاجتماعي 

ً
»بطلا

تأييداً ورفضاً، وفي الحالتين، سجّل دعاية انتخابية 
لصالحه )لصالح ابنه أن يفيده في تقييم الأمر(. مع 

ذلك، لا بدّ من الإشارة إلى الآتي: 
، المشنوق هو وزير داخلية كل لبنان، ولو كان 

ً
أولا

اسم رئيس حكومته سعد الحريري. 
على  المشرفة  الداخلية  وزارة  رأس  المشنوق  ثانياً، 
سير العملية الانتخابية من ألفها إلى يائها. وبذلك 
يكون قد أقحم الوزارة في بازار سياسي في غنى 
عــنــه. فمن هــاجــم المــشــنــوق، أمـــس، هاجمه بصفته 
وزيراً للداخلية، لا مرشحاً عن دائرة بيروت الثانية. 
كذلك، فإن هذه الوزارة هي المشرفة على عمل هيئة 
ــابــــات،  ــتــــخــ الإشــــــــــراف عـــلـــى الانــ
ــــتــــي تــــدخــــل ضـــمـــن مــهــمــاتــهــا  ال
مــراقــبــة الــخــطــابــات الــســيــاســيــة 
ــلــمــرشــحــن. وبـــالـــتـــالـــي، يــكــون  ل
ــر قــــد وضـــــع الـــهـــيـــئـــة فــي  ــ ــوزيـ ــ الـ
أن  لهيئة  ــرَج«. فهل  ــحـ ـ

ُ
»الم مــوقــع 

 عنها، أقله في 
ً
حاسب مسؤولا

ُ
ت

لبنان؟ ولو قررت أن تفعل ذلك، 
أرادت  ولــو  النتيجة؟  تكون  مــاذا 
يكون  هل  لكرامتها،  الانتفاضة 
أقل من استقالة رئيسها وباقي 

الأعضاء؟ 
الــذي  الــوزيــر  المشنوق هــو  ثالثاً، 
إلــى أصــحــاب فكرة ربط  ينتمي 
النزاع مع الفريق الآخر )المعني هنا حزب الله(. وهو 
الــذي كــان مــن أشــد المؤيدين لفكرة الحوار  الــوزيــر 
تــيــاره والــحــزب. وإذا كــان المشنوق قد  الثنائي بــن 
قصد بكلمة الأوبـــاش »ســرايــا المــقــاومــة«، لا يعفيه 
ذلـــك مــن خــطــأ »إهـــانـــة« جــمــهــور بــيــروتــي يـــرى في 
هذه السرايا ومن فيها والمسؤول عنها جهة تعنيه 
له، وبالتالي وجد نفسه مقصوداً بهذه الكلمة. 

ّ
وتمث

حيَن ظهرت »بــراءة« الممثل البيروتي زياد عيتاني، 
ــتـــذار منه،  ــســارعــن إلـــى الاعـ

ُ
ــان المــشــنــوق أول الم كـ

ومطالبة اللبنانيين بذلك. قال حينها »لا يعرف الظلم 
إلا من يُكابده«. أول من أمس، أحسّ جمهور، بمعزل 
عن وزنه، بظلم سياسي بفعل هذا التوصيف، فهل 
شعر المشنوق بشيء منه؟ فعل الاعتذار في حالة 
ــداً، ولــو  ــر، كــبــيــر وكــبــيــر جــ ــوزيـ كـــهـــذه، يـــا مــعــالــي الـ

خسّرك بضعة أصوات تفضيلية.

وجهة نظر

المشنوق يصرف مفرداته 

ها
ّ
في غير محل

ق المشنوق 
ُ
 لم يخر

»البروتوكول الانتخابي« 

الدارج هذه الأيام 

به 
ُ
بل قال ما يطل

المستمعون
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رئيساً  شهاب  فــؤاد  الجيش  قائد  انتخاب  بعد 
للجمهورية عام 1958، قال لمعاونيه انه يخشى 
الــســابــقــة الــتــي يتسبّب فــي إحــداثــهــا. وطــأ بــاب 
ــام 1952 بــتــعــيــيــنــه  لــلــمــرة الاولـــــى عــ الــســيــاســة 
رئيساً لحكومة ثلاثية انتقلت اليها صلاحيات 
لخمسة  الــخــوري،  بــشــارة  تنحي  بعد  الــرئــاســة 
ايـــام فــقــط. مــن بــعــد، اتــت الــرئــاســة الــتــي حملت 
ــمـــون اده عــلــى الاحـــتـــجـــاج ومــقــاســمــة قــائــد  ريـ
المنصب  على  فقارعه  نفسه،  الهاجس  الجيش 
ل  ـ وإن عالماً بعدم جدوى المنافسة ـ كي لا يُسجَّ
انــتــخــاب عــســكــري رئــيــســا لــلــجــمــهــوريــة ســابــقــة 
ــا بـــعـــد، وتـــمـــســـي تـــقـــلـــيـــداً. كــذلــك  ــي مــ تـــتـــكـــرّر فــ
ــــراض ولا مــنــافــســن،  ــتـ ــ ــا اعـ ــــاع عـــلـــيـــه بــ ــمـ ــ الاجـ

وبإرادة خارجية غير خافية. 
عامي  بين  ما  ثالثة  سابقة  شهاب  لفؤاد  كانت 
1952 و1958، ان يكون اول عسكري في الخدمة 
الصلح  سامي  حكومة  فــي  للدفاع  وزيــراً  يُــعــنّ 
الــتــجــربــة  بـــعـــد إســـتـــعـــيـــدت  مــــا  فــــي   .1956 عــــام 
ــدة مــع قــائــد الــجــيــش فــيــكــتــور خــوري  مـــرة واحــ
ــراً لــلــدفــاع فـــي حــكــومــة ســلــيــم الــحــص عــام  ــ وزيـ
ايضاً  البلاد  تختبر  كي  الرقعة  توسّعت   .1978
ــكـــري بـــالـــســـيـــاســـي مــــع حــكــومــة  ــسـ ــعـ تــــداخــــل الـ
اول  العميد  ترأسها   1975 عسكرية مرتين: عام 
من  اكثر  تعش  لم  الرفاعي  الدين  نــور  المتقاعد 
23 ايار و26 منه، وعام 1988  65 ساعة ما بين 
بــرئــاســة قــائــد الــجــيــش مــيــشــال عـــون اســتــمــرت 

انتخابات زمان

د واشرف ريفي 
ّ

جميل السي

ووهبي قاطيشا: 

مرشحو ماضٍ في الحاضر

جنرالات البرلمان: ذائقة العسكريتريا

ح 
ّ

ليس مدعاة استغراب تهافت ضباط متقاعدين على الترش

للانتخابات النيابية. ليست المرة الاولى ولن تكون الاخيرة. قد تكمن 

اهمية التفكير في خطوة كهذه، لمعظمهم، في البقاء في 

الضوء بعد الانتقال الى الظل. لكنها ليست كذلك لأسماء ذات مغزى 

في انتظار دور ذي مغزى

25 شــهــراً. فــي المـــرتـــن، انــقــســم الــلــبــنــانــيــون من 
ــول الــحــكــومــة الــعــســكــريــة، قــبــل ان تــتــهــاوى  حــ

تجربتاهما.
ـــفـــرض 

ُ
ت انـــهـــا  ــة 1975 عـــلـــى  ــاولـ ــحـ ــى مـ ــ الـ ــــظِــــرَ 

ُ
ن

وتقاليدها،  واعــرافــهــا  السياسية  الــحــيــاة  على 
محكوم  بلد  في  الديموقراطية،  اللعبة  وتطيح 
وحدهم  السياسيون  يُحسن  طائفية  بضوابط 
واشــتــبــاكــاتــهــا.  تــوافــقــاتــهــا  وادارة  تــنــظــيــمــهــا 
انظمة  لها كما حال  حكومة عسكرية لا سابقة 
الــــجــــوار الـــعـــربـــي عـــنـــدمـــا يـــنـــيـــط الــعــســكــريــون 
بــأنــفــســهــم لــيــس انـــهـــاء مــشــكــات الــســيــاســيــن 
بالقوة بعضهم مع بعض فحسب، بل اطلاقهم 
لايـــديـــهـــم فـــي الــتــخــلــص مـــن اولـــئـــك واعـــدامـــهـــم 
يتكرّر  لــم  آنـــذاك  مسبوق  غير  نحو  على  حــتــى. 
ــي آن  ــ ــاء فـ ــفــ ــلــ ــــــــع خــــصــــوم وحــ

ّ
ــا بــــعــــد، وق ــ ــي مـ ــ فـ

جمعتهم المصيبة، صائب سلام ورشيد كرامي 
ــمــــون اده، وثـــيـــقـــة رفـــض  وكـــمـــال جـــنـــبـــاط وريــ

لبنان.  في  حكومة عسكرية 
مـــع حــكــومــة مــيــشــال عـــون كــانــت الـــوطـــأة اثــقــل. 
قادت  والطائفي.  السياسي  الانقسامين  كرّست 
جعجع  كسمير  ـ  الاولــن  ها  وحلفاء اصحابها 
هــا  اعــداء كما  ـ  الاســتــقــال«  »حكومة  اذ سمّاها 
لــبــنــانــيــن وســـوريـــن الـــى اســتــرجــاع الاشــتــبــاك 
الــســيــاســي مـــن خــــال الـــجـــيـــش، والـــتـــســـبّـــب فــي 
للدافع   1975 عــام  انهياره  بعد  مــجــدّداً  تفكيكه 

نفسه. 

المحامي  هــؤلاء  فــي  تــرى  تماماً.  مختلفة  مهنة 
والتاجر والمقاول وسمسار العقارات والاستاذ 
الــجــامــعــي والمـــســـتـــشـــار وعـــضـــو مــجــلــس ادارة 
شــركــة او مــصــرف والــصــحــافــي، او يــلــتــحــقــون 
بــاحــزاب وتــيــارات وتــنــظــيــمــات. يــنــخــرطــون في 
عضويتها.  او  لرئاستها  البلدية  الانتخابات 
فــي الــســنــوات الاخــيــرة، بــاتــت لــكــمّ مــن الضباط 
المــتــقــاعــديــن مــهــنــة جـــديـــدة هـــي الاطـــالـــة عــلــى 
الـــشـــاشـــات عــلــى انـــهـــم خـــبـــراء اســتــراتــيــجــيــون 
او تــأســيــس مــراكــز ابــحــاث. كــل ذلـــك فــي سبيل 

البقاء في الضوء. 
ـــح لــانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة ـ 

ّ
بـــذلـــك يـــأتـــي الـــتـــرش

ـ في سياق مماثل. مع ذلك،  وهي محطة عابرة 
آخر  ولا  الاستحقاقات  تــاريــخ  فــي  طــارئــا  ليس 

له. 
اول عهد العسكريين المتقاعدين في الانتخابات 
ــــح مــــفــــوّض الـــشـــرطـــة مــــعــــروف ســـعـــد عـــام 

ّ
تــــرش

الفوز  1957 وفوزه بنيابة صيدا، ثم ثابر على 
اعوام 1960 و1964 الى ان خسر عام 1972. من 
بعده كرّت سبحة عشرات عسكريين متقاعدين 
شمعون  فــؤاد  العام  الامــن  مفوض  يترشحون: 
هــذا  فــي  اولــهــم   .)1960( شــمــعــون  كميل  شقيق 
العدد  يكن  لم  الداخلي،  الامــن  قــوى  في  السلك. 
كــبــيــراً مــنــذ اول الـــضـــبـــاط المــتــقــاعــديــن انــتــهــاء 
 1992( البعريني  وجيه  الرقيب  رتبة  بادناهم 
عــبــدالــكــريــم  ـــ:  بــ ــروراً  ــ مـ نـــائـــبـــا(،  و2000  و1996 
1972 خــاســراً(،  ثــم  نــائــبــا  )1964 و1968  الــزيــن 
و1972  نائباً   1968( الــزيــن  عبدالمجيد  شقيقه 

و1992 خاسراً(.
من الجيش انبثقت الغالبية: فؤاد لحود )1960 
خاسراً و1972 نائباً(، عمّه جميل لحود )1960 
نجيب  خـــاســـراً(،  و1972  و1968  نــائــبــا  و1964 
خــاســراً(،  و1972  نائباً  و1968   1965( الــخــوري 
فــخــر فــخــر )1968 نــائــبــا(، مــعــن حــمــود )1972 
فـــؤاد عــوض )1972 خــاســراً(، شوقي  خــاســراً(، 
خيرالله )1992 خاسراً(، احمد الخطيب )1992 
نــائــبــا(، عاكف   1992( خــوري  خــاســراً(، ميشال 

 1992( الخطيب  سامي  خــاســراً(،   1992( حيدر 
شــامــل  خـــاســـراً(،  و2005  نــائــبــا  و2000  و1996 
 2000( اوغاسبيان  جان  نائباً(،   2005( موزايا 
 2005( مــعــلــوف  ــار  ادغــ نــائــبــا(،  و2009  و2005 
نــائــبــا(،   2009( ســعــد  انـــطـــوان  نـــائـــبـــا(  و2009 

الوليد سكرية )2009 نائباً(. 
ــؤلاء جـــمـــيـــعـــا، مــخــاض  ــ ــم فــــي هــ ــ الـــتـــجـــربـــة الاهــ
بالسياسي على  الــعــســكــري  فــيــه  تــداخــل  طــويــل 
مـــرّ مــراحــلــه بــتــطــورات مــتــصــاعــدة لا حـــد لــهــا: 
تــلــت  كـــبـــيـــرة  11 عـــامـــا عـــلـــى رأس كــتــلــة  نـــيـــابـــة 
ـ  لــلــجــيــش )1984  قـــائـــد ســـابـــق  اطــــــول:  مـــســـاراً 
انــتــقــالــيــة  عـــســـكـــريـــة  لـــحـــكـــومـــة  ــيـــس  رئـ  ،)1989
بــالــوكــالــة  وثـــاث  بــالاصــالــة  لحقيبتين  ووزيــــر 
 )1990 ـ  الــجــيــش )1988  بــقــيــادة  الـــى احــتــفــاظــه 
ــوّج مـــيـــشـــال عــــــون هــــــذا الـــتـــداخـــل  ــ ــتـ ــ قـــبـــل ان يـ

 .)2016( للجمهورية  رئيساً  بانتخابه 
في انتخابات 2018، قافلة جديدة من الضباط 
جميل  هم  الوية  خمسة  المرشحين:  المتقاعدين 
الــســيّــد وعــلــي الــحــاج واشــــرف ريــفــي وانــطــوان 
ســـعـــد وعـــــدنـــــان مــــرعــــب، ولائــــحــــة طـــويـــلـــة مــن 
بانو  وانطوان  روكــز  شامل  بينهم  من  العمداء 
ــالــــوزيــــان والـــولـــيـــد ســـكـــريـــة ووهـــبـــي  ــان طــ ــ وجــ
قاطيشا وصلاح جبران وسليم كلاس وجورج 
ومــروان  القعقور  وعماد  نعمة  وادونيس  نــادر 
حلاوي وسامي الرماح ومازن الشمعة وخليل 
الــحــلــو وبــاســم الــخــالــد واحــمــد الــحــصــنــي، الــى 
ــلـــي عـــلـــي الـــشـــاعـــر،  آخــــر فـــي قــــوى الامـــــن الـــداخـ
وثلاثة في الامن العام دلال الرحباني ومعروف 
انضم  مــن  بينهم  انــدونــيــان.  ويغيشه  عيتاني 
الــى لــوائــح، وآخـــرون عــزفــوا اذ لــم يعثروا على 

مقاعد.
النيابة  الــى  هــؤلاء جميعاً  المــرشــحــون  يــأتــي  لا 
ــأم تـــقـــاعـــدهـــم. لــيــســوا جــمــيــعــا  لـــلـــخـــروج مـــن ســ
فــقــط يستكملون  اضـــافـــي  مــوقــع  عـــن  يــبــحــثــون 
فـــيـــه الـــبـــقـــاء فـــي الــــضــــوء، او الاضــــطــــاع بـــدور 
ســيــاســي يــكــبــر او يــصــغــر. بــيــنــهــم، فــي مــراحــل 
مـــحـــدّدة، مَـــن كـــان ـ ابــــان الــبــزة وبــعــدهــا ـ رأس 
يجعل  نحو  على  الداخلية،  المعادلة  فــي  حربة 
للتجربة  استكمالًا  البرلمان  الــى  وصوله  ع 

ّ
توق

جبهه  دور  الــى  حقيقي  اعتبار  ردّ  او  السابقة، 
فــي المــرحــلــة المــنــقــضــيــة. يــصــحّ ذلــك عــلــى جميل 
ــبــــي قـــاطـــيـــشـــا، اذ  ــفـــي ووهــ ــرف ريـ ــ ــ ــيّـــد واشـ الـــسـ
ــل تــرشــحــهــم نـــمـــاذج شــخــصــيــات صــادمــة، 

ّ
يــمــث

غــيــر مــســبــوقــة، مــتــنــافــرة فــي مــا بــيــنــهــا، مثقلة 
بــالــحــمــولــة. لــكــل مــنــهــم ـ وإن بــتــفــاوت اكــيــد في 
قوة الحضور والفاعلية والنفوذ والمقدرة على 

ـ قصة طوت مقداراً وافــراً من فصول  الاشتباك 
وتفككهما: والامن  السياسة  لعبتي  انتظام 

اولـــهـــم، جــمــيــل الــســيّــد، الــشــخــصــيــة الــعــســكــريــة 
الاكثر اثارة للجدل والمشاعر المتناقضة. الاكثر 
 في لعبتي الامن والسياسة في العقدين 

ً
تداخلا

ــب بـــن مــديــريــة 
ّ
ونــصــف الــعــقــد المــنــصــرمــة. تــقــل

المــخــابــرات والمــديــريــة الــعــامــة لــامــن الــعــام. في 
لـــعـــب دوراً ســيــاســيــا غـــيـــر مـــحـــدود،  كــلــتــيــهــمــا 
وفـــي الــغــالــب غــيــر مـــشـــروط. فـــي الاولـــــى، عُـــزي 
الــى مــوجــبــات الامـــن الــقــومــي، فــي الــثــانــيــة، الــى 

قانونها.  في  عليها  المنصوص  الصلاحيات 
هو ايضاً ابن المعادلة السياسية والامنية التي 
ادارت البلاد ما بين عامي 1990 و2005، اتاحت 
له عند الوصول الى المفترق بعد استقالته من 
ــتـــراف بــقــاعــدتــهــا:  ــام 2005، الاعـ الامــــن الـــعـــام عـ
جــــاء مـــع الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــا الـــتـــي حــكــمــت لــبــنــان 
التالية  المحطة  كانت  ثم  من  برحيلها.  ويغادر 

بــعــد تــركــه مــنــصــبــه، هــي الـــدخـــول فــي مــواجــهــة 
حـــــــادة مــــن طـــــــراز مـــخـــتـــلـــف: صـــــــراع مــــع لــجــنــة 
ــوال اربـــع ســنــوات بعدما  الــتــحــقــيــق الــدولــيــة طـ
ــبــــاط ثـــاثـــة آخـــــــرون بـــالـــضـــلـــوع فــي  اتـــهـــم وضــ
تــقــرّر المحكمة  الــحــريــري، قبل ان  اغــتــيــال رفــيــق 
تـــه كــامــلــة، وتــنــصّــلــهــا من  الــدولــيــة اعــــان بـــراء
شهود زور قالت انهم خدعوا التحقيق الدولي 

كي تخوض في اتهام آخرين بالجريمة. 
المحطة الثالثة، بدأت بعد عام 2009 ومغادرته 
الاعــتــقــال، هــي مــاحــقــة جــمــيــل الــســيّــد قضائياً 
ــحــه في 

ّ
المــتــســبّــبــن بــتــوقــيــفــه. بــذلــك يــأتــي تــرش

ســـيـــاق اعـــــادة الاعـــتـــبـــار الــــى الـــــدور الــســيــاســي 
ـ بــعــد ضــمــور المنصب  ـ وهـــو لــم يــتــوقــف يــومــا 
ــة مـــع خــصــومــه،  ــهـ ــنــــي، واســـتـــكـــمـــال المـــواجـ الامــ
تختلف  لكن  مختلفة  ووسائل  شغل  بعدة  لكن 

باسلوبها.  كثيراً 
تصفية  معركة  يــخــوض  ريــفــي  اشــرف  ثانيهم، 
الحساب مع سعد الحريري. بدأها في حكومة 
تمام سلام قبل ان يستقيل ولا يستقيل، من ثم 
بمحنة  مــروراً   ،2016 عــام  البلدية  الانــتــخــابــات 
الــريــاض الــتــي خــبــرهــا رئــيــس الــحــكــومــة، وكــان 
خرج سعد الحريري 

ُ
يريد لها خاتمة مختلفة ت

الحالية. يدين بوصوله  من المعادلة السياسية 
ــــى حــكــومــة  ــن الـــداخـــلـــي الـ ــ ــــوى الامــ ــــى رأس قـ الـ
نــجــيــب مــيــقــاتــي، وبــحــقــيــبــة الـــعـــدل الــــى ســعــد 

الحريري. 
ـ كــانــتــخــابــات  فــي انــتــخــابــات 2018 لا يــخــوض 
ـ مــغــامــرة مــواجــهــتــهــمــا مــعــا فــحــســب. بل   2016
ـ من  انتزاع طرابلس  او محاولة  ـ  انتزاع  ايضاً 
الــطــرابــلــســي نــجــيــب مــيــقــاتــي ومـــن الــصــيــداوي 
سعد الحريري، كي يكرّس نفسه زعيماً موازياً 
فــي المــديــنــة والــطــائــفــة. بــيــد انـــه يــتــصــرّف على 
انـــه الـــــوارث الـــوحـــيـــد، الــصــائــب المـــحـــق، لــرفــيــق 
ـ لـــحـــزب الــلــه  ـ لا الــخــصــم  الـــحـــريـــري، والــــعــــدو 
وسوريا، هو الذي صالح نظامها يوم صالحه 
سعد الــحــريــري. يــصــحّ فــي اشــرف ريــفــي القول 
انــــه آخــــر صــفــحــة فـــي قــــوى 14 آذار يــتــنــازعــهــا 

البقاء او الذوبان. 
قبل  بها  مبالغاً  نشوة   2016 انتخابات  اعطته 
ان يــصــل الـــى الاســتــحــقــاق الــحــالــي بــحــســابــات 
مــغــايــرة تــمــامــا، مـــن شــأنــهــا ان تــجــعــل تــطــابــق 
للمرة  يترشح  الوهم.  من  ضرباً  الاستنتاجات 
ــفـــي فــي  ـــح والــــــده احـــمـــد ريـ

ّ
الاولـــــــى. قــبــلــه تـــرش

1972 وخسر.  انتخابات 
ــل بــن عــامــي 1988 

ّ
ثــالــثــهــم، وهــبــي قــاطــيــشــا مــث

و1990 نموذج العصيان على قيادته، مذ تحوّل 
الاشتباك العسكري اداة في صراع سياسي كان 
الــجــيــش وقـــــوده. يـــوم وقـــع الاقــتــتــال المــســيــحــي، 
ــال عـــون  ــيـــشـ غـــــــادر وضــــبــــاط آخــــــــرون قــــيــــادة مـ
اللبنانية، يقاتل في صفوفها  والتحق بالقوات 
فــي مــواجــهــة الــجــيــش. فــي الحجة المـــدلاة، تولى 
العسكريين  صفوف  تنظيم  آخــرون  ضباط  كما 
الانقلاب  الرافضين  عون،  ميشال  عن  المنقطعين 
عـــلـــى الـــشـــرعـــيـــة الـــنـــاشـــئـــة عــــن اتــــفــــاق الـــطـــائـــف. 
انتظر اميل لحود حتى عام 1991 كي يستعيد 
الملتحقين  الــضــبــاط والــعــســكــريــن  قــيــادتــه  الـــى 
بالميليشيا المسيحية، وكانوا تجمّعوا في اللواء 
الــخــامــس المــشــتــت، ويُــعــيــد تــأهــيــلــهــم ويــشــطــف 
منهم المرحلة السابقة. على غرار رفاقه، لم يجد 
الميليشيا  مفاضلة  في  صعوبة  قاطيشا  وهبي 

على المؤسسة العسكرية. 
بــعــد تـــقـــاعـــده، لــــزم الــتــجــربــة الــحــزبــيــة لــســمــيــر 
ـــل بـــذلـــك الـــنـــمـــوذج 

ّ
جـــعـــجـــع مـــســـتـــشـــاراً لـــــه. مـــث

الـــســـاطـــع لــفــحــوى انـــقـــســـام الـــجـــيـــش، اذ وضــع 
نفسه فــي اتـــون الــســيــاســة. عُـــزي مــا حــصــل الــى 
اصـــــرار مــيــشــال عــــون عــلــى الـــبـــقـــاء فـــي رئــاســة 
التسليم  الانتقالية ورفض  العسكرية  الحكومة 
بــرئــاســة الــيــاس هــــراوي. عُـــزي ايــضــا الـــى ثمن 
قــيــادتــه  حُـــمّـــلـــت وزره  الـــجـــيـــش  تـــكـــبـــدّه  بـــاهـــظ 
المــســيــحــيــة وضــبــاطــه وعــســكــريــوه المــســيــحــيــون 
ــقــــوات الــلــبــنــانــيــة، اذ انـــتـــقـــا بـــالـــصـــراع  كـــمـــا الــ
مــن الــعــداء لــســوريــا الــى اقــتــتــال داخــلــي فــحــواه 

والنفوذ.  السلطة 
حينما كان وهبي قاطيشا يقاتل الوية ميشال 
ـ المرشح ايضاً »الصل«  عــون، كان شامل روكــز 
ـ  مــازم  كما كان ميشال عون يدعوه وهو بعد 

في المقلب الآخر منه، يقاتله بدوره.

آمال خليل

في منزل النائب عبد اللطيف الزين، تبادل 
الــبــيــك والـــنـــائـــب هـــانـــي قــبــيــســي ورئــيــس 
المــكــتــب الــســيــاســي فـــي حــركــة أمـــل جميل 
حـــايـــك وعـــــدد مـــن الـــقـــيـــاديـــن الــحــركــيــن، 
الابتسامات أمام عدسات الكاميرا. تحلق 
النيابة ستين  الحركيون حول بيك شغل 
أمـــل(. هدف  عــامــا )منها 26 عــامــا برعاية 
الزيارة شكر الزين من جهة، والتأكيد أن 
الجنوبيين«  لكل  مقصداً  »سيبقى  منزله 
مــن جــهــة ثــانــيــة. لــبــرّي الــفــضــل فــي إبــقــاء 
منذ  مفتوحاً  الــزيــن  لآل  السياسي  البيت 
عــبــد  اســـتـــقـــطـــب  يـــــوم   ،1992 انـــتـــخـــابـــات 
خطر  مواجهة  فــي  كتلته،  ضمن  اللطيف 
الــتــحــدي مــع آل الأســـعـــد، خــصــوصــا أنها 
كـــانـــت المـــــرة الأولــــــى الـــتـــي يـــخـــوض فيها 

المعركة الانتخابية بوجههم.
أدوا قسطهم لآل  بأنهم  الحركيون  يشعر 
ــن. لــلــرئــيــس بــــري أن يــخــتــار تــوقــيــت  ــزيـ الـ
ــواب، وهـــو  ــ ــنـ ــ الـــتـــكـــريـــم لــعــمــيــد مــجــلــس الـ
جنوبياً.  وليس  لبنانياً،  تكريماً  سيكون 
لكن ماذا عن أسباب اختيار هاني قبيسي 

)أبو حسن(، خلفاً للزين دون سواه؟
فــي المصيلح، هناك مــن يــقــول: »لا يصلح 
 البيك 

ّ
أحد خلفاً للزين سوى قبيسي. سن

استمراره  الصحية تحولان دون  وحالته 
ــــي«. فـــتـــحـــت شــهــيــة  ــابـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــمــــل الـ ــعــ فـــــي الــ
بــصــوت بري  الــحــركــة، طمعاً  فــي  كثيرين 
الــتــفــضــيــلــي لــتــزكــيــتــهــم مــكــان الـــزيـــن. لكن 
بــري، تحسباً من أن تتحول المنافسة إلى 
معارك وأحقاد، وجد في ابن بلدة زبدين 
لا  الــذي  الأنسب  خرج 

َ
الم النبطية(  )قضاء 

يلقى اعتراضاً. يملك الحركيون تحليلات 
عدة لقرار نقل قبيسي إلى النبطية. منهم 
ــد مــقــاعــد  ــلء أحــ ــل تـــريـــد مــ ــرى أن أمــ مـــن يــ
بصديق  ولــيــس  منظم،  بحركي  النبطية 
كما كــانــت حــالــة الــزيــن، أو كما هــي حالة 

النائب ياسين جابر اليوم. الأهم أن يتفرغ 
أبو حسن للجنوب، ويعيد، بالتالي، رص 

الصفوف الخضراء. 
لـــيـــس خـــافـــيـــا عـــنـــد الـــحـــركـــيـــن وغـــيـــرهـــم 
أن المـــســـؤول الــعــســكــري والأمـــنـــي ســابــقــا 
)الجنوب وبيروت الغربية(، »يمون« أكثر 
من سواه على القواعد. نقله إلى العاصمة 
الحركة في  أعــاد رصّ مجموعات  سابقاً، 
الباشورة وزقاق البلاط والمصيطبة، التي 

 قبل عام 1992. 
ّ
اشتاقت لأيام العز

طـــابـــور مـــن الـــــزوار يـــؤمّـــون مــقــرّ المــاكــيــنــة 
ــي الــنــبــطــيــة.  الانـــتـــخـــابـــيـــة لـــحـــركـــة أمـــــل فــ
بعضهم  قبيسي.  للقاء  دورهــم  ينتظرون 
أصحاب حاجة أو شكوى، والبعض الآخر 
جــاء للقول: »مــبــروك أبــو حــســن«. مظاهر 
الابــتــهــاج تــوحــي بــأن الأخــيــر فــاز مسبقاً. 
غــيــر أن الــزحــمــة لا تــرتــبــط بــالانــتــخــابــات، 
بل بحضور أبو حسن نفسه. عندما كان 
يشغل منصب المسؤول التنظيمي لإقليم 
الجنوب في حركة أمل، بالتزامن مع كونه 
الإقليمي  كـــان مكتبه  بـــيـــروت،  عــن  نــائــبــا 
فـــي الــنــبــطــيــة قــبــلــة لــلــمــحــتــاجــن وطــالــبــي 

الخدمة.
الــحــركــي جنوباً،  الــهــمّ  مــن  استقالته  بعد 
ــعـــات إلــــى بيته  ــراجـ ــه أصـــحـــاب المـ لــحــق بـ
فــي زبــديــن أو مكتبه فــي مجلس الــنــواب. 
لائحة المراجعات تتنوع من خدماتية إلى 

توظيفية واجتماعية.
لـــم يــنــتــظــر قــبــيــســي لــكــي يــصــيــر رســمــيــا 
نائباً عن النبطية حتى يبدأ مهماته. تراه 

النفوس.  الــعــدل ودائـــرة  يتنقل بــن قصر 
يــتــابــع مــلــف الــنــفــايــات والـــكـــهـــربـــاء. صــار 
»في  بالتجربة.  مرتبطاً  للإنماء  مفهومه 
بيروت، يمكن النائب أن يتفرغ للسياسة 
بالماء  يراجعني  أحــد  لا  هناك  والتشريع. 
والــكــهــربــاء والــهــاتــف. بينما فــي الجنوب 
تطلب الناس البديهيات وتصبح النيابة 
شــعــبــيــة، حــتــى إنــــي أشـــعـــر بــأنــنــي لست 
نائباً، بــل مــســؤول شعبة فــي أمـــل«، يقول 

قبيسي العائد إلى مربعه الحركي الأول.
يأسف قبيسي فقط لأنه اضطر إلى طلب 
قرض سكني من أحد المصارف لشراء شقة 
هناك،  النيابي  المقعد  لــزوم  العاصمة  في 
ــيـــروت ســــوى تسع  ــدم فـــي بـ »المــهــمــة لـــم تــ
بينما سيستمر   ،)2018 ــــ   2009( ســنــوات 

تسديد القرض لثلاثين سنة«.

ـ وثيقة بخط 

الرئيس صائب 

عها 
ّ

صلام وق

معه الرئيس 

رشيد كرامي 

وكمال جنبلاط 

وريمون اده، 

خة 24 ايار 
ّ
مؤر

1975، ترفض 

حكومة 

عسكرية في 

لبنان

عــلــى مـــرّ الــتــداخــل بــن الــعــســكــري والــســيــاســي، 
نــمــت الـــذائـــقـــة. مـــرت فـــي عــهــود ذهــبــيــة حينما 
تدّخل العسكريون كالشعبة الثانية في شؤون 
الشهابية  الحقبة  من  عاماً   12 في  السياسيين 
فـــي ســتــيــنــات الـــقـــرن الـــفـــائـــت، وحــيــنــمــا انــتــقــم 
ـــل فـــي شـــؤون 

ّ
الــســيــاســيــون لأنــفــســهــم بـــالـــتـــدخ

العسكريين منذ مطلع السبعينات بعد تصفية 
الحرب.  اندلاع  الشهابية حتى 

العسكرية  الاســتــخــبــارات  دور  مــخــفــيــا  يــكــن  لــم 
ــل فـــي انــتــخــابــات نــيــابــيــة. لــيــس في 

ّ
فـــي الــتــدخ

شمعون  ككميل  السياسيين  خصومها  اسقاط 
الخليل  وكــاظــم  اده وجــــوزف ســكــاف  وريـــمـــون 
ــل فــــي دعــمــهــا  وســـلـــيـــمـــان الـــعـــلـــي وســـــواهـــــم، بــ
عــســكــريــن مــتــقــاعــديــن مـــرشـــحـــن كــفــخــر فــخــر 
ونـــجـــيـــب الــــخــــوري وجـــمـــيـــل لـــحـــود والاخـــويـــن 
سعد  ومــعــروف  الــزيــن  وعبدالمجيد  عبدالكريم 
ــــذه،  ــــحــــوا بـــالـــصـــفـــة هـ

ّ
ــم شـــهـــابـــيـــون تــــرش ــهــ لأنــ

وفـــي وقــوفــهــا ضـــد طــــراز آخـــر مـــن عــســكــريــيــن 
ــنــــاوئــــن لـــهـــا كـــفـــؤاد  ــاعـــديـــن مـــرشـــحـــن مــ ــقـ ــتـ مـ
لـــحـــود. لـــم تــكــتــفِ بـــالـــحـــؤول دون نــجــاحــه فــي 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، بـــل لاحــقــتــه واعــتــقــلــتــه 
للاشتباه بعلاقته بالانقلاب الذي نفذه الحزب 
الــقــومــي الاجــتــمــاعــي عـــام 1961. بعد  الــســوري 
ربــح  الادوار:  انقلبت  الــشــهــابــيــة،  مــن  التخلص 
وعبدالمجيد  سعد  معروف  وخسر  لحود  فــؤاد 

الخوري.  الزين ونجيب  وعبدالكريم 
ــة الـــعـــســـكـــريـــن الـــســـيـــاســـيـــة تـــشـــبـــه ذائـــقـــة  ــقــ ذائــ

العسكرية.  السياسيين 
يــــكــــاد يــــكــــون تــــصــــرّفــــا عـــــاديـــــا إقــــــــــدام ضـــبـــاط 
ــح لانــتــخــابــات نــيــابــيــة. 

ّ
مــتــقــاعــديــن عــلــى الــتــرش

ة ويــمــســون 
ّ
 مــبــكــرة يــتــخــلــون عـــن الـــبـــز

ّ
فـــي ســـن

مواطنين كنظرائهم بلا حصانتها. يستطيعون 
ــح 

ّ
ــر عــلــيــهــم. كــذلــك الــتــرش

ّ
ــتـــراع بــعــدمــا حُــظ الاقـ

في  والعميد  الستين  في  اللواء  يتقاعد  والفوز. 
باكراً  ينصرف  مَــن  بينهم  والخمسين.  الثامنة 
في  الــوقــت  فيمضي  وشيخوخته،  تقاعده  الــى 
يختار  مَــن  وبينهم  المــركــزي،  العسكري  النادي 
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أبو حسن قبيسي يتفرغ »للهم
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إيلي الفرزلي

ــد أن لائـــحـــة المــســتــقــبــل ــــ  ــؤكــ ــن المــ صـــــار مــ
ــي الـــبـــقـــاع الـــغـــربـــي ستضم  ــي فـ ــتـــراكـ الاشـ
 مــن زيـــاد الــقــادري ومحمد الــقــرعــاوي 

ً
كــا

عــن المــقــعــديــن الــســنــيّــن، وائــــل أبـــو فــاعــور 

عن المقعد الـــدرزي، أمــن وهبي عن المقعد 
ــن المــقــعــد  ــ ــكــــاف عـ الـــشـــيـــعـــي، غــــســــان الــــســ
الأرثــوذوكــســي، وهــنــري شــديــد عــن المقعد 

الماروني. 
لــكــن تــأخــيــر تــســجــيــل الــائــحــة فـــي وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة وانـــتـــظـــار الـــيـــوم الأخـــيـــر لمهلة 
اللحظات  خلافات  إلــى  يعودان  التسجيل 
ــرة، الـــتـــي بــــــرزت فــــي عــطــلــة نــهــايــة  ــ ــيـ ــ الأخـ
الأسبوع، والتي ترتبط حصراً بالمقعدين 
ــــي والارثــــوذوكــــســــي(.  ــارونـ ــ ــيـــريـــن )المـ الأخـ
ــات بــــن المــســتــقــبــل  ــاوضــ ــفــ فــبــعــد فـــشـــل المــ
ــتــــيــــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر لـــضـــمّ مــرشــحــه  والــ
شربل مــارون إلى اللائحة، بسبب إصرار 
يكون هنري شديد هو  أن  على  المستقبل 
المرشح عن هذا المقعد، وجد »الاشتراكي« 
أن مــن حــقــه أن يــكــون لــه مــرشــح عــن أحــد 
المــقــعــديــن المــســيــحــيــن، خـــاصـــة أن المــقــعــد 
ــه فــي  ــبـ ــيـ الأرثـــــــوذوكـــــــســـــــي كــــــــان مــــــن نـــصـ
ض المستقبل 

ْ
الانتخابات الماضية. لكن رف

جعل »الاشــتــراكــي« يــهــدّد بتشكيل لائحة 
ــــور إلــى  ــوات«، قــبــل أن تــعــود الأمـ ــقــ مـــع »الــ
ــــاش لمــصــلــحــة  ــقـ ــ ــنـ ــ ــم الـ ــســ ــحــ نــــصــــابــــهــــا ويــ

اســـتـــمـــرار الــتــحــالــف بــيــنــهــمــا، خـــاصـــة أن 
المــصــلــحــة الانــتــخــابــيــة لــلــطــرفــن تقتضي 
أن يــكــونــا مــعــا، وبـــقـــاء الــســكــاف مــرشــحــا 
عن المقعد الأرثوذوكسي. وهذا الأمر أكده 
»لأخــبــار«  الــســكــاف نــفــســه، الـــذي أوضـــح لـــ
 ،

ً
اللائحة بصفته مستقلا فــي  يــشــارك  أنــه 

مؤكداً في الوقت نفسه أنه سيكون عضواً 
في كتلة المستقبل النيابية في حال فوزه. 
ــد المــــــارونــــــي، طــرفــا  ــعـ ــقـ ــى المـ ــ بـــالـــنـــســـبـــة إلــ
الوطني  والــتــيــار  المستقبل  هــمــا  الــخــاف 
ح لهذا المقعد شربل مارون، 

ّ
الحر، الذي رش

ي شديد. 
ّ
فيما كان المستقبل يصرّ على تبن

ــم مــــارونــــي مــن  ــ ــــان اسـ ــــدم إعــ لـــكـــن بـــعـــد عـ
ضــمــن تــرشــيــحــات الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر، 
أن  إلا  اللائحة.  إلــى  انضمام شديد  حسم 
مــا لــم يحسم بعد هــو مــا إذا كــان ترشيح 
شــديــد نــتــيــجــة اتـــفـــاق مـــع الــتــيــار، يقضي 
بــانــضــمــامــه إلـــى تكتله الــنــيــابــي فــي حــال 
التي طرحها  فــوزه، خاصة أن من الأفكار 
المستقبل في الدوائر التي اختلف فيها مع 
المــرشــحــن، هــي أن  العونيين على تــوزيــع 
ينتظر إلى ما بعد النتائج، ليصار حينها 

إلى الاتفاق على توزيع النواب.
مـــصـــادر المــســتــقــبــل، كــمــا مـــصـــادر 8 آذار، 
تؤكد أنــه حتى ليل أمــس لم يكن الأمــر قد 
حــســم بــعــد. وبــعــدمــا كـــان الــتــيــار الوطني 
ــع قــــــوة ســاعــيــا  ــوقــ ــــن مــ ــــاوض مـ ــفـ ــ ــر يـ ــحــ الــ
ــــى تـــكـــريـــس مـــرشـــحَـــن لــــه فــــي الــــدائــــرة،  إلـ
الأدنـــى بعد  الــحــد  إلــى  انخفضت مطالبه 

بالرغم من ذلك،  لكن  ــه.  أوراقـ خسارته كل 
فإن »التيار« الذي يغيب ترشيحاً لا يزال 
يإمكانه أن يضع أصواته في سلة أيّ من 
 8 للائحة  ودعمه  المتنافستين.  اللائحتين 
أصــواتــه عند مرشحه  آذار سيعني صــبّ 
لرئيس مجلس  السابق  النائب  أي  الأول، 
الــنــواب إيــلــي الــفــرزلــي. وذلـــك يعني أيضاً 
رفضه  بما  واقــعــيــا،  للقبول،  التيار  عـــودة 
ــانــــت تـــجـــري  ــتــــي كــ ــــات الــ ــــاوضـ ــفـ ــ ــاء المـ ــ ــنـ ــ أثـ
مرشح  عبر  اللائحة  إلــى  التيار  لانضمام 
واحـــــد، واضــــطــــرار الـــفـــرزلـــي إلــــى الــدخــول 
. وفـــي المــقــابــل، فــإن 

ً
إلـــى الــائــحــة مــســتــقــا

دعـــمـــه لــشــديــد ســيــكــون مــرتــبــطــا بــالــتــزام 
المستقبل بـــأن يــنــضــم فــي حـــال فــــوزه إلــى 
تكتله الــنــيــابــي، وهـــو الأمـــر الـــذي لا يــزال 
ظ عليه الأخير، انطلاقاً من أن المقعد 

ّ
يتحف

عن  المستقبل  يــعــوّض  أن  يمكن  المـــارونـــي 
احتمال خسارته لأحد المقعدين السنيّين، 
ــلـــي عـــنـــه ســيــعــنــي  ــالــــي فــــــإن الـــتـــخـ ــتــ ــالــ وبــ
دائـــرة  فــي  واحــــد  بمقعد  تمثيله  احــتــمــال 
تعتبر أحد معاقله الرئيسية، ويملك فيها 

نحو حاصلين.
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غادة حلاوي

أربــــــــــك انـــــســـــحـــــاب رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس 
الحسيني،  الــســابــق حــســن  الــنــواب 
ــراهــنــن 

ُ
مــن المــعــركــة الانــتــخــابــيــة، الم

عــلــى حــيــثــيــة بــقــاعــيــة مـــا يــمــكــن أن 
ــل قــــــــوّة اعــــــتــــــراض بــــوجــــه كــل  ــكـ تـــشـ
ــراره  ــه. قــ ــلـ ــزب الـ ــ ــل وحـ مـــن حـــركـــة أمــ
ــــذي لـــم يُـــفـــاجـــئ الـــبـــعـــض، اعــتــبــره  الـ
نهاية مسيرة  إعلان  بمثابة  آخرون 
ـــح 

ّ
ــة تـــرش ــلـ ــائـ الـــحـــســـيـــنـــي، ســـلـــيـــل عـ

ــــى انـــتـــخـــابـــات هـــذه  أربــــعــــة مــنــهــا إلـ
الـــــــدورة. انــســحــب الـــرئـــيـــس، لــيُــكــمــل 
ــــن، ولــــــكــــــن... »عـــلـــى  ــــحـ ــــرشـ ـ

ُ
بـــقـــيّـــة الم

اختلاف«.
الانسحاب،  في  الحسيني  فكّر  ليلة 
أرســــــــــــل إلــــــــــى زمـــــــائـــــــه المــــرشــــحــــن 
المفترضين على لائحته، طالباً رأيهم 
بــمــضــمــون الــبــيــان الــــذي ســيُــصــدره 
في هذا الشأن. استمهلوه، ليفاجأوا 
بــخــطــوتــه قـــبـــل أن يــســتــمــع إلــيــهــم. 
ــال أحــد  »يــبــقــالــكــم بــطــول الــعــمــر«، قـ
التي  الخطوة  على  قاً 

ّ
مُعل أصدقائه 

الــعــكــس من  يــكــن يتوقعها، عــلــى  لــم 
 

ّ
كل يُغالط  كان  »الصديق«  الجميع. 
ناصحيه بألا يُعوّل على الحسيني، 

 أو 
ً
وأن يــتــوقــعــوا انــســحــابــه عـــاجـــا

آجلا. 
القانونية  بالبلاغة  ــســم 

ّ
ات بــيــانٍ  فــي 

الحسيني  توجّه  المعتادة،  والأدبية 
مُــبــرّراً  واللبنانيات  اللبنانيين  إلــى 
ه بعد الترشح، 

ّ
أن سبب عزوفه. رأى 

 
ّ
أن بالإعلان  تتمثل  »المواجهة  باتت 

بل  نيابية  ليست  الانــتــخــابــات  هــذه 
إليها هي دعوة  الدعوة  استنيابية. 
ــر  إلـــــى الـــتـــصـــديـــق عـــلـــى حُــــكّــــام الأمــ
الــــواقــــع وعـــلـــى اقــتــنــاصــهــم الــفــرص 

الشرعية«.
يــحــار كــثــيــرون فــي خــلــفــيــات عــزوف 
ــابـــق،  ــيــــس مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الـــسـ رئــ
ـــه طــارئ 

ّ
ــتــحــدث فــي بــيــانــه، و»كـــأن

ُ
الم

لبنان«.  في  السياسية  الحياة  على 
ــه بــقــاعــيــا، في  مـــبـــرراتـــه لـــم تــشــفــع لـ
صــفــوف الأنــصــار والأصـــدقـــاء، ممّن 
ــم تــــاريــــخ  ــ ــهـ ــ ــرتـ ــ اســـــتـــــعـــــادوا فـــــي ذاكـ
ــذي كـــاد يخلو  الــرئــيــس المـــاضـــي، الــ

»نــعــم«، على حدّ  أو  من كلمتي »لا« 
تــوصــيــف أحـــدهـــم. بــقــســوة مــمــاثــلــة، 
مــعــركــتــه  يُـــديـــر  أن  »أراد  يُــتــابــعــون: 
الانتخابية من داخل منزله في عين 
الــتــيــنــة فــي بـــيـــروت. لــم يـــزر الــبــقــاع، 
طــوال الفترة المــاضــيــة، إلا مــرّة حين 
ــســتــقــلــن في 

ُ
اجــتــمــع بــالمــرشــحــن الم

فندق »بالميرا«، وليس في بيته الذي 
الفترة.  تلك   

ّ
كــل مغلقة  أبوابه  بقيت 

حــتــى حــن تــوفــي مــؤخــراً أشــخــاص 
نجله  بــإرســال  اكتفى  إليه،  مقرّبون 

ياً باسمه«.
ّ
حسن مُعز

فــي الــبــقــاع، انــقــســام حـــول شخصية 
ــيـــس الـــبـــلـــديـــة والـــنـــائـــب ورئـــيـــس  رئـ
ــيــــد«. يــأخــذ  ــواب و»الــــســ ــنــ مــجــلــس الــ
عــلــيــه كــثــيــرون »ابـــتـــعـــاده عـــن أبــنــاء 
ــتــه. شــيّــد بــعــد حـــرب تــمــوز ســوراً 

ّ
مــل

حسين الحسيني ينسحب من السياسة
استقالته  بــيــان  غـــرار  على 

عام  النيابي  المجلس  مــن 

انسحاب  ــيــان  ب جـــاء   ،2008

من  الحسيني  حسين  الرئيس 

الانتخابات  فــي  الــمــشــاركــة 

خرجه من الحياة السياسية. 
ُ

لي

الفارق أن »أبا الطائف« أحدث 

لبنان  مستوى  على  ضجة 

في  ــى،  الأول الاستقالة  في 

د صدى الخطوة 
ّ

حين لم يترد

مستوى  عــلــى  إلا  الــثــانــيــة 

بعلبك ــ الهرمل

»معاً نحو التغيير« 

في الجنوب 2

»التيار« يبحث عن مرشح في البقاع الغربي

أعـــلـــنـــت لائـــحـــة »مـــعـــا نــحــو الــتــغــيــيــر«  ء
دائرة  في  النيابية  الانتخابات  لخوض 
صور ــ الزهراني )الجنوب الثانية(، في 
الزهراني  »صــور  حملة  أقامته  احتفال 
هذه  الليطاني.  نهر  عند ضــفــاف  مــعــا« 
الشيوعي  الحزب  من  المدعومة  اللائحة 
ــلـــة، وتــــضــــم 6  ــنــــانــــي، غــــيــــر مـــكـــتـــمـ ــبــ ــلــ الــ
مرشحين، هم أحمد مروة وناصر فران 
ورائد عطايا ولينا الحسيني عن قضاء 
ــام الحاج  صـــور، وريـــاض الأســعــد ووسـ

عن قضاء الزهراني.
وقــد قـــدّم المــرشــحــون خــال الحفل نبذة 
مــخــتــصــرة عــن بــرنــامــجــهــم الانــتــخــابــي. 
ــزيـــن بــرنــامــج  ــم تـــا الـــزمـــيـــل حـــســـان الـ ثـ
العمل  يؤكد  الــذي  الانتخابي،  اللائحة 
ــة، وخــلــق  ــادلـ ــعـ لمـــشـــروع بـــنـــاء الــــدولــــة الـ
أجهزة  وتفعيل  للخريجين  عمل  فــرص 
الخدمة  مجلس  مقدّمها  »وفــي  الرقابة 
المدنيّة واعتماده باباً وحيداً للتوظيف 
ــات الـــــــــدولـــــــــة«. ويــــطــــالــــب  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ فــــــي مـ
الــبــرنــامــج بــاعــتــمــاد »الــرعــايــة الصحية 
ة من أحد 

ّ
للكبار والصغار، من دون من

وبـــالـــحـــفـــاظ  وإذلال«،  واســــطــــة  ودون 
عـــلـــى »الـــضـــمـــان الاجـــتـــمـــاعـــي وضـــمـــان 
الرسمي  التعليم  وتعزيز  الشيخوخة«، 
ــة الــنــفــايــات وتحسين  وإيــجــاد حــل لأزمـ
بـــيـــئـــة الاســـتـــثـــمـــار وتـــشـــجـــيـــع الــــزراعــــة 

وتـــطـــويـــر قــــطــــاع الاتـــــصـــــالات وخــفــض 
كــلــفــتــه عــلــى المـــواطـــنـــن، وإعــــــادة الــنــظــر 
ــــوزراء والــنــواب  فــي رواتـــب الــرؤســاء والـ

ومخصصاتهم.
برنامجها  يكون  بأن  اللائحة  وتعهّدت 
ــمــــل ولـــيـــس  الانــــتــــخــــابــــي »بـــــرنـــــامـــــجَ عــ

شــعــارات ولافــتــات. نتعهّد بــأن لا يكون 
بــرنــامــجــا تــقــلــيــديّــا شـــعـــاراتـــيّـــا يــنــســاه 
ــــح قـــبـــل أن يـــجـــف حـــبـــره. 

ّ
الـــســـيـــد المــــرش

جميعاً،  نتعهّده  مــا  وهـــذا  فبرنامجنا، 
مـــرشـــحـــن ونــــاشــــطــــن، بــــرنــــامــــج عــمــل 

جماعي«.
إعـــــان الـــائـــحـــة لـــم يــمــر عــلــى خـــيـــر، إذ 
كــان متوقعاً أن تضمّ مرشحاً ثالثاً في 

الـــزهـــرانـــي هـــو حـــمـــزة عـــبـــود، عـــن أحــد 
المــقــعــديــن الــشــيــعــيــن. إلا أن عــبــود قــرر 
ــ الزهراني  الانسحاب من لائحة »صور 
تــاركــا مقعده شــاغــراً، فيما يملأ  مــعــا«، 
بانسحاب عبود،  الآخــر.  المقعد  الأسعد 
»الشيوعي« حصة مباشرة في  لم يعد لـ
الزهراني، بل في صور من خلال عضو 
ــد عـــطـــايـــا، إضــافــة  ــ لــجــنــتــه المـــركـــزيـــة رائـ
إلى الطبيبين أحمد مروة وناصر فران 
والمـــحـــامـــيـــة لــيــنــا الــحــســيــنــي. مـــصـــادر 
»الأخــبــار« إن عبود  فــي الــحــزب قــالــت لـــ
انسحب بسبب ملاحظاته على التحالف 
مـــع الأســـعـــد والمـــرشـــح الــكــاثــولــيــكــي في 
ــــذي تــدعــمــه  ــام الـــحـــاج الـ ــ الـــزهـــرانـــي وسـ
جــهــات فـــي الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر. ولــم 
مع  تكاتف  بــل  ترشيحه،  عبود  يسحب 
المرشح الشيعي في صور حاتم حلاوي 
الزهراني وسام ديب،  والكاثوليكي في 
ــن المــنــتــظــر  ــ مــشــكــلــن نـــــــواة لائــــحــــة. ومــ
أن تــعــلــن الــائــحــة مــدعــومــة مـــن الــلــقــاء 
الــوطــنــي المــســتــقــل فـــي الـــزهـــرانـــي الـــذي 
ومنظمة  »الشيوعي«  لـ منتسبين  يضم 
إلى أن  حت 

ّ
الشيوعي. المصادر لم العمل 

»انسحاب الساعات الأخيرة يندرج في 
إطــــار تــصــفــيــة حــســابــات شــخــصــيــة مع 

قيادة الحزب«.
)الأخبار(

دت اللائحة بأن 
ّ

تعه

يكون برنامجها الانتخابي 

 عمل وليس 
َ

»برنامج

شعارات ولافتات«

 نجله حسن
ّ
يستمر

الحسيني في 

خوض الانتخابات 

في زحلة

د 
ّ

»الاشتراكي« هد

»المستقبل« بتشكيل 

لائحة مع »القوات«... 

بعد الخلاف على 

المقعد الأرثوذوكسي

 منهم قبل أيام« )هيثم الموسوي(
ٌ

الحسيني هو صديق الإيرانيين، »الذي زاره وفد

2018انتخاباتانتخابات

حول بيته بارتفاع أربعة أمتار، بدل 
أن ينفتح على الناس«.

انتقاداتهم لمواقفه  يُضاف إلى ذلك، 
الـــســـيـــاســـيـــة، وحـــديـــثـــه المـــتـــكـــرّر عــن 
الــتــبــعــيــة لــلــســاح والـــدولـــة المــدنــيــة. 
قرب،  عن  اختبروه  من  أثــار حفيظة 
وهو الذي شارك في تأسيس حركة 
عرف 

ُ
أمــل عــام 1974، والــتــي كــانــت ت

»حركة المحرومين«.  في ذلك الوقت بـ
ــــى رئــــاســــة »الــــحــــركــــة« مــــا بــن 

ّ
تــــول

بــعــد  وذلـــــــك  و1980،   1978 ــامــــي  عــ
اختفاء الإمام السيد موسى الصدر. 
ــان مُـــقـــرّبـــا مـــن الـــســـوريـــن،  لــطــالمــا كــ
أيــــام الـــوجـــود الـــســـوري فـــي لــبــنــان، 
وصديق الايرانيين، »الذي زاره وفدٌ 
مــنــهــم قــبــل أيــــــام«، بــحــســب مــصــادر 

بقاعية.
الانتخابات،  من  الحسيني  انسحب 
 نــجــلــه وأخــــوَيــــه، قـــــرروا المــضــي 

ّ
لــكــن

 ذلـــك مــن الــنــوادر 
ّ

فــي المــعــركــة، ولــعــل
الــتــاريــخ. وهـــذا ما  الــتــي سيُسجّلها 
ـــسّـــره مـــراقـــبـــون بـــحـــدوث »خـــاف 

ُ
يـــف

داخل البيت على الوراثة السياسية. 
وهو ليس طارئاً، لكن مكمن الغرابة 
لفكرة  ســابــقــا  الحسيني  رفـــض  فــيــه 
ــه يُــمــارســهــا الــيــوم  ــ ـ

ّ
ــتـــوريـــث، إلا أن الـ

عملياً من خلال نجله«. حسن حسين 
الحسيني أســـرّ خــال زيــارتــه بلدته 
ـــحـــه في 

ّ
 ســبــب تـــرش

ّ
شــمــســطــار بـــــأن

زحلة مــردّه إلــى علاقة قديمة تجمع 
آل الحسيني وآل ســكــاف. وقــال  بــن 
حدّثه: »ما فينا نترك الستّ ميريام 

ُ
لم

لحالها«. 
ــي ســكــاف 

َ
تــعــود الــعــاقــة بـــن عــائــلــت

والحسيني إلى الصداقة التي جمعت 
وزير الداخلية، آنذاك، جوزف سكاف 
)والــد النائب الراحل الياس سكاف( 
بوالد الحسيني. كان من نتائج هذه 
العلاقة فوز الحسيني برئاسة بلدية 
خب »السيّد« 

ُ
شمسطارعام 1957. انت

ــام 1972، واســتــمــر في  نــائــبــا مــنــذ عـ
عمله النيابي حتى تاريخ استقالته 
مــن الــبــرلمــان فــي 12 آب 2008. تــرأس 
مجلس النواب منذ عــام 1984 حتى 
لـــه مــســاهــمــة في  كـــانـــت  عــــام 1992. 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق الــطــائــف، الــذي 
أنــــهــــى الــــحــــرب الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. لا يــــزال 
بمحاضر  يحتفظ  الحسيني  حسين 
اجتماعات »الطائف«، السرية، حتى 

تاريخه.
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سمت أسماء المرشحين 
ُ

ح

على لائحة »المستقبل« ــ 

»الاشتراكي« في البقاع الغربي، 

 في 
ّ

بعد أن كاد الحلف ينفك

نهاية الأسبوع. كل المواقع 

الانتخابية صارت واضحة إلا 

موقع التيار الوطني الحر الذي 

خسر مرشحيه، ولم يحسم بعد 

أياً من اللوائح سيدعم، بانتظار 

 من خسائره
ّ

العرض الذي يحد

لائحة »معاً نحو التغيير«، مدعومة من الحزب الشيوعي، غير مكتملة، تضم 6 مرشحين

ل رفيق الحريري حكومة ما بعد انتخابات الألفين، قرر أن 
ّ
 عندما شك

يمضي إحدى إجازاته على متن يخته في سردينيا. هناك استقبل طه 
ميقاتي وشقيقه نجيب ميقاتي )وزير الأشغال في حكومة الحريري(. 
 باتصال هاتفي، تبادل الميقاتيان 

ً
وبينما كان رئيس الحكومة منشغلا

الهمس الضاحك مع أحد مستشاري الحريري ممن صودف وجودهم 
على متن اليخت. غادر المستشار عائداً إلى باريس، وبعد مضيّ وقت 
قصير، عاجله الحريري باتصال يسأله فيه عمّا كان يدور بينه وبين 
يتحسّس من  أنــه لا  الحريري  وقتذاك من  المستشار  فهم  الميقاتيين. 
أحد ولا يرى منافساً جدياً له على الساحة السنية، ربطاً بمعادلات 

الإقليم والدول، سوى نجيب ميقاتي.
ورث سعد الحريري خصومة ميقاتي من والده. اضطر إلى مسايرته 
في أكثر من محطة. يوم اتفقت الدول عليه رئيساً لحكومة الانتخابات 

في 2005، ثم حليفاً انتخابياً اضطراياً في عام 2009.
كان مطلوباً من نجيب ميقاتي في عام 2011 أن يلغي نفسه، لا أن 
يقبل برئاسة الحكومة. كان تفاوض حزب الله وباقي حلفائه معه، في 

تلك اللحظة، أصعب من التفاوض مع فؤاد السنيورة وسعد الحريري. 
حــتــى أداء مــيــقــاتــي فــي الــحــكــومــة الــتــي سُــمّــيــت »حــكــومــة القمصان 
السود«، كان يصعب هضمه حتى من أقرب المتحمّسين إليه، كالرئيس 
نبيه بري. كان ميقاتي حريصاً على ألا يفسّر أيّ موقف يتخذه في 
القبول  المغلقة:  المجالس  في  آنــذاك  كثيراً  قيل  التنازلات.  تقديم  خانة 

بالحريري رئيساً للحكومة أفضل لنا من ميقاتي.
إلى  انتقاداته  توجيه سهام  على  الحريري  إصــرار  تفسير  يمكن  لا 
ميقاتي، من طرابلس، أمس، إلا لأنه يدرك أن هناك من يصرّ على عدم 
الخروج من نادي رؤساء الحكومة وعدم تطويبها إلى الأبد للحريري 

أو لمن يختاره على طريقة السنيورة وتمام سلام.
غاب عن بال الحريري أن للسياسة معادلات يتقنها المبتدئون بها. 
الــرئــيــس بــشــار الأســد فــي عام  الــســعــوديــون مصالحة  فعندما قــرر 
أول مفاعيل  الــحــكــومــة  إلـــى رئــاســة  الــحــريــري  ــول  كـــان وصـ  ،2009
"الفيتو"  بفعل  الأولـــى،  وزارتـــه  أمــور  تعقدت  وعندما  ــــ ســن.  السين 
الذي وضعه على توزير الراسبين )قاصداً جبران باسيل(، استنجد 

الحريري  "بـــاع"  أن  فــكــان  فرنجية،  سليمان  "المـــردة"  بزعيم  الأخــيــر 
توزير باسيل لبشار الأسد والملك السعودي الراحل عبدالله بن عبد 

العزيز وابنه عبد العزيز.
الأبيض رئيساً  البيت  الوقائع، خرج من  الحريري معاندة  ويــوم قرر 

، بعد أن دخله رئيس حكومة بكامل الأوصاف.
ً
مستقيلا

غاب عن بال الحريري، أيضاً، أن عودته إلى رئاسة الحكومة لم تكن 
ممكنة في عام 2016 إلا لأنه قرأ جيداً معادلات السياسة. المعادلات 
 سليمان فرنجية مرشحاً رئاسياً ثم ميشال 

ً
ى أولا

ّ
التي جعلته يتبن

عون رئيساً حقيقياً للجمهورية. 
الحكومة، واستمر  إلى رئاسة  الحريري  ، عاد 

ً
بالتسوية، معادلة نعم، 

حتى يومنا هــذا. وبالتسوية، وليس بأي طريق آخــر، يمكن أن يعود 
رئيساً، وهو يرغب في ذلك، إلى حدّ المستحيل.

ومن يخالف قانون اللعبة السياسية اللبنانية، سيكون عليه أن يكرر 
 أو ريمون إده منفياً.

ً
نموذج الحريري مغترباً أو صائب سلام معتزلا

)الأخبار(

الحريري وميقاتي: السياسة معادلة
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مفكرة

Tedx في جامعة البلمند

مت جامعة البلمند الاسبوع الماضي 
ّ
نظ

مؤتمر Tedx بعنوان New Rules. وتطرق 
المتحدثون إلى مواضيع في الهندسة 

المعمارية، تصميم الأزياء، الموسيقى، التعليم، 
اش 

ّ
الموارد البشرية. وتحدثت الفنانة زينا دك

المتخصصة في العلاج بالدراما عن تقنيات 
الدراما والمسرح للمساعدة في العلاج 

النفسي. ويشكل مؤتمر TEDx حلقة من 
سلسلة ونشاطات ينظمها طلاب البلمند 

وإدارتها، وتتميز هذا العام بالاحتفال بعيد 
الجامعة الثلاثين. 

منازل عين قنيا على الطاقة 

أطلقت، أمس، بلدية عين قنيا، مشروع 
»إنارة المنازل على الطاقة الشمسية«، 
الممول من الوزير السابق مروان خير 

الدين. وأقيمت ندوة تعريفية عن المشروع 
بحضور مدير الحلف الأخضر طوني 

طرابلسي والمهندس إيلي زريق ورئيس 
البلدية الشيخ سامر هلال حديفه، وأعضاء 

المجلس البلدي وحشد من المشايخ 
والفعاليات. وقد جرى تدريب عدد من 
التقنيين من أبناء البلدة للمساعدة في 

تركيب الأجهزة وصيانتها.

الحفاظ على »جوبيتر«

يفتتح مكتب اليونسكو في بيروت، عند 
العاشرة من صباح اليوم، ورشة عمل حول 
أعمال الحفاظ على معبد جوبيتر في قلعة 
بعلبك الأثرية، في مقر مكتب اليونسكو ــــ 

بئر حسن. وتأتي الورشة في إطار مشروع 
التوثيق والخدمات الاستشارية، وتقديم 

الدعم الفني والمؤزارة التقنية للمديرية العامة 
للآثار في وزارة الثقافة خلال تنفيذها 

لمشاريع الترميم وأعمال الحفظ في موقعي 
بعلبك وصور المدرجين على لائحة التراث 

العالمي.

التلوث ونشر  التخفيف من  بيئية وضعتها منذ عامين بهدف  الصادق« من ضمن خطة  الماضي، »حديقة  السبت  الغبيري،  بلدية  افتتحت 
المساحات الخضراء التي نُفّذ منها حتى الآن نحو ١٠ آلاف متر مربع، منها الجزر الخضراء التي نفذت ضمن الاحياء الداخلية وزرعت بأنواع 
من الشتول والازهار. الحديقة التي افتتحها النائب بلال فرحات ورئيس بلدية الغبيري معن الخليل، من تنفيذ قسم البيئة في البلدية وتصميم 

المهندس حسين ابراهيم. وقد أُنشئت داخل أحد احياء البلدة وجهزت بألعاب للاطفال ومقاعد ومرافق أخرى. )تصوير مروان بوحيدر(

حديقة جديدة 

في »الغبيري 

الخضراء«

لمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك، 
تطلق مديرية حماية المستهلك في 

وزارة الاقتصاد والتجارة، عند الحادية 
عشرة من قبل ظهر اليوم، استراتيجية 

المديرية للأعوام 2018 ــــ 2020، في 
السرايا الحكومي. يتخلل الحفل إطلاق 
حملة توعية للمستهلكين الصغار حول 
»سلامة الغذاء« وإعلان نتائج المسابقة 

بين الجامعات حول أفضل إعلان 
توعية.

¶ ¶ ¶

وزعت بلدية بكفيا ــــ المحيدثة وجمعية 
»نهضة لبنان« حفل كتيب »نماذج: 

مهام الشرطي البلدي وصلاحياته«، في 

قاعة بيت الصخرة ــــ بكفيا، بالتعاون 
مع وزارة الداخلية والبلديات ومكتب 
وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية 

عناية عز الدين.

¶ ¶ ¶

أطفئت الأنوار الخارجية للقصر 
الجمهوري، لمدة دقيقة واحدة، عند 

الثامنة والنصف مساء أول من أمس، 

للمشاركة في الفعاليات العالمية لحملة 
»ساعة الارض« التي انطلقت في معظم 

دول العالم.

¶ ¶ ¶

 تطلق وزارة الشؤون الاجتماعية، 
عند الواحدة من بعد ظهر غد، 

التقرير الدوري الرابع والخامس عن 
تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل في لبنان 

والملاحظات الختامية، في بيت المحامي 
ــــ العدلية.

¶ ¶ ¶

لمناسبة عيد الطفل، أقامت مفوضية 
منطقة صيدا في جمعية الكشاف 

العربي سلسلة من النشاطات بقيادة 
القادة مصطفى الصوص، ويمن 

الاسكندراني، في الأفواج الكشفية 
الآتية: روضة الشهيد معروف سعد، 

مدرسة الرشدية، مدرسة صيدا الوطنية 
ومدرسة ناتاشا سعد. وتضمن 

برنامج الأنشطة ألعاباً، ورسماً على 
الوجوه، وتوزيع هدايا، وأغاني وأناشيد 

كشفية.
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مجتمعمجتمع

هديل فرفور

ــقــتــرحــة لمــواجــهــة 
ُ
ــســاهــم الــتــشــريــعــات الم

ُ
ت

ــتــــحــــرّش الـــجـــنـــســـي فــــي ســـــدّ الـــثـــغـــرات  الــ
الــقــانــونــيــة الــتــي تــعــرقــل مــســار الــتــصــدّي 
لمختلف أشكال العُنف المنهجي ضدّ المرأة، 
فـــي »كـــســـر« الصمت  ــارزاً  ــ بـ وتــلــعــب دوراً 
الإجــتــمــاعــي عــبــر إعـــطـــاء الــتــحــرّش بُــعــداً 
اجتماعياً جدّياً يستدعي رسم سياسات 
الــتــشــريــعــات التي   أن هـــذه 

ّ
لمــواجــهــتــه. إل

ــــون لـــتـــجـــريـــم  ــانــ ــ ــمــــشــــروعــــي قــ ـــل بــ
ّ
تـــتـــمـــث

النائب  مــن  )مُــقــدّمــن  الجنسي  الــتــحــرّش 
ــة لــشــؤون  غـــسّـــان مــخــيــبــر ووزيــــــر الــــدولــ
المـــرأة جــان أوغــاســبــيــان(، لا تـــزال عاجزة 
عن حماية الفئات المهمشة والمستضعفة 
)التي تعاني أكثر من غيرها(، وعن تقديم 
 من 

ً
فــهــم شــامــل للتحرش بــوصــفــه شــكــا

القائم  منهج 
ُ
الم والتمييز  العُنف  أشــكــال 

على أساس النوع الإجتماعي. 
صت إليه الباحثة في برنامج 

ُ
هذا ما خل

»الــفــاعــلــون فـــي المــجــتــمــع المـــدنـــي وصــنــع 
ــيـــاســـات«، فـــي مــعــهــد عـــصـــام فـــارس  الـــسـ
لــلــســيــاســات الــعــامــة والــــشــــؤون الــدولــيــة 
مُنى  بيروت،  في  الأميركية  الجامعة  في 
القوانين  لمشاريع  دراستها  في  خنيصر، 

الخاصّة بالتحرّش الجنسي في لبنان. 
ــر تــحــلــيــلــهــا  ــبــ ــــت خــــنــــيــــصــــر، عــ ــلـ ــ ــــوصّـ تـ
لمــشــروعَــيّ الــقــانــونــن، إلــى أن سياسات 
ــاد كــــــاذب«،  ــيــ ـــ »حــ الــــتــــحــــرّش صــيــغــت بــ
وبمقاربة »أخلاقية« تنظر الى التحرّش 
كفعل يمسّ »الــشــرف« و»الــكــرامــة«. ولم 
تـــأخـــذ فـــي الإعـــتـــبـــار عــــدم تــكــافــؤ الــقــوة 
ــتــحــرّش فــي مــا خــصّ 

ُ
بــن الــضــحــيــة والم

ــيــــات الـــتـــقـــاضـــي، فـــضـــا عــــن أنـــهـــا لــم  آلــ
ــحــرّر الضحية مــن عــبء إثــبــات الضرر 

ُ
ت

كما  التحرّش.  فعل  عن  الناجم  النفسي 
المستضعفات  عن حماية  قاصرة  بقيت 

دراسة

التعويض«  تواجه  قد  محتملة  وعقبات 
مــثــل أن تــتــمــنــع بــعــض الــنــســاء الــلــواتــي 
تعرّضن لحالات من التحرّش عن التبليغ 
عن الحوادث لتجنب التداعيات السلبية 
ففي  وغــيــرهــا.  الوظيفة  بــفــقــدان  المتمثلة 
، ورغـــــم أنــه 

ً
ــيـــان، مـــثـــا ــبـ مـــشـــروع أوغـــاسـ

اســتــثــنــى الــحــاجــة إلــــى إذن المـــديـــر لــرفــع 
دعـــــوى تــــحــــرّش، إلا أنــــه »أغـــفـــل عــاقــات 
ــقـــوة غــيــر المــتــكــافــئــة أو الــهــرمــيــة الــتــي  الـ
ترتكز عليها العلاقات في أماكن العمل«.

حماية  يضمن  نفسه  المــشــروع  أن  ورغـــم 
ــغــون عن 

ّ
الــضــحــايــا والــشــهــود الــــذي يُــبــل

الحوادث، »إلا انه لم يُحدّد آليات واضحة 
ــتــحــرّشــن. 

ُ
الم ومعاقبة  الــشــكــاوى  لتقديم 

ـــم يــــنــــص عــــلــــى اتـــــخـــــاذ تــــدابــــيــــر ضــد  ــ ــ ول
المدراء الذين يرتكبون التحرّش أو الذين 
التدابير اللازمة ضدّ  يفشلون في اتخاذ 
 المــســألــة الـــى الــعــدالــة 

ً
المــتــحــرشــن مــحــيــا

الجنائية«. 
عضلة 

ُ
وتــرى الــدراســة أن مُعالجة هــذه الم

الــامــركــزي على  الــطــابــع  ب إضــفــاء 
ّ
تتطل

ــلـــي وإحـــالـــتـــهـــا الـــى  ــداخـ ــرار الـ ــقــ آلــــيــــات الــ
كهيئات  الشكوى  لمعالجة  خـــرى 

ُ
أ جهات 

خـــــــارج الـــتـــســـلـــســـل الـــهـــرمـــي الــتــنــظــيــمــي 
)مجالس العمل التحكيمية مثالًا(.

وفــــي الـــســـيـــاق نــفــســه، انـــتـــقـــدت الـــدراســـة 
العقوبات  قانون  على  المشروعين  تركيز 
واللجوء الى العدالة الجنائية، وإغفالهما 
الوسيطة(  الجهات  )أو  »الوسيط«  مبدأ 
ــفـــي رأي  ــــرّش. فـ ــــحـ ــتـ ــ لـــتـــســـويـــة حـــــــالات الـ
الوسيطة  الهيئات  الى  اللجوء  خنيصر، 
ــــالات  ــة حــ ــعــــطــــي تــــســــويــ ــ ــة يُ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ والـ
الضحايا  لتجربة  أكبر  »قيمة  الــتــحــرّش 
مع تقليل عبء الاثبات والتكاليف المادية 
ــيـــة عــــن الـــضـــحـــايـــا فــــي امـــاكـــن  ــفـ والـــعـــاطـ
عـــمـــلـــهـــن«. وخـــلـــصـــت الـــــى أن مــشــروعــي 
ــفــا عـــبء الإثــبــات على 

ّ
الــقــانــونــن لــم يُــخــف

ــع الــعــلــم  ضــحّــيــة الـــتـــحـــرّش الــجــنــســي »مــ
الحالات  معظم  في  يجدون  الضحايا  أن 
صعوبة في إثبات الضرر النفسي الناجم 
عــن الــتــحــرش أو فــي تقديم أدّلـــة عــن هذا 

الضرر«.

ش
ّ
التمييز والتحر

الـــتـــشـــريـــعـــات   
ّ
أن إلــــــى  الــــــدراســــــة  ــفـــتـــت  لـ

تتقاطع  الــعــنــصــري  للتمييز  المــنــاهــضــة 
ــــاس الــنــوع  مـــع الــتــمــيــيــز الــقــائــم عــلــى أسـ
الإجــتــمــاعــي، »وبــالــتــالــي عــلــى المــشــرعــن 
العنصري  البُعد  أن يأخذوا في الاعتبار 
ــــى ان  لــلــعــنــف والــــتــــحــــرّش«. وأشــــــــارت إلـ
الــتــشــريــعــات المــقــتــرحــة لا تـــــزال قــاصــرة 
 
ّ
ـــســـتـــضـــعـــفـــن«. ورغـــــم أن

ُ
عـــن حــمــايــة »الم

العنصري  التمييز  أخــذ  مخيبر  مشروع 
 أنــه قصّر فــي تفصيله 

ّ
فــي الاعــتــبــار، »إل

وتـــأمـــن قـــوانـــن لــلــعــامــات الأجــنــبــيــات 
فـــي الــخــدمــة المــنــزلــيــة الـــذيـــن لا يحميهن 
قـــانـــون الــعــمــل بــيــنــمــا يــتــعــرّضــن للعديد 
مــــــن مــــســــتــــويــــات الــــضــــعــــف بــــمــــا فــيــهــا 
ــرة مــــن الـــتـــحـــرّش الــجــنــســي  ــطـ حــــــالات خـ

والاستغلال«.

نف 
ُ

 من أشكال الع
ً

ش بوصفه شكلا
ّ

ش الجنسي عاجزة عن تقديم فهم شامل للتحر
ّ

قترحة لمواجهة التحر
ُ

لا تزال التشريعات الم

ش كفعل
ّ

منهج القائم على أساس النوع الإجتماعي. هذه التشريعات صيغت بـ »حياد كاذب« وبمقاربة »أخلاقية« تنظر الى التحر
ُ

والتمييز الم

 »الشرف« و»الكرامة« ما يؤدي إلى استبعاد فكرة التعويض على الضحايا
ّ

 يمس

ش الجنسي لا تزال قاصرة
ّ

كافحة التحر
ُ

تشريعات م

حياد كاذب بمقاربات »أخلاقية«

لم تأخذ التشريعات

في الإعتبار عدم تكافؤ 

القوة بين الضحية 

 
ّ

ش في ما خص
ّ
تحر

ُ
والم

آليات التقاضي

كالعاملات في الخدمة المنزلية.

قاربة أخلاقية
ُ

م

ــات  ــاســ ــيــ ســ  
ّ
أن ــيــــصــــر  ــنــ خــ وأوضــــــــحــــــــت 

صاغ بطريقة قانونية محايدة 
ُ
التحرّش ت

تعطي انطباعاً بوجود »عقلانية« كاملة، 
ــــن أنــــــه »لـــــــدى تـــطـــبـــيـــق نـــصـــوص  ــــي حـ فـ
الجنسي،  بالتحرّش  قة 

ّ
تعل

ُ
الم السياسات 

كثيراً  التي  للتفسيرات  ما تخضع  غالباً 
ــعــطــي امـــتـــيـــازات لــلــذكــور. ومـــع ذلــك 

ُ
مـــا ت

ــيـــاســـات الـــتـــحـــرّش الــجــنــســي  لا تــــــزال سـ
ــصــاغ بما يُسمى الــحــيــاد الــكــاذب الــذي 

ُ
ت

التحرّش  بــأن سياسات  الانطباع  يُعطي 

الجنسي هي سياسات تقنية خارج تيّار 
»العقلانية«  الــخــطــاب والــتــأويــل«. وهـــذه 
التي  بالعاطفة  ــحــمّــلــة 

ُ
الم الــتــجــارب  غفل 

ُ
ت

للتحرّش  المــتــعــرّضــات  الــنــســاء  خاضتها 
الجنسي.

 
ّ
ــة الــــى أن ــر، لــفــتــت الــــدراســ ــ فـــي ســـيـــاق آخـ
العامة«  والآداب  »الأخــــاق  قسم  اخــتــيــار 
مـــن قـــانـــون الــعــقــوبــات لادراج ســيــاســات 
الــتــحــرّش الــجــنــســي ضــمــنــه يــعــكــس فهم 
شرّعين للتحرّش بالاعتبار »الأخلاقي«. 

ُ
الم

ــة تــفــصــل الـــتـــحـــرّش  ــيـ ــقـــاربـــة الأخـــاقـ ـ
ُ
فـــالم

الجنسي ضدّ المرأة عن طبيعته المنهجية 
وتضعه فــي إطــار الــضــرر الــفــردي. وهــذه 

ــتـــعـــويـــض عــلــى  ــة تـــبـــعـــد فــــكــــرة الـ ــاربــ ــقــ المــ
الــضــحــيــة وتـــحـــوّل الــتــحــرش إلـــى الآداب 
ــــي تــخــضــع  ــتـ ــ والأخــــــاقــــــيــــــات الــــعــــامــــة الـ

لتأويلات اجتماعية مختلفة ومُتبدّلة.

عدم التكافؤ 

تفرضها  التي  الهرمية  للعلاقات  ونظراً 
وأماكن  المؤسسات  في  التنظيمية  الاطــر 
ــل، قــــــد تــــخــــضــــع الـــــشـــــكـــــاوى ضــــدّ  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
ــذه الأمــــاكــــن  ــ ــرّش الـــجـــنـــســـي فــــي هــ ــتــــحــ الــ
لــتــضــارب مــصــالــح، »مـــا يعني أنـــه يجب 
الأخـــذ فــي الاعــتــبــار عــنــد صــيــاغــة أحــكــام 
الطلاب  او  الموظفين  مصالح  السياسات 

ش
ّ

تعريفات التحر

رح أمام 
ُ
مشروع القانون الذي تقدّم به مخيبر عام 2014، ط

مجلس النواب في كانون الثاني عام 2017 تحت خانة قانون 
معجّل مكرّر. فيما مشروع قانون أوغاسبيان وافق عليه 

مجلس الوزراء في آذار 2017 تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة. 
لكن المشروعين لم يُقرّا بعد ولا يزالان قيد الإنتظار.

يدعو مشروع مخيبر الى إدراج سياسات التحرّش الجنسي 
على مُستوى قانون العقوبات. وهو يُعرّف التحرّش الجنسي 

بأنه يشمل »كل من أقدم بشكل صادم أو مُلحّ أو مُتكرّر 
على فرض أقوال أو أفعال أو إيحاءات ذات طابع جنسي أو 
ذات طابع عُنصري، على شخص دون رضاه أو من دون 

إيحاء بالترحيب، فأدّى ذلك الإعتداء على كرامته إمّا بسبب 
حرجة«.

ُ
طبيعتها أو ظروفها المهنية أو الضاغطة أو الم

أمّا مشروع أوغاسبيان فيدعو الى إدراج سياسات التحرّش 
ف التحرّش  الجنسي في قانون العمل وقانون العقوبات. ويُعرِّ

ر لجوء أي كان، 
ّ
الجنسي بحسب قانون العمل كالتالي: »يُحظ

أكان صاحب عمل أو أجير على حدّ سواء إلى التحرّش سواء 
ثبت أو الكتابة وبأي وسيلة من وسائل الإتصال 

ُ
عبر الكلام الم

أو ممارسة الضغوط أو التهويل أو إصدار الأوامر بهدف 
الإستحصال على خدمات ذات طبيعة جنسية سواء لمنفعته 

أو لمنفعة الغير«.
وبحسب قانون العقوبات، يُقدّم المشروع تعريفاً ثانياً 

للتحرّش الجنسي في المادة 535 من قانون العقوبات في 
قسم »الأخلاق والآداب العامة« على الشكل التالي: »التحرّش 

الجنسي هو القيام بالكلام أو الكتابة، وبأي وسيلة من 
وسائل الإتصال باستخدام كل ما يحمل دلالات جنسية 

تنال من شرف وكرامة الضحية أو تنشئ تجاهها أوضاعا 
عدائية أو مهينة«.

لة عن هذا الضرر )مروان طحطحج(
ّ

الضحايا يجدون في معظم الحالات صعوبة في إثبات الضرر النفسي أو تقديم أد
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ور
ّ

حسين سم

اندلعت الــخــافــات. حــدث مــا هــو متوقع خــال جلسة 
حاد ليل السبت – الأحد، والجمعيّة العموميّة التي 

ّ
الات

نَ نِصابُها منذ الجلسة الأولى بحضور 6 أندية من  تأمَّ
الدرجة الأولى، وعدد من أندية الدرجتين الثانية والثالثة. 
وهذه من المفارقات، كونه ليس من السهل تأمين نصاب 
الــجــمــعــيّــة، فــي ظــل الـــواقـــع الــصــعــب لــأنــديــة والاتــحــاد 
خاصّة على المستوى المادّي، والخلافات المتراكمة بين 
الاتحاد والأندية. لكن، كان لا بد للخلافات الطويلة من 

أن تندلع.
هِدت استقالة رئيس 

َ
ة ش

ّ
حاد السل

ّ
جلسة »حامية« لات

تـــردّدت  فيما  حــلــبــي،  أكـــرم  الــوطــنــيّــة  المنتخبات  لجنة 
أخبار عن توجّه عضوين آخرين إلى الاستقالة، وذلك 
ات على 

َّ
احتجاجاً على عدم طرح بعض القضايا والِملف

ــحــاد الأخــيــرة. وفــي هذا 
ّ
طــاولــة البحث فــي جلسة الات

الإطار لا يَخفى على أحد بين متابعي أحوال كرة السلة 
اللبنانية أن الخلافات الكبيرة داخل الاتحاد تعود إلى 
ملف استضافة بطولة آسيا للمنتخبات في آب الماضي، 
ــحــاد اللبناني، 

ّ
ــب عليها مــن ديــون على الات

ّ
مــع مــا تــرت

وصلت إلى نحو مليون ونصف المليون دولار. 
ــز الـــســـادس  ــركـ ــي المـ ــبــنــان فـ ــول ل ــلـ ــة وحـ ــبــطــول وبـــعـــد ال
للرئيس  ة بين فريقين. واحد مؤيّد 

ّ
السل حاد 

ّ
ات انقسم 

لــه. واعتبر كخيا فــي ذلك  بيار كخيا وآخــر مــعــارض 
نتيجة  بتحقيق  اللبناني  المنتخب  ـــق 

ّ
وُف لــو  أنــه  الــوقــت 

ــا واحـــداً 
ّ
إيــجــابــيــة فــي آســيــا لــكــان الــجــمــيــع وقـــف صــف

على قاعدة »للنجاح آباء كثر«. وبعد الكثير من الأخد 
ت خلافات 

ّ
والرد بين الأعضاء المنقسمين إعلاميّاً، حُل

م أكرم حلبي رئاسة لجنة 
ّ
حاد »بالتراضي«، وتسل

ّ
الات

ورئيس  فـــوّاز  رامــي  الرئيس  نائب  وابتعد  المنتخبات، 
لــجــنــة المــنــتــخــبــات الــســابــق يــاســر الــحــاج عــن الــصــورة 
رت. 

ّ
ها سرعان ما تعث

ّ
جزئياً. سارت الأمور لفترة ولكن

ــحــاد 
ّ
والات البطولة  استمراريّة  لتهدد  الخلافات  عــادت 

ــذا الإطــــار أيــضــا طــالــب البعض  ــواء. وفـــي هـ عــلــى الـــسـ
وإعــادة  الحالي  ــحــاد 

ّ
الات باستقالة  الماضية  الفترة  في 

فيما ذهب  أكــرم حلبي،  يــرأســه  اتــحــاد جديد  انتخاب 
الأولمبية  اللجنة  رئيس  بعودة  للمطالبة  الآخــر  البعض 
الحالي جان همام لقيادة الاتحاد اللبناني لكرة السلة 

وإنقاذ المرحلة، ولكن كل هذا لم يحصل.

المنتخب في خطر!

ي أكرم حلبي رئاسة لجنة المنتخبات الوطنية، 
ّ
منذ تول

اً ملحوظاً، فتمّ تعيين المدرب 
ّ
شهد المنتخب الأوّل تحسن

ق 
ّ
الفني وحق الجهاز  باتريك سابا على رأس  الوطني 

المنتخب نتائج إيجابيّة في المرحلة الثانية من تصفيات 
كأس العالم. ولا شكّ أنّ استقالته سيكون لها ارتدادات 
الثالثة  المرحلة  في  الــدخــول  قبل  المنتخب  على  سلبيّة 
من تصفيات كأس العالم، والتي تعتبر حساسّة على 
وبعدها  الأردن،  اللبناني سيلاقي  المنتخب  أن  اعتبار 
ــه لـــقـــاءات مــع منتخبات شـــرق آســيــا. ومــن  ســيــكــون ل
الملفات المهمّة التي ستتأثر بالاستقالة، سيكون ملف 
المــقــرر تجنيسه ليلعب مع  الــذي مــن  الــاعــب الأجنبي 

المنتخب اللبناني في المراحل النهائية للتصفيات.
المشكلات تتراكم. وبحسب مصادر متابعة لواقع كرة 
ة فإن اللعبة لم تصل منذ أكثر من عشرين عاماً 

ّ
السل

إلى ما هي عليه اليوم من خلافات داخل الاتحاد وبين 
الأخــيــر والأنـــديـــة، إضــافــة الــى الــصــعــوبــات المــالــيّــة التي 
د المصادر المتابعة، 

ّ
تعصف بأندية الدرجة الأولى. تؤك

أنه من غير الجائز أن تستمر الأمور على ما هي عليه، 
حاد 

ّ
بالات تعصف  التي  للمشاكل  جــذريّــة  حلول  فإمّا 

وتؤثر سلبياً على أندية الدرجتين الأولى والثانية على 
وجه الخصوص، كما على النقل التلفزيوني والعائدات 
الماليّة، أو المزيد من النزف الذي سيؤدي إلى تراجع اللعبة 
أكثر وانسحاب أندية لم تعد قادرة على الاستمرار في 
المــاديّــة، وانسحاب المستثمرين في  الــظــروف  ظل هــذه 

تهم« وبالتالي الخسائر تطال الجميع.
ّ
الأندية »على قل

بطولة العرب في بيروت

وسط هذا الواقع القاتم يبقى »بصيص« نور صغير، 
ة باستضافة البطولة 

ّ
وهو رغبة نادي بيروت لكرة السل

ة 
ّ
السل اتــحــاد  ووافـــق  المقبل.  الخريف  المــقــررة  العربية 

العربية،  البطولة  المحلي على طلب بيروت باستضافة 
حاد العربي، على اعتبار أن هناك طلبين 

ّ
ويبقى قرار الات

البحرين والسعوديّة.  البطولة من  مقدّمين لاستضافة 
النسخة  نــادي هومنتمن بيروت قد أحــرز لقب  وكــان 
المــاضــيــة الــتــي أقــيــمــت فـــي المـــغـــرب عــلــى حــســاب سلا 

ضيف.
ُ
المغربي النادي الم

ا هو القول الأقرب لوصف حالة 
ّ

تِقت«. ربم
ُ

تِقت .. ف
ُ

ما ر
ّ
ل

ُ
»ك

ة للخلافات بين أعضاء 
ّ

ة منذ أكثر من عام. الحلول الموضعي
ّ

ة اللبناني
ّ
حاد كرة السل

ّ
ات

نفع
َ

حاد منذ بطولة آسيا للمنتخبات التي استضافها لبنان الصيف الماضي لم تعد ت
ّ

الات

شتائم في جلسة الاتحاد

»للفشل آباء كثر« أيضاً!
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)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(

الكرة اللبنانية

وولديه الحاجز، ويتقدم بخطى تعبة 
التذاكر. يعلم  ومتحمسة نحو شباك 
أن رحلته الشاقة للدخول إلى الملعب 
لـــم تــنــتــهِ بـــعـــد. فــهــنــاك المـــئـــات أمــامــه 
تذكرة لمشاهدة  شــراء  يحاولون  ممن 
فــريــقــهــم قــبــل انـــطـــاق صـــافـــرة بــدايــة 
ويدخل  جانباً  عائلته  يترك  المــبــاراة. 
بين الجموع نحو شباكٍ صغير، واحد 
التذاكر.  »قطف«  لـ من ثلاثة أو أربعة، 
 
ً
منتصراً، حاملا يخرج  دقائق،  وبعد 
لــــن يــدخــل  ــة.  أربــــعــــة أوراق هـــشـ مـــعـــه 
الملعب الٓان، فهناك محطة أخيرة بعد. 
يتواجد  الملعب حيث  بــاب  إلــى  يصل 
ــنـــاصـــر مــــن الـــجـــيـــش،  نـــحـــو عــــشــــرة عـ
ومـــئـــات المــشــجــعــن، حــامــلــن الأوراق 
فـــــوق رؤوســـــهـــــم، خـــوفـــا مــــن تــمــزقــهــا 
ــام. يقولها مــرة أخــرى:  بسبب الازدحــ
ــن«. ومــــن جــديــد،  ــ »مــعــنــا ولاد يـــا وطــ
يردد الناس معه. ليس »شفقة« عليه 
الضغط  يحاولون  لأنهم  بــل  فحسب، 

علي زين الدين

 أربعيني يحمل على كتفيه 
ٌ

يقف رجل
فتاة صغيرة، إلى جانب امرأة أصغر 
مسك بيدها ولداً 

ُ
منه بسنوات قليلة، ت

 على 
ُّ

يبدو في العاشرة من عمره، يلف
الــلــون، ويلتف  نبيذية   

ً
عــصــبــة رأســـه 

أن  قبل  كبيرة،  بسرعة  ويساراً  يميناً 
يرفع رأسه نحو السماء، ويأخذ نفساً 
 مـــن أربـــعـــة أشــخــاص، 

ٌ
. عــائــلــة

ً
طـــويـــا

محاطين بمئات من الناس، ينتظرون 
دورهم أمام حاجز الجيش في مدينة 
كــمــيــل شــمــعــون الــريــاضــيــة، الــفــاصــل 
بــيــنــهــم وبـــن المــلــعــب، الــــذي يحتضن 

مباراة فريقهم.
بعد انــتــظــار ربــع ســاعــة تحت شمس 
نحو  بعيدة  العائلة  صبح 

ُ
ت بــيــروت، 

مــتــريــن عـــن الــحــاجــز. يــصــرخ الـــوالـــد: 
ــرخ  ويــــصــ وطـــــــــــن«.  ــا  ــ يــ ولاد  ــا  ــنــ ــعــ »مــ
مــعــه مــن حــولــه. يقطع بــرفــقــة زوجــتــه 

يبتعدون  هم 
ّ
عل الأمــنــيــة،  الــقــوى  على 

عن الأبواب، أو بالأحرى، الباب. الباب 
المفتوح من بين أبواب عدة مغلقة.

الــصــعــداء.  هــو عائلته  يتنفس  أخــيــراً 
ــراً بــاخــتــيــار المــقــاعــد في  بــــات الٓان حــ
الــزاويــة الأفــضــل لــه، بعيداً عــن زحمة 

ــخــرج 
ُ
المــشــجــعــن فـــي وســــط المــــــدرج. ت

الــزوجــة أوراقـــا مــن كيس أســود كانت 
تــحــمــلــه، فــتــشــه أحــــد عــنــاصــر الــقــوى 
الأمنية، كأنه يبحث عن قنبلة، وأخرج 
منه عبوة مياه كبيرة. »ممنوع المي«، 
الأوراق  الــــزوج  يــأخــذ  للجميع.  يــقــول 

ــي تـــبـــدأ الــفــتــاة  ــانـ ــثـ ــشــــوط الـ خـــــال الــ
الــصــغــيــرة بــالــبــكــاء. تــهــمــس الأم في 
أذن الأب كلاماً أزعجه. المشهد واضحٌ 
ــاة تـــريـــد دخــــــول الـــحـــمـــام،  ــتـ ــفـ جــــــداً. الـ
والوالدين على علمٍ أن حال الحمامات 
ــا، لــم  ــ ــاسـ ــ ــي المـــلـــعـــب ســـيـــئ جــــــداً. أسـ فــ
إلــى أن هناك  يعد هــنــاك شـــيءٌ يشير 
حــمــامــا. الــغــرفــة الــكــبــيــرة بــاتــت خربة 
متروكة منذ سنوات، يسكنها الغبار 
المــبــاراة،  انتهت  المكسورة.  والحجارة 
وعــــادت الــعــائــلــة إلـــى الــشــارع بسرعة 
قياسية نسبة للوقت الذي استغرقته 
للدخول إلى الملعب. هذه العائلة، هي 
لاف الــعــائــات، وعــشــرات 

ٓ
واحـــدة مــن ا

هذه  يعيشون  الذين  المشجعين،  لاف 
ٓ
ا

الــتــجــربــة كـــل أســـبـــوع. فـــي كـــل صــبــاح 
ــهـــم مــــن المـــنـــزل،  ــاراة، قـــبـــل خـــروجـ ــ ــبـ ــ مـ
يحتسبون الوقت الذي سيستغرقونه 
لـــلـــوصـــول إلــــى المـــلـــعـــب، و»الـــبـــهـــدلـــة« 
جلياً  ويــفــكــرون  سيعيشونها،  الــتــي 

ويمسح فيها مقاعد الملعب المتسخة. 
ثم يجلس. يجلس مبتسماً، بعد هذه 
المعاناة، يبتسم. هو وصل أخيراً إلى 
فريقه  ليشاهد مع عائلته  المــدرجــات، 
ل، هذا الذي يخفف عنه ضغوط 

ّ
المفض

الحياة، ويسعده لساعتين في أسبوع 
شاق.

ــــخــــرج الـــــزوجـــــة مــن 
ُ
ــاراة ت ــ ــبــ ــ أثــــنــــاء المــ

الــــكــــيــــس الأســــــــــــود »بِــــــــــــــزر« وفـــســـتـــق 
ــا  ــهـ ــنـ و»شــــــيــــــبــــــس«، وتــــطــــلــــب مــــــن ابـ
ــمّــــس الــــجــــلــــوس لــــيــــأكــــل. بــعــد  ــتــــحــ المــ
لا  الأول،  الشوط  وانتهاء  »النقرشة«، 
تــروي عطشها. يخرج  أن  للعائلة  بــدَّ 
الــــرجــــل مــــن المـــلـــعـــب حـــتـــى يـــصـــل إلـــى 
 
ً
بات منفصلا الــذي  السيارات،  موقف 
»يــقــتــنــص«  عـــن المــديــنــة الــريــاضــيــة، لـــ
عبوتي مياه من أحد الباعة الجوالين، 
ويعود إلى عائلته. هذه المرة لم يوقفه 
الحاجز  تــركــت  الأمنية  فالقوى  أحـــد، 
إلـــى أرض الملعب.  والأبـــــواب ودخــلــت 

بمشاهدة المباراة على التلفاز، قبل أن 
يُجبرهم عشقهم للعبة ولفريقهم على 
ل« في الملاعب، والتعايش 

ُ
تحمّل »الــذ

من  والإدارة  التنظيم  غياب  فكرة  مــع 
قبل المسؤولين عن اللعبة.

الملعب  إلــى  الــدخــول  اعتزلوا  كثيرون 
بــرفــقــة الــجــمــاهــيــر. هـــجـــروا المـــاعـــب، 
لــعــدم تــمــكــنــهــم مـــن احــتــمــال المــعــامــلــة 
»غــيــر الإنــســانــيــة« لــلــجــمــهــور. هـــؤلاء 
الذين بدأت اللعبة بهم وهي لأجلهم، 
ومـــن دونــهــم تــمــوت وتــنــتــهــي. هـــؤلاء، 
ــن يـــجـــب عـــلـــى »المــــســــؤولــــن« أن  ــذيــ الــ
يـــســـاعـــدوهـــم لــلــحــفــاظ عـــلـــى الــلــعــبــة. 
هـــذه الــعــائــلــة، كــغــيــرهــا، بــإمــكــانــهــا أن 
تــدفــع المــبــلــغ عــيــنــه الــــذي تــدفــعــه على 
ــــي مـــطـــعـــم، حــيــث  ــر، فـ ــ ــذاكـ ــ ــتـ ــ ــاك الـ ــبــ شــ
يتناولون غداءهم ويشاهدون المباراة 
ــة الـــصـــغـــيـــرة »مـــعـــززيـــن  ــاشـ عـــبـــر الـــشـ
ومــكــرّمــن«. هـــؤلاء هــم نــبــض اللعبة. 

ويستحقون الاحترام.

الغرفة الكبيرة باتت خربة 

متروكة منذ سنوات يسكنها 

الغبار والحجارة المكسورة

الجمهور على أبواب »المدينة«...

»معنا ولاد يا وطن«!
كثيرون امتنعوا عن 

دخول ملاعب كرة القدم 

اللبنانية. اعتكفوا، بسبب 

ما يعتبرونه معاملة »غير 

لائقة«، تأتي من أكثر من 

مكان. المنصة الرئيسية 

ترف لا تحظى به جميع 

الجماهير. الجماهير التي 

عادت أخيراً، لمشاهدة 

النجمة والأنصار. المشهد 

يتكرر...

تنظيم  أن  الــبــعــض  يــعــتــقــد  قـــد 
المــــبــــاريــــات فــــي لـــبـــنـــان بــشــكــلٍ 
في  التحقيق،  صعب  محترف 
ــدم تــخــطــيــط  ــ ــ ظــــل فــــوضــــى وعـ
مـــن قــبــل اتـــحـــاد الــلــعــبــة لإدارة 
الملاعب والتعاون مع »حاكمي« 
المـــنـــشـــآت الـــريـــاضـــيـــة والـــقـــوى 
الأمـــنـــيـــة. مــلــعــب مــديــنــة كميل 
شمعون الرياضية كان شاهداً 
على الإدارة التنظيمية المحترفة 
فـــــــي الـــــــعـــــــام المــــــــاضــــــــي، حـــن 
»كلاسيكو  مــبــاراة  استضاف 
نجوم سابقين  بين  الأساطير« 
لناديي برشلونة وريال مدريد. 
حينها، ذهب دور إدارة الحدث 
لشركة خاصة، توّلت بنفسها 
الـــتـــواصـــل مـــع الـــقـــوى الأمــنــيــة، 
ــداد كبيرة  ــأعـ ــتــي حــضــرت بـ ال
تنظيف  على  وعملت  مة، 

ّ
ومنظ

ــلــــعــــب والمــــــدرجــــــات  ــيـــط المــ ــحـ مـ
والــغــرف الــداخــلــيــة، وتــواصــلــت 
مـــع شـــركـــات تـــؤمّـــن المـــأكـــولات 
الــســريــعــة، الـــتـــي انــتــشــرت في 
ــة لــلــمــلــعــب،  ــيـ ــارجـ ــخـ الـــبـــاحـــة الـ
وتوزّعت على مدرجات المنصة 
تذاكر  طــرحــت  كما  الرئيسية. 
قــبــل أســابــيــع،  للبيع  المــبــاريــات 
 إلــــــى وضــــــع مـــمـــرات 

ً
وصـــــــــولا

مــســتــحــدثــة لـــدخـــول الــجــمــهــور 
إلــــى المــلــعــب، بـــوجـــود مــوظــفــن 
ــاع أمـــن  ــر مـــرتـــبـــطـــن بـــقـــطـ غـــيـ
الــدولــة. صحيح أن الحدث كان 
ــه دلــيــل على  اســتــثــنــائــيــا، إلا أنـ
المــبــاريــات  تنظيم  على  قــدرتــنــا 
ربما،  ممكنة.  طريقة  بأفضل 
يجب على اتحاد اللعبة تسليم 
للملاعب  التنظيمية  الـــشـــؤون 
والمــبــاريــات للقطاع الــخــاص، أو 
الاستمرار  لأن  معها،  التعاون 
طريقة  عــلــى  الــلــعــبــة  إدارة  فـــي 
يطوّرها،  لن  بالموجود«،  »جود 

»الموجود«، »مفقود«. فالـ

غياب الإدارة 

والتنظيم

السلة اللبنانية
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 مـــوقـــعـــا مـــركـــزيـــا فــــي مــســعــى تـــرامـــب 
ّ

تـــحـــتـــل
ــم بــالــعــمــلــيــات الــتــجــاريــة الــتــي تــكــون  لــلــتــحــكُّ
الـــولايـــات المــتــحــدة جــــزءاً مــنــهــا. هــو وإدارتــــه 
المــتــزايــدة  هيمنتها  مــن  الــحــدَّ  يستطيعان  لا 
ــة، ولـــكـــن انـــطـــاقـــا من  ــيـ عــلــى الـــتـــجـــارة الـــدولـ
مــوقــع الــولايــات المــتــحــدة المــركــزي فــي عملية 
التراكم الرأسمالي يمكن إجبار بعض الدول 
عــلــى الانــصــيــاع لــرغــبــة أمــيــركــا فـــي تحسين 
ــر 

ِّ
شــــروط الــتــنــافــس الــتــجــاري مــعــهــا. لــن يــؤث

، ولــكــنــه سينعكس 
ً
ذلـــك عــلــى بــكــن مــبــاشــرة

تقود  كونها  المهيمن  الــتــجــاري  دورهـــا  على 
إلـــى جــانــب ألمــانــيــا عــمــلــيــة تــوحــيــد الأســــواق 
الــدولــيــة، وجَـــعْـــل الــتــبــادل الــتــجــاري يحصل 
دة الأطـــراف، وهــو ما يشمل  ضمن أطــر متعدِّ
التي  الحرّة  التجارة  اتفاقات  أساسي  بشكل 
تــقــويــضــهــا على  إلــــى  تـــرامـــب  إدارة  تــســعــى 
نشئت 

ُ
أ التي  الاتفاقات  ى 

ّ
حت العالم.  صعيد 

لمواجهة الصين تجارياً )اتفاقية الشراكة عبر 
الهادئ( في عهود رؤســاء أميركيين  المحيط 
سابقين تسعى إدارة ترامب لإضعافها، لأنها 
في رأيها تنسجم مع الفلسفة التجارية التي 
اها الصين في إنشاء منظومات إقليمية 

ّ
تتبن

الــنــفــوذ السياسي   عــن 
ً
تــكــون بــديــا للتجارة 

المباشر للدول. هذا الهوس بإضعاف الصين 
التي  الحمائية  مــن  الـــذي يجعل  هــو  تجارياً 
لسياسته.  أساسياً  داً  مــحــدِّ تــرامــب  اها 

ّ
يتبن

وغالباً ما يكون انسحابه من هذه الاتفاقية 
أو تــلــك مــصــحــوبــا بـــتـــبـــريـــرات لا تــســتــهــدف 
بــقــدر ما  الــتــي يختلف معها تجارياً  الــدولــة 

الــلــغــة ومعهما عــالــم اجــتــمــاعــي كامل  ومــعــه 
جــديــد. ثــم أخـــذ )الإســـــام(، وهـــو الــكــل المعقد 
المكون من العقيدة والشريعة والفقه والعالم 
الاجــتــمــاعــي الــجــديــد، يــتــحــول إلـــى حــضــارة 
انطلاقاً من بــذور حضارة. وكــان أن احتضن 
الجديدة  الــحــضــارة  والعباسيون  الأمــويــون 
ونشروها إلى أقاصى آسيا )الهند وأطــراف 
)إسبانيا وصقلية  أوروبـــا  وأطـــراف  الصين( 
وشـــطـــر مـــن بــــاد الــفــرنــجــة الأخــــــرى: فــرنــســا 

وإيطاليا الحاليتين(.
بــادرت ضربات خارجية إلى محاولة تدمير 
الأعـــصـــاب المــركــزيــة لــهــذه الــحــضــارة مشرقاً 
ـــ تــحــت رايــة  ومــغــربــا، فــكــان هــجــوم الــفــرنــجــة ـ
مزعومة للصليب ــ على ساحل الشام وأرض 
للميلاد  الثانية  الألفية  مطالع  فــي  فلسطين 
 1099 ـــــ   1096 الأولــــــى  الــصــلــيــبــيــة  )الــحــمــلــة 
والثانية في 1145(. وانكسرت موجة الهجوم 
الــرئــيــســيــة تــلــك فـــي مــعــركــة حــطــن )1187( 
بقيادة صلاح الدين الأيوبي. تلت ذلك موجة 
الــتــي نجحت فــي اجتياح  الــتــتــاري  الــهــجــوم 
عــام 1258،  بــغــداد  الإســامــي  العالم  عاصمة 
ــة الــرئــيــســيــة الـــزاحـــفـــة إلــى  وانـــكـــســـرت المـــوجـ
الشام في معركة »عين جالوت« بقيادة سيف 

الدين قطز ثم الظاهر بيبرس عام 1260. 
ــــرب، كـــانـــت مـــعـــركـــة كـــبـــرى مــمــاثــلــة  ــغـ ــ فــــي المـ
مواجهة  فــي  القتالية  قــوتــهــا  فــي  للمشرقية 
ــــدلـــــس، وإن تـــأخـــرت  زحـــــف الــــقــــوط عـــلـــى الأنـ
عنها زمنياً، وكــان ما كان من جهد عسكري 
المــرابــطــن، بقيادة يوسف  أيـــدي  صـــارم على 
ـــ 1143(، ثــم عــلــى أيــدي  ـ ابـــن تــاشــفــن )1083 
المـــوحـــديـــن خـــاصـــة ابــــن عــبــد المـــؤمـــن )1163 
الـــكـــبـــرى، أمـــام  لــلــمــواجــهــات  ــان  ــ ـــ 1184(. وكـ ــ
استنفاد  في  كبير  أثر  الخارجية،  التحديات 
الإسلامي  ــ  العربي  الجسد  في  المقاومة  قــوة 
طـــوال خمسة قـــرون وأكـــثـــر، مــن الــقــرن الأول 
للألفية الأولى حتى السادس منه ونيّف، كما 
كان لها أثرها في تصدر القوى الاجتماعية 
المــعــســكــرة المــشــهــد الــعــربــي والإســــامــــي كله 
طوال القرون التالية، لتحل »العساكر« محل 
ــراء وحــلــفــائــهــم مـــن الــتــجــار والــحــرفــيــن  ــ الأمــ
يــنــافــس  لا  كـــمـــركـــز  الأرض،  حــــائــــزي  وكــــبــــار 
حربياً  المجسدة  الــقــوة  معانيها،  بكل  للقوة 
واقـــتـــصـــاديـــا، والـــقـــوة غــيــر المـــجـــســـدة، ثــقــافــة 
توسط  ثــم  الجمود،  عليه  يرين  وتديّناً  آفلة 
 فــي 

ً
ــال الـــحـــكـــم، مـــمـــثـــا ــقــــوة كــلــهــا فــــي مـــجـ الــ

فوهة  من  النابعة  السياسية  السلطة  قاعدة 
البندقية، ومعها ينابيع الثروة من بعد.

هـــــكـــــذا، فـــــي نــــهــــايــــات الــــعــــصــــور الـــوســـطـــى 
القسطنطينية  فــتــح  تـــم   )1453( ــة  ــيــ الأوروبــ

ورد كاسوحة*

د  ما يقوم به دونالد ترامب على صعيد التشدُّ
إعـــادة  بمثابة  هــو  الحمائية  الإجـــــراءات  فــي 
بين  التجاري  التبادل  لمفهوم  كاملة  صياغة 
مة التجارة 

ّ
الدول. فالتبادل وفقاً لقوانين منظ

بحيث  لــلــدول،   
ّ

أقــل بسيادة  محكوم  العالمية 
م بنفسها حركة 

ِّ
ترَك الأمور للسوق لكي تنظ

ُ
ت

ق السلع والرساميل. وحين يحصل خلل 
ُّ
تدف

فــي المــيــزان الــتــجــاري لمصلحة دولـــة بعينها 
ــل لــتــعــديــل 

ُّ
ريــن بــالــتــدخ لا يُــســمّــح لــلــمــتــضــرِّ

للقوانين  الأمــر  يخضع  بل  المالية،  الفوائض 
العالمية، وهذا بالضبط ما  للتجارة  مة 

ِّ
المنظ

 تنظيم 
ّ
أن يحاول ترامب تغييره. هو يعتقد 

الــتــجــارة بــهــذا الــشــكــل قــد ســمــح لــلــدول التي 
 في 

ً
تــمــتــلــك بـــنـــىً صــنــاعــيــة كــبــيــرة ومــــرونــــة

الأســواق  إلــى  والنفاذ  السلع  تصدير  عملية 
الدولية بتحقيق مزايا تنافسية على حساب 
 
ً
 وقـــــدرة

ً
 عــنــهــا إنـــتـــاجـــيـــة

ُّ
دول أخـــــرى لا تـــقـــل

الـــتـــراكـــم. وازداد  الــتــرســمــل وتــحــقــيــق  عــلــى 
الأمــر ســوءاً بالنسبة إليه حــن أضحت هذه 
 أساسية في منظومة التجارة 

ً
الــدول شريكة

العالمية، فابتلعت مزيداً من الأسواق، وأجرَت 
م مع  تعديلات كبيرة على تشريعاتها لتتلاءَ
انــخــراطــهــا المــتــزايــد فــي الــتــبــادلات التجارية 

على الصعيدين الإقليمي والدولي. 

الهوس بإضعاف الصين 

الـــصـــن هـــي عــلــى رأس هــــذه الـــــــدول، ولــذلــك 

محمد عبد الشفيع عيسى*

كان ظهور الإسلام في شبه الجزيرة العربية 
مــنــذ أربــعــة عــشــر قــرنــا بــمــنــزلــة ثــــورة كــامــلــة، 
»التوحيد«.  مــركــزهــا  بــالــذات  عقائدية  ثـــورة 
ومن التوحيد نبعت فكرة »المساواة« وشيء 
ــه يمثل انقلاباً 

ّ
كثير مــن الــعــدل. كــان ذلــك كــل

 على منظومة القيم السائدة في معظم 
ً
كاملا

مناطق العالم حينئذ في مطلع القرن السابع 
المـــيـــادي: عــالــم الـــشـــرق والـــغـــرب، أي الــعــرب 
والــفــرس والـــروم والــاتــن وصــولًا إلــى الهند 

والصين.
كــانــت الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
مهيأة كي تؤتي الثورة ثمارها في موطنها 
وما حولها، فقد كانت منطقة شبه الجزيرة، 
والمدينة،  مكة  ومركزها  الحجاز  وبالتحديد 
ــة وســــــط الـــعـــالـــم  ــالـ ــعـ ــفـ الـــــنـــــواة الــــتــــجــــاريــــة الـ

)المتمدن( آنئذ.
ــز الـــتـــجـــارة بــــن الــيــمــن  ــانـــت الـــحـــجـــاز مـــركـ كـ
والـــشـــام، ومـــن الــيــمــن إلـــى أفــريــقــيــا الشرقية، 
الــروم جميعاً  إمبراطورية  إلــى  الشام  ثم من 
وما وراء المتوسط. كان التوسط التجاري هو 
مفتاح الحركة الدينامية الفاعلية، ومحورها 
الــتــجــار، وهــم ليسوا تجاراً  الاجــتــمــاعــي فئة 
ـــ فــاتــحــون، فهي  فــقــط إنــمــا مــحــاربــون أيــضــا ـ
الفاتحون«  ــ  طبقة أو »شبه طبقة«، »التجار 
كما عبّر سمير أمــن. ومن التجار المحاربين 
ـــ المـــؤمـــنـــن تـــكـــونـــت نــــــواة فــعــالــة  ــ الـــفـــاتـــحـــن ـ
لها قيادة  اجتماعياً وأيديولوجياً، وتوفرت 
مفكراً  632م(،  ـــ  ـ  571( محمد  بالنبي  ممثلة 

 وصاحب حسّ ملهم عميق. 
ً
ومقاتلا

العربية.  الجزيرة  »قــاعــدة« هي شبه  توفرت 
ــنـــواة بــقــيــادة وقــاعــدة  وكــــان أن اكــتــســحــت الـ
ــا وشـــمـــالًا  ــربــ ــالـــم مــــن حـــولـــهـــا شـــرقـــا وغــ الـــعـ
ــــراف  وجـــنـــوبـــا، فـــطـــاولـــت الـــيـــمـــن ومــــسّــــت أطـ
الشمال عند الشام في غــزوة تبوك، وتهيأت 
للعراق وفارس وحوض المتوسط. بعد وفاة 
ــ  ــتـــطـــاولـــن«  »المـ الأول  خــلــيــفــتــه  أدّب  الــنــبــي 
المرتدّة، ووأد الفتنة في شبه الــدول الوليدة، 
المؤمنين«  »أمــيــر  الــثــانــي  الخليفة  تــوسّــع  ثــم 
المــنــتــظــر )الــفــتــح( إلـــى الـــعـــراق ثــم فــــارس، في 
مــعــركــة الــقــادســيــة ونــهــاونــد، حــيــث ســعــد بن 
أبي وقاص ورفاقه، وفي الشام كان دور خالد 
بــن الــولــيــد وأبـــي عبيدة بــن الــجــراح، واتسع 

القوس إلى مصر مع عمرو بن العاص.
ــار، كـــانـــت عــقــيــدة الــتــوحــيــد  مـــع فــتــح الأمــــصــ
ــادرة  ــ ــيء كــثــيــر مــــن الــــعــــدل قـ ــ والمـــــســـــاواة وشــ
ــولًا إلـــى جــنــوب  ــ  الأمـــصـــار هـــزاً وصـ

ّ
عــلــى هـــز

الدين  فانتشر  ــ  الأندلس  ــ  أوروبــا وإسبانيا 

تــســتــهــدف الـــصـــن، عــلــى اعــتــبــار أنـــهـــا رأس 
الحربة في عملية تقويض الهيمنة الأميركية 

على التجارة الدولية. 

فاعلية النموذج الصيني

مرسوم  توقيع  استهدافها  مــحــاولاتِ  آخِــرُ 
فرَض بموجبه رسوم 

ُ
تنفيذي من ترامب، ت

السوق  إلــى  صينية  واردات  على  جمركية 
التبرير  دولار.  مليار   60 بقيمة  الأميركية 
عــــطــــي لـــأمـــر هــــو اســـتـــمـــرارهـــا فــي 

ُ
الــــــذي أ

وتوطينها  أمــيــركــيــة  تكنولوجيات  ســرقــة 
دفعة  لإعــطــاء  الصينية  الــصــنــاعــات  داخـــل 
إضــافــيــة لــصــادراتــهــا وتــعــزيــز موقعها في 
والخصوم.  الشركاء  مع  التجاري  التبادل 
ــي الأســـــاس  ــة لـــيـــســـت هــ ــاريـ ــتـــجـ الـــســـرقـــة الـ
ــا تــحــصــل فـــي الــكــثــيــر  هـــنـــا، وهــــي غــالــبــا مـ
البنية الصناعية  الدول في حال كانت  من 
إنــتــاج  ــلــة لتشغيل خــطــوط  مــؤهَّ غــيــر  فيها 
ما  العالم.  صعيد  على  المنافسة  تستطيع 
المتحدة هو استخدام هذه  الولايات  يزعج 
الــتــجــاري  المــوقــع  تــعــزيــز  فــي  التكنولوجيا 
فقط  لــيــس  ــلــة  مــؤهَّ لــلــصــن، بحيث تصبح 
لمــنــافــســة أمــيــركــا عــلــى الأســـــواق، بــل أيــضــا 
للحلول بدلًا منها في قيادة عملية التراكم 
الـــرأســـمـــالـــي. تـــوطـــن الــتــكــنــولــوجــيــا بــهــذا 
في  إضــافــيــة  مساهمة صينية  هــو  المــعــنــى 
»الهاي  لـ الأميركية  الشركات  احتكار  كسر 
وابــتــكــار  الــعــالــيــة،  التكنولوجيا  أو  تــيــك«، 

دْبِر دولة »الروم« المسيحية الشرقية، ويحل 
ُ
لت

محلها العثمانيون: ورثة »السلاجقة« الذين 
حــاربــوا »الـــروم« قرناً بعد قــرن، ثــم ليقوموا 
عـــلـــى فـــتـــح أو إعـــــــادة فـــتـــح كــــل مــــا هــــو حـــول 
هــضــبــة الأنـــاضـــول، خــاصــة الــبــلــقــان وشــطــراً 
الناطقة  الحالية، والأقاليم  أوروبــا  من شرق 

بالعربية كلها تقريباً، شرقها وغربها.
تــــشــــاء الأقـــــــــدار أن يـــتـــزامـــن عـــــــوْد الـــصـــعـــود 
ــــ على أيــدى  ــــ نسبياً وبمعنى مــا  الإســامــي 
الأتــــــراك الــعــثــمــانــيــن، ولا ســيّــمــا بــدخــولــهــم 
ــة  ــراطــــوريــ ــبــ ــة الإمــ ــمـ الــقــســطــنــطــيــنــيــة، عـــاصـ
ــائــــل فــي  الـــبـــيـــزنـــطـــيـــة، مــــع تــــحــــول نــــوعــــيّ هــ
واجتماعياً  اقتصادياً  ــا  أوروبـ وغــرب  شمال 
اجتماعي جديد هو  اقتصادي  نظام  ببزوغ 
الزراعة  الحديث، من قلب  الرأسمالي  النظام 
فــالــتــجــارة ومــنــهــمــا إلـــى الــصــنــاعــة ثـــم المـــال، 

وأخيراً: التكنولوجيا.

ــا يــضــعــهــا في  ــدهــا بـــقـــدر مـ
ِّ
ــمـــوذج لا يــقــل نـ

متناول أكبر شريحة ممكنة من المستهلكين. 
ج بهذه الطريقة تضعف 

َ
نت

ُ
البضائع التي ت

قوانين حماية الملكية الفكرية التي وُضِعت 
ــيـــة مــن  ــيـــركـ لـــيـــس لــحــمــايــة المـــنـــتـــجـــات الأمـ
ــر الــــشــــرعــــي«، بــــل لــحــرمــان  ــيـ الـــتـــنـــافـــس »غـ
الــطــبــقــات الــوســطــى الــدنــيــا والــفــقــيــرة من 
 الاحتكار الأميركي للأسواق 

ّ
شرائها. أي إن

المحميّ بقوانين الملكية الفكرية يترافق مع 
لهذه  وفقاً  جة 

َ
المنت السلع  استهلاك  حصر 

ــذا يعني  ــ الـــقـــوانـــن بــطــبــقــات بــعــيــنــهــا، وهـ
الــتــجــاري فــي متناول  الــتــبــادل  جعل نــتــاج 
ــادرة عــلــى الــــدفــــع. طــبــعــا، هــذا  ــقــ ـــيـــة الــ

ّ
الأقـــل

الرأسماليتين الأميركية  فارق أساسي بين 
والــصــيــنــيــة، وغــالــبــا مـــا يــجــري طــمــســه أو 
السجال  يُفتح  النقاش حين  من  استبعاده 
ــات  ــ ــــولايـ ــــن الـ ــة بـ ــتــــجــــاريــ ــرب الــ ــ ــحـ ــ حــــــول الـ
ذ حتى  المتحدة والصين. ونقاشه غير محبَّ
فــي الــعــهــد الــحــالــي الـــذي يــجــري تــصــويــره 
واتفاقات  العولمة  مــع  يتعارض  نحو  على 
للتجارة  مة 

ِّ
المنظ الحرّة والقوانين  التجارة 

الدولية.

حمائية لاستعادة الهيمنة التجارية 

 ثــمّــة ســـوء فــهــم كــبــيــر لحمائية 
ّ
والـــحـــال أن

ترامب، وهو ما يظهرها في قضايا عديدة 
من بينها التنافس التجاري مع الصين على 
غير ما هي عليه. ومن ضمن ذلك الاعتقاد 

ــة الــتــركــيــة الــعــثــمــانــيــة الــنــاشــئــة  كــانــت الـــدولـ
والـــضـــاربـــة فـــي جــمــيــع الاتـــجـــاهـــات بــالــعــالــم 
ــوة عسكرية ولكن 

ْ
)الــقــديــم( حينئذ ذات ســط

مــع تأخر اقــتــصــادي لأســبــاب شتى، لذلك لم 
اقتصادياً  تقدماً  العثماني  الصعود  يترجم 
بقدر ما ترجم عسكرياً بالمساعدة في حماية 
»الـــثـــغـــور« فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة الإســامــيــة 
مشرقاً ومغرباً، وهي المركز الوسيط للتجارة 
العالمية آنئذ، في مواجهة الزحف البرتغالي ــ 
الإسباني )والهولندي( بعد سقوط الأندلس 
والفرنسي،  البريطاني  ثم   ،)1492( النهائي 

تحت أعلام الرأسمالية البازغة.
ذاك، إذن، جرح قديم ونازف لم يزل رغم تقلب 
الـــدهـــور، فــقــد انــطــبــعــت الــهــزيــمــة الــحــضــاريــة 
محفورة في أحجار البناء العمراني وأذهان 
البشر. إن اعتزاز ذوي الحضارة بحضارتهم 
ــثـــر مــن  ــان أكـ ــ ـــ الإســــامــــيــــة، كـ ــ ــلـــك، الـــعـــربـــيـــة ـ تـ

 يـــعـــارض الـــعـــولمـــة الــرأســمــالــيــة 
ً
بـــأنـــه فـــعـــا

جــــذريــــا، وعـــلـــى نــحــو يــضــعــه أحـــيـــانـــا على 
كوربين  أو جيريمي  ســانــدرز  بيرني  يسار 
الراديكالي  اليسار  أقــطــاب  مــن  سواهما  أو 
في العالم. في الحقيقة ثمّة اعتراض فعلي 
داخل هذه الإدارة على طريقة إدارة العولمة، 
ولكن ليس لجعلها أكثر عدالة، بل لتحقيق 
مكاسب أكبر منها للولايات المتحدة، وهذا 
اليسار،  مــع طــروحــات  تماماً  يتناقض  أمــر 
ــرامـــب يعتقد  ــهــا تـــمـــامـــا. تـ ــم نــقــل يَــجــبُّ إن لـ
ومــن خلفِه الــفــريــق الاقــتــصــادي فــي الإدارة 
أضعفت  قــد  الحالية  بصيغتها  العولمة   

ّ
أن

الــدولــيــة،  الــتــجــارة  على  الأميركية  الهيمنة 
ولذلك فهو يرفع شعارات تحاول استعادة 
فكرة  مختلفة.  بـــأدوات  ولكن  الهيمنة  هــذه 
الأميركية  والصناعات  الرساميل  استعادة 
إلــى الــداخــل تــنــدرج فــي هــذا الإطـــار، وكذلك 
ــه تـــقـــديـــم إعــــــفــــــاءات لــلــرســامــيــل  ــ

ُ
ــت ــ

َ
ــاول ــحــ مــ

ــوّ وتــخــلــق  ــمــ ــنــ ز الــ
ِّ
ــات لـــكـــي تـــــعـــــز ــشـــــركـــ والـــ

ى منهجاً اشتراكياً، ولا 
ّ
الوظائف. هو لا يتبن

انحيازِه لأصحاب  إخفاء  إلــى  ى 
ّ
يسعى حت

ر الـــتـــراكـــم  الـــرســـامـــيـــل، ولـــكـــن بــســبــب تــــطــــوُّ
الــرأســمــالــي وتــوســيــع إطــــار المـــشـــاركـــة فيه 
عتبَر رأسمالية بالضرورة 

ُ
ليشمل دولًا لا ت

 مــعــارضــة الــرجــل لاتــفــاقــات التجارة 
ّ
بــدا أن

الكينزية على صعيدٍ  مــن  نـــوعٌ  الــحــرّة هــي 
ل دولة رأسمالية لمنع 

َّ
عالميّ. بمعنى أن تتدخ

الاستحواذ  مــن  الأخـــرى  الرأسمالية  الـــدول 

المألوف عالمياً إلى حد بعيد، إذا صح التعبير، 
ــل )المـــدنـــيـــة(  ــداخـ ــارن، بــفــعــل تـ ــقــ بــالمــنــظــور المــ
والثقافة لدى غالبيتهم، في الحقيقة، بالإرث 

التاريخي للعقيدة الدينية ــ الإسلامية. 
ــذت تــنــشــأ حـــركـــة الــقــومــيــة الــعــربــيــة  ــ ــا أخـ ولمــ
القرن  التاسع عشر وأوائـــل  القرن  أواخــر  في 
ــا فـــي أواســــط  ــتـــوى عـــودهـ ــم اسـ الـــعـــشـــريـــن، ثـ
البداية موجهاً ضد  القرن، كان تركيزها في 
ــراك الــعــثــمــانــيــن فــي منطقة المـــشـــرق، ثم  ــ الأتـ
صار موجهاً في الأخير ضد العدو الخارجي 
في عموم الوطن العربي. وبذلك تحولت من 
لغوية  ــــ  وثقافية  عامة  قومية  حركة  محض 
فـــي مــواجــهــة حــمــلــة »الــتــتــريــك« قــبــل الــحــرب 
ــــى حـــركـــة ســيــاســيــة فــي  الـــعـــالمـــيـــة الأولــــــــى، إلـ
مــواجــهــة الــســيــطــرة الاســتــعــمــاريــة الــغــربــيــة 
والمشروع الصهيوني في عالم ما بعد الحرب 

العالمية الثانية. 

على حصّتها من الثروة الناجمة عن إنتاج 
القيمة، وتبادُلِها على الصعيد العالمي. هذا 
ترامب عن تعديل  لكلام  الفعلي  المعنى  هو 
المتحدة  الــولايــات  لصالح  التجاري  المــيــزان 
الشركاء  مع  التجارية  الاتفاقات  معظم  في 
الاقتصاديين، وهو أيضاً السبب في تفضيلِه 
على  الثنائية  التجارية  الاتــفــاقــات  نــمــوذجَ 
دة أو التي تحصل في إطار  نظيرتها المتعدِّ
 

ٌ
فائض ثــمّــة  الحالتين  فــي  إقليمية.  شــراكــة 

الأكبر  الرأسمالية  الــدولــة  منع  مــن   
ّ

يتحقق
تعقيداً  الأكــثــر  الصناعية  البنية  وصاحبة 
راً من الاستحواذ على الحصّة الأكبر  وتطوُّ
ــجــة عــالمــيــا. ومــــع حــصــول 

َ
ــنــت

ُ
مـــن الـــثـــروة الم

يــتــراجــع الاحــتــكــار لغير مصلحة  الــفــائــض 
التنافس  المنفعة مــن  الــدولــة، وتصبح  هــذه 
د  الـــتـــجـــاري ســـــواءً الــثــنــائــي مــنــه أو المــتــعــدِّ
، أي غــيــر خــاضــعــة لسيطرة 

ً
مــتــبــادَلــة فــعــا

هم به الصين الآن 
َّ
ت

ُ
دولــة واحــدة. وهــذا ما ت

ها  خاض ضدَّ
ُ
إدارة ترامب، حيث ت من قبل 

حـــرب تــجــاريــة ضــــروس بــحــجّــة احــتــكــارهــا 
للأسواق الدولية، ويجري تهديد شركائها 
الــتــجــاريــن بمصير مــمــاثِــل مــا لــم يُــذعِــنــوا 
لرغبة الرئيس الأميركي في إضعافها. وفي 
 
ّ
ر فــعــل ذلـــك عــلــى نــطــاق واســـع فــإن

ُّ
 تــعــذ

ّ
ظـــل

مزايا  تحقيق  مــن  منعها  فــي  يكون  البديل 
تنافسية كبيرة داخل الأسواق التي اعتادت 
على »غزوها« وإغراقها بمنتجاتها، ومنها 

طبعاً السوق الأميركية. 
* كاتب سوري

 على بدء
ٌ

عود

 كانت المنطقة العربية 
ْ
عودٌ إلى ما قبل ذلك، إذ

العربي  قلبها  المركزية، وخاصة  الإسلامية  ــ 
ـــ الــــشــــام« المــمــلــوكــيــة، هي  ومــــحــــوره »مـــصـــر ــ
واسطة العالم التجارية، حتى اكتشاف رأس 
الـــرجـــاء الــصــالــح فـــي مــطــلــع الـــقـــرن الــســادس 
ــذي بـــعـــده ران الــــركــــود عــلــى المــركــز  ــ عـــشـــر، الـ
وأطــرافــه القريبة فــي ظــل الأتـــراك العثمانين، 
الـــذيـــن تـــوّلـــوا، بــمــعــنــى مـــا، حــمــايــة الأطــــراف 
المــهــددة فــي »الــغــرب الإســامــي« بخاصة، أي 
المــغــرب الــعــربــي الــحــالــي، وشــواطــئــه المــديــدة، 
مــن جــانــب إســبــانــيــا الــجــديــدة وريــثــة الحكم 

الإسلامي في الأندلس وقبلها البرتغال.
الـــتـــوســـع  ــن  ــ مـ الـــثـــانـــيـــة  ــة  ــ ــوجـ ــ المـ إذن،  تــــلــــك، 
الــحــضــاري الإســامــي ونــواتــه الــعــربــيــة، هي 
الموجة العثمانية، بعد الموجة الأولى الممركزة 
عــربــيــا فـــي مــكــة ودمـــشـــق وبـــغـــداد والــقــاهــرة 
الفاطمية، مع بقاء آثار الشعلة الأولى قائمة 
فـــي مـــراكـــش وفــــاس والـــقـــيـــروان، وإن بشكل 

مختلف.
كــــان أن تـــهـــددت المـــوجـــة الــثــانــيــة ومــركــزهــا 
الجزيرة  المــصــري، ومــن حوله شبه  ــ  العربي 
حالياً(  العماني  ــــ  )اليمني  جنوبها  خــاصــة 
ــا الـــبـــورجـــوازيـــة الــنــاشــئــة،  ــ بــاكــتــشــاف أوروبــ
انــطــاقــا مـــن إســبــانــيــا ـــــ فــاســكــو دي جــامــا ــ 
الصالح.  الــرجــاء  رأس  مــن  الــدائــري  للطريق 
الأوسطية  التجارة  ينابيع  جفت  قد  وكانت 
إلــى أفريقيا  مــارة بين الشرق والغرب عبوراً 
ــزِم المــمــالــيــك مـــن الــبــرتــغــالــيــن في  ــ بــعــد أن هُـ
موقعة ديو البحرية على شواطئ الهند عام 
1502، تزامناً تقريبياً مع سقوط آخر معاقل 
الــحــكــم الإســـامـــي فـــي الأنــــدلــــس. كــانــت هــذه 
تركيا  هيمنة  باتجاه  الكبرى  التحول  نقطة 
من  الــشــام  على  السيطرة  لــدرجــة  العثمانية 
بين فكي المماليك )1516( وصــولًا إلــى المركز 

المصري نفسه )1517(.
بعد ذلــك، انتقل مركز الحضارة إلــى أوروبــا 
بــــدءاً مـــن إســبــانــيــا ومــعــهــا دولــــة »الــنــمــســا ــ 
قد  كانت  التي  هبسبورغ  آل  بزعامة  المــجــر« 
فلم  الــجــديــدة  العثمانية  تركيا  عــود  عجمت 
واستطاعت  فيينا.  أبـــواب  ـــت 

ّ
دق بــل  تنكسر، 

أوروبــا أن تتقدم بالكشوف الجغرافية ــ بعد 
الأمــريــكــتــن ـــــ إلـــى ســـواحـــل أفــريــقــيــا والــهــنــد 
الــبــرجــوازيــة  الطبقة  حــيــث حملت  الــشــرقــيــة، 
الــتــجــاريــة ثـــم الــصــنــاعــيــة مــشــعــل الــحــضــارة 

الجديدة وريثة الإسلام.
ــم الإســـــــام تــحــتــضــنــه  ــالـ ــــف عـ ــذا إذن، وقـ ــكـ هـ
تركيا المعسكرة مقابل أوروبا »الاقتصادية« 

 على النموذج الصيني
ٌ
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الــزاحــفــة إلـــى عــالــم مــا وراء الــبــحــار، آسيوياً 
ــل عــالــم  ــان أهـ وأفــريــقــيــا وكـــذلـــك أمــيــركــيــا. وكــ
للثغور،  الحامية  تركيا  ومعه  هــذا،  الإســـام 
ــهــم اجــتــرار 

ّ
ولـــو نــظــريــا فــقــط، قــد اســتــمــرأ جــل

)الإســــــام ـــــ الـــديـــن( مـــحـــولًا إيــــاه إلــــى عــقــيــدة 
ــراض »الـــدوجـــمـــا«  ــ يــنــتــابــهــا الــجــمــود فـــي أعــ
المـــعـــتـــادة، يــتــنــاوشــهــا كـــل طـــرف مـــن جــانــبــه، 

طائفياً ومذهبياً.
الــــذي  ــــاط«  ــطـ ــ ــــحـ ذلـــــــك، إذن، هــــو عـــصـــر »الانـ
حــاول الإبقاء على ما بقي قائماً من الشعلة 
ــة، بـــذبـــالـــة شــبــه مــنــيــرة،  ــ ــذاويـ ــ الـــحـــضـــاريـــة الـ
اعتماداً على الشرح والتفسير على هوامش 
ــا اخــتــفــى »الــتــجــار ــــ الــفــاتــحــون«،  المـــتـــون. ولمـ
لـــم يــحــل مــحــلــهــم تــكــويــن طــبــقــي مـــبـــادر، فقد 
ــا  انتقلت الــديــنــامــيــة الاجــتــمــاعــيــة إلـــى أوروبـ
ــع  ــبَّ

ُ
الـــبـــورجـــوازيـــة، ومــــا عـــداهـــا فـــي الــعــالــم ت

وتـــــوابـــــع. وطــــــــوال الـــعـــصـــور الـــحـــديـــثـــة مــنــذ 
مطلع القرن السادس عشر، ظل عالم الإسلام 
عسكرياً ــ تركيّاً، مع وجه مملوكي في المشرق، 
وآخــــر عــســكــري وارث لــأنــدلــس فــي المــغــرب، 

ومن حوله عالم »مختلف تماماً«، بل معادٍ. 
ـــ ومــركــزه  لــم يختلف حــال الــعــالــم الإســامــي ـ
»الــــوطــــن الـــعـــربـــي« الـــحـــالـــي الــعــتــيــد ـــــ طـــوال 
خمسمئة  تقريباً.  الأخــيــرة  الخمسة  الــقــرون 
ــمـــود عـــقـــائـــدي، وتــجــمــد  ــام ران عــلــيــهــا جـ ــ عـ
اجتماعي، ونقل بالعقل ودونــه معاً، وتطلع 
القرنين الأخــيــريــن بالذات  فــي  الــغــرب  ناحية 

للأخذ دون عطاء.
الحضاري  للتطور   

ً
قابلا يعد  لم  العالم  هــذا 

الحقيقي بحاله القائم ذاك إلا أن يشهد ثورة 
ــة الــعــامــة لــثــورة  جـــديـــدة مــشــابــهــة فـــي الـــدلالـ
الإسلام المزلزلة منذ أربعة عشر قرناً، ولكنها 
ليست ثــورة على الإســـام ذاتـــه، وإنــمــا ثــورة 
تغتني به وتغنيه. منذ قرنين ونحن نجرّب 
ـــ الــعــرب ــــ طريقاً خـــارج الإســـام ومــن داخله  ـ
غالباً، وفق أفهام بعضها منير وغالبها غير 
بــنــاء عقائدي  فــهــل آن الآوان لاشــتــقــاق  ذلـــك، 

واجتماعي جديد؟
لقد حانت الفرصة مع انتشار الاشتراكية في 
العالم وعندنا خلال القرن العشرين، وجربها 
بعضنا ولــم يكمل لــظــرف داخــلــي وخــارجــي 
مــعــقــد. حــانــت الــفــرصــة مــع الــقــومــيــة العربية 
أيضاً خاصة بعد ثورة الثالث والعشرين من 
القاهرة ولــم يكتمل  فــي  ــــ تموز 1952  يوليو 
الــبــنــاء الــقــومــي ــــ الاشـــتـــراكـــي، إذ ســرعــان ما 
الجديد  الوكيل  ومعها  الغرب  قــوى  عاجلته 
الصهيوني  الكيان  ــــ  الصغرى  الإمبريالية  ــــ 

إسرائيل.

مصر... الأمل

أفلا نستطيع، إذن، بناءً على قوى اجتماعية 
جــديــدة قــوامــهــا المــنــتــجــون »الــذهــنــيّــون«، في 
عصر الاقتصاد الرقمي، أن نقيم عالماً جديداً 
بــأيــديــولــوجــيــا مــتــســاوقــة مــعــه قــائــمــة على 
القيم العتيدة: تطور دائب، ومساواة، وعدل... 
أيــديــولــوجــيــا لا تنطلق مــن المــاضــي وحـــده، 
الآتــي، بل تفيد  المستقبل  صالحه مع 

ُ
 ت

ْ
ولكن

مــنــه مـــا اســتــطــاعــت بــالــتــآلــف مـــع المسيحية 
الشرقية.

هل نستطيع؟ لكن كيف لنا في مصر العربية 
أن نفعل ذلك وهذا ماضينا البعيد والقريب 
 عن ميراث الجمود 

ً
يجثم فوق الصدور، فضلا

الــتــعــبــيــر،  الــكــهــنــوتــي، إن صـــح  الـــطـــابـــع  ذي 
الممتد بعمق وعَبَق، طوال قرون، تطل أشباح 

الهزيمة من بين كوّات التاريخ العريق.
ــعــــوب تــــقــــع ضــحــيــة  ــشــ وحـــــقـــــا، إن بــــعــــض الــ
تــاريــخــهــا بـــالـــذات. هــكــذا الـــحـــال مـــع الشعب 

العربي في مصر.
فـــالـــوحـــدة الــوطــنــيــة الــتــامــة أو شــبــه الــتــامّــة 
عشرات  منذ  غــدت  والشرذمة  فرقة 

ُ
لل النافية 

أحــزاب  انــبــثــاق  إمكانية  دون  تــحــول  السنين 
بلدان  مــع  الــحــال  فعالة على عكس  سياسية 
 ذات الهشاشة البنيوية 

ً
المشرق العربي مثلا

ــة الــجــيــوبــولــيــتــيــكــيــة فـــي عــصــرنــا.  مـــن الـــزاويـ
الحزبي  بنيانها  في  الفعلية  القوة  ذات  لكن 
رقتها سرّ نجاحها النضالي الشعبي: 

ُ
فكأن ف

ــــى حـــد ما  ـــ لـــبـــنـــان«، فــلــســطــن، وإلـ »ســــوريــــا ــ
العراق والأردن.

الحكومي  الــجــهــاز  »أقــدمــيــة«  أو  قِـــدم  أن  ثــم 
ــذراع الــضــاربــة فــي أعــمــاق  ــ فــي مــصــر، ذي الـ
الـــتـــاريـــخ، صـــــارت فـــي ظـــل الــــــدول الــحــديــثــة 
وقـــابـــلـــيـــتـــه  ــاز  ــهــ ــجــ الــ تــــطــــويــــع  دون  تــــحــــول 
 
ٌ
للإصلاح بفعل مقاومته للتغيير. فهو واهن

بــلــدان أخــرى  الــحــال مــع  ثقيل الخطى عكس 
ذات مـــاضٍ قــريــب فــي مــجــال »بــنــاء الــدولــة«، 
فقد أسست جهازاً إداريــا للدول الوليدة من 
»نقطة الصفر«، فكان لبعضها ما أرادت من 
بقدر عالٍ نسبياً من  الحكم  استخدام جهاز 

المرونة.
مصر معقد الأمل العربي، والأمل فيها معقود 
على تأسيس حركات سياسية منظمة فعالة 
ذات بــعــد تــقــدمــي وعـــروبـــي عــمــيــق، ثـــم بــنــاء 
موافق  الإنــتــاج  وإدارة  العامة  لـــإدارة  جهاز 
للعصر الجديد تحت رايات التنمية الشاملة 
والعدالة الاجتماعية والاستقلالية الوطنية ــ 

القومية الحقيقية.
* أستاذ في »معهد التخطيط القومي« في القاهرة
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وسام متى

مــن الــســذاجــة الافــتــراض أن الحاكم، 
الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــات أو  ولا ســيــمــا فـــي 
أنـــصـــاف الــديــمــوقــراطــيــات الــعــربــيــة، 
سيحلم، يوماً ما، بتقمّص شخصية 

باشليه،  ميشيل  التشيلية  الرئيسة 
يوم خرجت من قصر مونيدا، وهي 
ـــر، لتلك 

ّ
تــــذرف دمــــوع الـــفـــرح، والـــتـــأث

ــتــي أحــاطــهــا بها  الــعــاطــفــة الــنــبــيــلــة ال
المواطنون، وهم يتسابقون لمعانقتها 

وتــقــبــيــلــهــا قــبــلــة الـــــــــوداع الـــرئـــاســـي 
الأخير، قبل أن تصافح قائد الحرس 
من  سيارتها  وتستقل  الجمهوري، 

مقر رئاسي لن تقيم فيه مجدداً.
بطولة  مشهد  ليس  السيناريو،  هــذا 
بالنسبة إلى الحاكم العربي، ولا حتى 
الــرســمــيــن لحكمه،  المــخــرجــن  لـــدى 
فهو إمــا رئيس مــدى الحياة، إلــى أن 
طبيعية،   

ً
ميتة فيه،  إرادتـــه  الله  يتمّم 

 فـــي عـــرض عــســكــري، 
ً
أو رصـــاصـــة

ــدي »انــقــابــيــن«،  أو إعـــدامـــا عــلــى أيــ
وإمّــا رئيس عجوز وعــاجــز، يسعى 
جاهداً إلى إيجاد سيناريست يكتب 
لـــه مــشــهــد الـــتـــوريـــث، أو فـــي أفــضــل 
»مــرض  الأحــــوال، رئــيــس مسكون بـــ
أمــام   ،

ً
قــلــيــا يعاند  الــدائــم«،  التجديد 

المعادلات السياسية، قبل أن تخرجه 
هي بنفسها رئيساً منفياً، أو منبوذاً 
داخـــل بـــاده، حــن يصبح المــســؤول 
عن فترات اضطراب وفراغ دستوري 

طويلة.
بــهــذا المــعــنــى، لا يــمــكــن، بــحــســابــات 
المنطق، توقع سلوك رئاسي مختلف 

فــي مــصــر، حــيــث ســتــصــدر اللجنة 
بيان  أيــــام،  بــعــد  لــانــتــخــابــات،  العليا 
الــفــوز المــتــوقــع لــلــرئــيــس عــبــد الفتاح 
ح صوري، على 

ّ
السيسي، أمام مرش

شــاكــلــة مــوســى مــصــطــفــى مــوســى، 
التصويت،  إتــمــام ديــكــور  وذلـــك بعد 
الذي يقترب من الناحية العملية من 
العربية  الطريقة  على  الاســتــفــتــاءات 

المعروفة.
وبـــهـــذا المــعــنــى أيـــضـــا، لا يــمــكــن أن 
يــســتــغــرب المـــرء أن تــتــعــالــى أصـــوات 
ابــتــداءً من  و»المــريــديــن«،  »الحاشية« 
اليوم الأول للولاية الرئاسية الجديدة، 
لتأبيد  دستوري«،  »تعديل  بـ  

ً
مطالِبة

ولاية »الرئيس المحبوب« و»المنقذ«... 
إلى آخر تلك التوصيفات التي تحرّك 
ــوة الـــســـيـــاســـيـــة لـــــدى الــحــاكــم  ــنـــشـ الـ

العربي.
انطلاقاً من ذلك، يُبالغ الكثيرون في 
»الانتخابات«  من  أملهم  خيبة  إبــداء 
ــيــة فـــي مـــصـــر، الـــتـــي يــفــتــرض  الــحــال
ــعــام، فــي عالمنا  المــنــطــق الــســيــاســي ال
التجاوز في مقاربتها،  العربي، عدم 

ــلـــيـــات، طــــالمــــا أن  بــكــثــيــر مــــن الـــتـــحـ
أيّ  »ولا  بـــعـــبـــارة  مــمــكــن  اخـــتـــزالـــهـــا 
اندهاش«، التي حوّلها إعلان دعائي 
ــار  ــعـ ــى »شـ ــبـــل ســــنــــوات قــلــيــلــة إلــــ قـ

المرحلة«.
تــفــهّــم خيبة الأمــل  ومـــع ذلـــك، يمكن 
ق 

ّ
الـــســـائـــدة، وخــصــوصــا حـــن يتعل

قدّمت  التي  المــصــريــة،  بالحالة  الأمــر 
ة أعوام ـــ ومعها تونس 

ّ
قبل قرابة ست

ه 
ّ
أقل رائعاً،  استثناءً  ـــ  الحال  بطبيعة 

اصطف  حــن  الشكلية،  الناحية  مــن 
المـــواطـــنـــون فـــي طــوابــيــر أمــــام لــجــان 
ــدٍ مـــن بين  ــ الانـــتـــخـــاب، لاخــتــيــار واحـ
13 مرشحاً تأهّلوا لخوض منافسة 
انتخابية حقيقية، لم يكن باستطاعة 
أحــد تــوقــع مسبقاً هــويــة الــفــائــز في 

سباقها النهائي.
الالتباسات  مــن  الكثير  ثمة  أن  ومــع 
ــتــــخــــابــــات  ــا جــــــــرى فــــــي انــ ــاه مــــ ــ ــجـ ــ تـ
الــرئــاســة المــصــريــة، فــي عـــام 2000، 
ــانـــت فــــي الــــواقــــع تــجــربــة  ــا كـ ــهـ إلا أنـ
ــدة، ســـرعـــان مـــا تـــاشـــت، بعد  ــريــ فــ
ــد، حـــن اســتــعــادت مــصــر،  ــ ــام واحـ عـ

بــتــعــويــم ســعــر صــــرف الــجــنــيــه أمـــام 
الثاني/نوفمبر  تشرين  فــي  الـــدولار 
2016، ليرتفع سعره من 7 جنيهات 
لـــلـــدولار فــي بــدايــة حــكــمــه إلـــى 17.5 
جــنــيــه لــــلــــدولار الــــواحــــد مــــع نــهــايــة 
المحلية  العملة   

ّ
إن أي  الأولـــى،  فترته 

فقدت نحو 70% من قيمتها. وهذا ما 
الفقر  ونسب  المعيشية  بالحالة  ــر 

ّ
أث

بين المصريين التي كانت قد وصلت 
إلى 27% من عدد السكان عام 2015 
)أي نحو 28 مليون نسمة من مجمل 
الـــســـكـــان الـــبـــالـــغ عـــددهـــم نــحــو 104 
لبيانات  ملايين نسمة(، وذلــك طبقاً 
والإحصاء  للتعبئة  المركزي  الجهاز 
يُــحــدد خــط الــفــقــر بمبلغ 482  الــــذي 
الـــذي  دولاراً(،   27.5( شــهــريــا  جــنــيــه 
تـــوقـــع رئــيــســه أن يــرتــفــع الـــعـــدد من 
الفقراء كثيراً خلال الإحصاء الجديد 

المزمع إعلانه نهاية العام الجاري.

الحالة الأمنية

على رغم الخلفية العسكرية للرئيس 
الـــســـيـــســـي، لـــكـــونـــه شـــغـــل مــنــاصــب 
رفيعة داخل الجيش مثل مدير جهاز 
المخابرات الحربية ثم وزيراً للدفاع، 
 فترة حكمه الأولى شهدت توسعاً 

ّ
فإن

ل 
ّ
نوعياً في العمليات الإرهابية )تنق

النيل(.  ووادي  سيناء  بــن  الإرهــــاب 
فبعد حرب ضروس شهدتها منطقة 
المئات  ضحيتها  راح  سيناء  شــمــال 
ــبـــاط، بــالإضــافــة  مـــن الــجــنــود والـــضـ
)فــي عمليات كان  المدنيين  إلــى آلاف 
أبـــرزهـــا إطــــاق الـــنـــار عــلــى المــصــلــن 
الـــذي أدى إلى  الــروضــة،  فــي مسجد 
(، اتــخــذ 

ٍّ
مــقــتــل أكـــثـــر مـــن 300 مــــصــــل

الإرهاب اتجاهاً جديداً ليضرب قلب 
العاصمة وعدداً آخر من المحافظات، 
فــاســتــطــاعــت الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 
الــراحــل  الــعــام  النائب  تفجير مــوكــب 
المستشار هشام بركات في حزيران/

فــــي حــــي مــصــر  عـــــام 2015،  يـــونـــيـــو 
الجديدة، المعروف بالحضور الأمني 
ــد، لـــوجـــود الــكــلــيــة الــحــربــيــة  ــديـ الـــشـ
ــا، كـــذلـــك  ــيــــهــ ــــي فــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ والــــقــــصــــر الـ
ـــت الـــكـــاتـــدرائـــيـــة المــرقــســيــة 

َ
ــدِف ــهـ ـ

ُ
ــت اسـ

بهجوم  الــقــاهــرة  وســـط  بالعباسية 
أدى إلى مصرع 29 شخصاً وإصابة 

أحمد عابدين

يذهب المصريون اليوم إلى صناديق 
الاقــــــتــــــراع لـــــــــإدلاء بــــأصــــواتــــهــــم فــي 
انعدمت  التي  الرئاسية  الانتخابات 
فيها المــنــافــســة، إذ أصــبــح الاخــتــيــار 
بـــن الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي عــبــد الــفــتــاح 
ــه، مــوســى  الــســيــســي، وأحـــــد مـــؤيـــديـ
ــبـــل بـــدء  ــكــــن، قـ مــصــطــفــى مــــوســــى. لــ
السيسي  حقق  مــاذا  الثانية،  الفترة 

في فترته الأولى؟

الحالة الاقتصادية

شهدت مصر خلال الفترة الأولى من 
تدهوراً  السيسي،  الفتاح  عبد  حكم 
ــتـــصـــادي  كـــبـــيـــراً عـــلـــى الــصــعــيــد الاقـ
والحالة المعيشية للمواطنين. فقبيل 
انــتــخــابــه لــلــفــتــرة الأولــــى عـــام 2014، 
 
ّ
قال السيسي في حوار تلفزيوني، إن
)الداخلية  المصرية  الــديــون  إجمالي 
والــخــارجــيــة( قـــد بــلــغ 1.7 تــريــلــيــون 
ــن هــــــذا المــبــلــغ  ــ  عـ

ً
جـــنـــيـــه، مـــتـــســـائـــا

»هل  بالقول:  ومستنكراً  »الــضــخــم«، 
الــديــن للأجيال  مقبول أن نترك هــذا 
الــقــادمــة؟ هــل هـــذا هــو المـــيـــراث الــذي 
نورثه لأبنائنا وأحفادنا؟«. رغم ذلك، 
تــضــاعــفــت تــلــك الـــديـــون خــــال فــتــرة 
الــديــون  ليصل حجم  الأولــــى،  حكمه 
الخارجية خلال الربع الأول من العام 
 80.8 مــبــلــغ  إلـــى   2018/2017 المــالــي 
مــلــيــار دولار وفـــقـــا لــلــبــنــك المـــركـــزي، 
مليارات   4 بقيمة  سندات  وبإضافة 
صـــــدِرَت خـــال شــهــر شــبــاط/

ُ
دولار أ

ــي، وقــــــــرض روســـــي  ــ ــاضــ ــ ــر المــ ــرايــ ــبــ فــ
ــاء مــحــطــة الـــضـــبـــعـــة الـــنـــوويـــة  ــشــ لإنــ
لإنـــتـــاج الــكــهــربــاء بــقــيــمــة 25 مــلــيــار 
الــديــون  تلك  إجــمــالــي  دولار، يصعد 
قرابة 110 مليارات دولار، وهو  إلــى 
مــا يــعــادل قــرابــة 2 تــريــلــيــون جنيه. 
أما الديون المحلية، فارتفعت لتصل 
تــريــلــيــونــات جنيه   3.16 مــبــلــغ  إلــــى 
بمعنى  دولار(.  مليار   180.5 )قــرابــة 
الــديــون بمقدار 3.5  ارتفعت  أوضــح: 
مــلــيــار   197.7( جــنــيــه  تـــريـــلـــيـــونـــات 
ــــى  الأولـ الـــفـــتـــرة  نـــهـــايـــة  قـــبـــل  دولار( 

بشهور.
إلى جانب ملف الديون، قام السيسي 

القاهرة ــ الأخبار

الدولة لحشد المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، فإنّ  برغم عمل جميع أجهزة 
الهيئة الوطنية للانتخابات التي تشرف على الاستحقاق بموجب الدستور، اتخذت عدة قرارات 

من شأنها عرقلة عمليات التصويت، وعرقلة عمل الإعلاميين.
ابراهيم، وهو نائب رئيس  التي يترأسها المستشار لاشين  الوطنية للانتخابات  الهيئة  فشلت 
، رفضت الهيئة تجهيزات وزارة 

ً
محكمة النقض، في تهيئة الأجواء للناخبين بشكل جيد. أولا

الاتصالات للسماح باستخدام التصويت الإلكتروني للمصريين المقيمين في الخارج من أجل 
عليها  ومفاتيح سريّة يحصل  أرقــام  عبر  التصويت  وليكون  عليهم  الاقــتــراع  عملية  تسهيل 
المواطنون المغتربون بالتنسيق مع السفارات المصرية وبموجب إثبات إقامتهم في الدولة تخوفاً 
نتيجة تصويت  تغير  أن  يمكن  التي  المعارضة  أصــوات  من 
الــخــارج، وهــو ما منع كثيرين من المشاركة في الانتخابات 
خلال فترة تصويت المصريين في الخارج الأسبوع الماضي.

كأن  الــداخــل،  فــي  مُ  ــقــدَّ
ُ
ت كانت  التي  التسهيلات  برغم  ثانياً، 

 في مدن الإقامة، فإنّ الهيئة جعلت انتخاب 
ً
يكون الاقتراع مثلا

هؤلاء يقتصر على من قاموا بتسجيل رغباتهم في المحاكم 
الابــتــدائــيــة قــبــل يـــوم 28 شــبــاط/ فــبــرايــر المــاضــي، مــا أخـــرجَ 
التصويت.  يمكنها  التي  الفئات  بالقليلة من  ليست  شريحة 
وهذا ما دفع بعض الشركات إلى منح العمال والموظفين يوم 
إجازة للتصويت في مسقط رأسهم والعودة إلى عملهم مع 
آثــاره لمدة  تبقى  الــذي  الفوسفوري«  »الحبر  بـ إثبات ذهابهم 
ــأنّ الــقــاهــرة وحــدهــا تحتضن أكثر  3 أيــــام. هـــذا مــع الــعــلــم بـ
من 5 ملايين ساكن لا يصّوتون فيها، وسيكون غالبيتهم 

محرومين من التصويت.
الإعلامية  للمؤسسات  التصريحات  صــدور  الهيئة  عرقلت  الإعلامية،  المتابعة  مستوى  على 
ها جعلت التقدّم بطلبات للحصول على تصريح محصوراً بالجهات الإعلامية 

ّ
المختلفة، إذ إن

المختصة، ما منع إنهاء آلاف التصريحات بسبب سوء التنظيم والإجراءات الجديدة التي اتبعت. 
ولم يصل إلى بعض القنوات الفضائية سوى عدد محدود للغاية من التصاريح، فيما حاول 
مندوبو التلفزيون المصري إنهاء التصاريح الخاصة بهم بشكل استثنائي ليتمكنوا من نقل 
الانتخابات على الهواء عبر التلفزيون الرسمي للدولة )وصلهم نحو 20% فقط من التصاريح 
التي طلبوها، فيما وصل إلى إحدى القنوات الخاصة تصريح واحد فقط من أصل 300 تصريح 

طلبتها لمراسليها وفرق عملها(.
ويصل عدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات إلى نحو 59 مليون مصري، فيما تنتشر 
13 ألفاً و687 لجنة انتخابية في جميع أنحاء الجمهورية. ويشرف على العملية الانتخابية 18 

ألفاً و678 قاضياً )أصلياً واحتياطياً(، يعاونهم 103 آلاف موظف.
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خــارجــيــة كبيرة وتــقــاربــا شــديــداً مع 
الكيان الإسرائيلي.

ــادة ترسيم  ــ اســتــنــاداً إلـــى اتــفــاقــيــة إعـ
ــع الـــســـعـــوديـــة،  لـــلـــحـــدود الـــبـــحـــريـــة مــ
تــنــازل الــســيــســي عــن جــزيــرتــي تــيــران 
وصنافير للرياض، برغم حكم نهائي 
ــــن مـــجـــلـــس الـــــدولـــــة قـــضـــى بــثــبــوت  مـ
أحــقــيــة مــصــر فــيــهــمــا. تــلــك الاتــفــاقــيــة 
حــوّلــت مضيق تــيــران الاســتــراتــيــجــي 
من مضيق مصري إلى مضيق دولي 
السيسي  وأصبح  إسرائيل،  لمصلحة 
ــة الـــعـــبـــريـــة  ــ ــدولــ ــ أحــــــد أهــــــم حـــلـــفـــاء الــ

كشف حساب لفترة السيسي الأولى

 اندهاش«!
ّ
انتخابات مصر   »ولا أي

الحدث

الذي  القديم،  السياسي  المشهد  ذلــك 
عام  رئاسيات  في  رتابته،  ذروة  بلغ 
مركز  إلى  للتراجع  حة 

ّ
المرش  ،2010

الوصيف، في »الأوسكار« الانتخابي 
المصري، اليوم.

برغم ما جرى، طوال السنوات الأربع 
من ولاية السيسي الرئاسية الأولى، 
إلا أن الخطير في الأمــر، أن المجتمع 
المصري يبدو اليوم مستسلماً لخيبة 
التي إن استمرت، فستتحوّل  الأمــل، 
في نهاية المطاف، إلى مرض نفسي 
مزمن، يجعل المصابين به، ولا سيما 
مـــمّـــن كـــانـــوا يــســمّــون قــبــل ســنــوات 
ــة«، أســـــرى الـــرهـــان  ــوريــ ــثــ ــ ــوى ال ــقــ ــ »ال
الـــذي أنــهــى حكم جمال  الــقــدر،  على 
)أو تسميماً كما   

ً
وفــاة الناصر  عبد 

يقول البعض(، وحكم أنور السادات 
ــكـــم حــســنــي مـــبـــارك  ... وحـ

ً
اغــــتــــيــــالا

بــثــورة شــعــبــيــة، تــخــمّــرت عــلــى مــدار 
ثلاثين عاماً، ولم يكن أحد قادراً على 

عها، حتى بعد اندلاع شرارتها.
ّ
توق

ــــوارض الـــخـــطـــيـــرة لــخــيــبــة  ــعـ ــ  الـ
ّ

ــــعــــل ول
الأمل/ أو ما يمكن تسميته »الإحباط 

الـــثـــوري« قــد تــبــدّى فــي الانــتــخــابــات 
الحالية، أكثر من أي وقت مضى، حين 
بات الرهان الأخير، على شخصيات 
ثار المصريون ضدها بالأساس، كما 
هي الحال مع »الفريق« أحمد شفيق، 
فــي عهد حسني  آخــر رئيس وزراء 
ــفــريــق« ســامــي عــنــان،  مـــبـــارك، أو »ال
الرجل الثاني في المجلس العسكري، 
الـــذي رفـــع فــي وجــهــه »الـــثـــوار« يوماً 

شعار »كاذبون«!
الـــثـــوري«، لا إمكانية  هــذا »الإحــبــاط 
للخروج من دائرته المفرغة والمدمّرة، 
بالبكاء على أطلال »ميدان التحرير« 
ــــود«، كــــمــــا يــفــعــل  ــمـ ــ ــحـ ــ ــد مـ ــمــ و»مــــحــ
التي  السخرية،  بمجرّد  ولا  البعض، 
باتت »كوميديا سوداء« يتبارى الكل 
»الفايسبوكي«  بــالمــركــز  الــفــوز  على 
بــمــراجــعــة نقدية  فــيــهــا، وإنــمــا  الأول 
ــلـــى مـــــــدار ســبــع  ــتـــدة عـ لـــتـــجـــربـــة مـــمـ
»ثـــورة 25 يناير«  ســنــوات مــن عمر 
ــدورة، وتــتــمّــتــهــا فـــي »ثـــــورة 30  ــغــ المــ

يونيو«.
تلك المراجعة النقدية، لا بد أن تكون 

شهدت مصر 

قبضة أمنية 

شديدة، 

استهدفت 

العمل السياسي 

والحقوقي

)أ ف ب(

يبدو المجتمع المصري اليوم مستسلماً لخيبة الأمل )أ ف ب(

العشرات، بالإضافة إلى نصب كمين 
ــن الــوطــنــي والـــقـــوات  لـــقـــوات مـــن الأمــ
عد قوات النخبة في 

ُ
الخاصة التي ت

الشرطة المصرية في طريق الواحات 
العاصمة  جنوب  الجيزة  بمحافظة 
فــي تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر المــاضــي، 
ما أدى إلى وقوع عشرات القتلى في 
صفوف قوات الأمن )قدرتها مصادر 
أمــنــيــة بمقتل 52 ضــابــطــا ومــجــنــداً، 
قبل أن تعلن وزارة الداخلية أن العدد 
هو 16 فقط(. كذلك شهدت محافظة 
الإسكندرية عدة تفجيرات وعمليات 
ــتـــهـــداف  ــان آخــــرهــــا اسـ ــ إرهــــابــــيــــة، كــ
مــوكــب مــديــر الأمــــن قــبــل ثــاثــة أيـــام، 
الــذي أدى إلــى مقتل اثنين من قوات 

الشرطة.
وعــلــى الجانب الآخـــر، شــهــدت مصر 
قــبــضــة أمــنــيــة شـــديـــدة خـــال الــفــتــرة 
الأولى من حكم السيسي، استهدفت 
العمل السياسي والحقوقي والمدني 
عـــمـــومـــا: قــبــضــت قــــــوات الأمــــــن عــلــى 
أشــــخــــاص كـــثـــر، وأصــــــــدرت قــــــرارات 
بالمنع مــن السفر وبــمُــصــادرة أمــوال 
ــيــــن  ــيــــاســ والــــســ ــــن  ــــطـ ــــاشـ ــنـ ــ الـ آلاف 
بالمجتمع  والــعــامــلــن  والصحافيين 
 أبــــــرزهــــــم عـــــــاء عــبــد 

ّ
ــل ــ ــعـ ــ المــــــدنــــــي، لـ

عبد  والدكتور  دومــة  وأحمد  الفتاح 
الرئاسي  المرشح  الفتوح  أبــو  المنعم 
الــســابــق، وكــذلــك رئــيــس أركـــان حرب 
ــــق ســـامـــي  ــبـ ــ الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة الأسـ
الترشح  إعــانــه  عــلــى خلفية  عــنــان، 
مواجهة  فــي  الرئاسية  للانتخابات 
عتقلين 

ُ
الم ر عـــدد  ــدِّ ــ ـ

ُ
ق الــســيــســي. وقـــد 

السابق  الإخواني  الرئيس  منذ عزل 
الفترة  نهاية  وحتى  مــرســي،  محمد 
الأولــــى لــلــســيــســي، بــعــشــرات الآلاف، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى مــحــاكــمــة أكـــثـــر مــن 
بلغت  بينما  عــســكــريــا،  مــدنــي   7500
ــــدام أكــثــر مــن 2300 حكم  أحــكــام الإعـ
تسجيل  وســط  جميعها(،  تنفذ  )لــم 
المـــئـــات مـــن المــخــتــفــن قـــســـراً، بينما 
زاد عــدد السجون الــجــديــدة فــي تلك 
الفترة فقط بمقدار 17 سجناً جديداً.

مكانة مصر

عـــلـــى الــصــعــيــد الــــخــــارجــــي، شــهــدت 
ــنـــازلات  مـــصـــر فــــي عـــهـــد الــســيــســي تـ

هيئة الانتخابات: التعطيل هدفنا!

ــرات الــكــبــيــرة  ــثـ ــعـ عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـ
مصر  جمهورية  تــواجــه  كانت  التي 
الــعــربــيــة مــع بــدايــة تــولــي السيسي 
ــام 2014، إلا  الــجــمــهــوريــة عـ رئـــاســـة 
ه كان أشد سوءاً مما تخيله  أن أداء
المتابعون. ومع انتهاء الفترة الأولى 
الثانية  الــفــتــرة  لــتــولــي  والــتــحــضــيــر 
عـــبـــر انــــتــــخــــابــــات شـــكـــلـــيـــة، يــتــرقــب 
المــصــريــون بــخــوف مــا ســتــؤول إليه 
الأوضـــــــــاع فــــي بــــــادهــــــم... بــخــاصــة 
بعد ما عانوه خــال الأعـــوام الأربــع 

الماضية.

كذلك كان الحال بالنسبة إلى الموقف 
الفلسطينية،  القضية  تجاه  المــصــري 
أول من  ليكون  السيسي  حيث تطوّع 
يُــعــلــن إجـــــراء تــســويــة لــلــقــضــيــة تحت 
مسمى »صفقة القرن« برعاية الرئيس 
الأميركي دونــالــد تــرامــب، الــذي اتخذ 
موقفاً شديد القرب من الاحتلال ضد 
تــرامــب  )أصــــدر  الفلسطينيين  حــقــوق 
قــراره الشهير بنقل سفارة بــاده إلى 
مـــديـــنـــة الــــقــــدس المــحــتــلــة والاعــــتــــراف 
 للاحتلال، وسط رد فعل 

ً
بها عاصمة

مصري باهت على المستوى الرسمي(.

. ذلـــك الــتــقــارب شــهــد لــقــاءات 
ً
عــانــيــة

ورئيس  السيسي  بين  وعلنية،  سرية 
الــنــظــام  أقــــدم  وزراء الاحــــتــــال، كــذلــك 
الصهيونية  لــلــدولــة  الــتــصــويــت  عــلــى 
فــي  مـــــــرة  ــــدة لأول  ــــحـ ــتـ ــ المـ الأمـــــــــم  ــي  ــ فــ
التاريخ، وذلك لتمكينها من عضوية 
لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء 
الخارجي بالمنظمة الدولية، بالإضافة 
إلــــى شـــراكـــات تــجــاريــة ضــخــمــة، كــان 
الغاز  لاستيراد  اتفاق  توقيع  أبــرزهــا 
ــة الاحـــتـــال بقيمة  الــطــبــيــعــي مـــن دولــ
ســـنـــوات.   10 ولمـــــدة  دولار  مــلــيــار   15

قــاســيــة، عــلــى الـــــذات، قــبــل الآخــــر، لا 
نقد  ربــمــا  تتطلب  نــجــاعــتــهــا  إنّ  بــل 
بــاتــت مشوبة،  الــتــي  الــثــورة نفسها، 
ــوال الـــســـنـــوات الـــفـــائـــتـــة، بــنــظــريــة  طــــ
إلـــى التشكيك  الــتــي تــدفــع  المـــؤامـــرة، 
بـــهـــا، واعـــتـــبـــارهـــا مـــجـــرد »تــصــفــيــة 

حسابات« داخل »الدولة العميقة« أو 
أجهزة«،  و»صــراع  العميق«،  »النظام 
ــوار«، ومــعــهــم شــرائــح  ــثــ ــ كـــان فــيــه »ال
واســعــة مــن الــشــعــب المــصــري، أتــونــا 
لخيارات سياسية قذرة، لا حول لهم 

فيها، ولا قوة.

كــثــيــرة هــي الأســئــلــة، الــتــي تتطلبها 
مقاربة  أولــهــا  النقدية،  المراجعة  تلك 
تــفــاصــيــل الــتــفــاصــيــل، فــي محطات 
انــدلاع شرارتها، وحتى  الثورة، منذ 
من  تنقيتها  يــكــفــل  بــمــا  هــزيــمــتــهــا، 
أحاديث »المــؤامــرة«... أو حتى اتخاذ 
»إدانتها«، إن استقر  القرار الشجاع بـ

الأمر على عكس ما سبق.
صل 

ّ
وأمّا ثاني الأسئلة النقدية، فيت

ــتــي انــتــهــجــتــهــا »الــقــوى  بــالمــقــاربــة ال
ـــات المــفــصــلــيــة 

ّ
ــة« فـــي المـــحـــط ــثـــوريـ الـ

فـــي ذلـــك المـــســـار الانــــحــــداري، الـــذي 
سلكته ثورتهم، ابتداءً بالسلوكيات 
»الــطــوبــاويــة« الــتــي انــتــهــجــت، خــال 
ــة الانـــتـــقـــالـــيـــة الأولــــــــى، عــلــى  ــلـ المـــرحـ
السياسية؛  »الــبــراغــمــاتــيــة«  حــســاب 
التوصل  فــي  الــدائــم  بالعجز  ــروراً  مـ
ــوّنـــات  ــكـ المـ بــــن  ــى رؤى مــــوحّــــدة  ــ إلـ
»الــثــوريــة« على بــرنــامــج أو قــائــد أو 
ـــح، والـــرهـــانـــات الــخــاطــئــة على 

ّ
مـــرش

الــكــثــيــر مـــن »رمــــــوز« تــلــك المــرحــلــة؛ 
 إلى الخيارات الكارثية، التي 

ً
وصولا

ــفــا، مثل 
ّ
جعلت أكــثــر الــتــيــارات تــخــل

و»السلفيين«  المــســلــمــن«  ــوان  ــ »الإخـ
الثورية  الموجة  الأوحــد من  الكاسب 
الأولــــــى؛ وحـــوّلـــت أكـــثـــر مــؤســســات 
ــة رجــعــيــة )ســــــواء فـــي مصر  ــ ــــدول ال
المؤسسة  أي  الــعــالــم(،  دول  باقي  أو 
ــى الـــجـــهـــة الـــوحـــيـــدة  ــ الـــعـــســـكـــريـــة، إلـ
الــــقــــادرة عــلــى قــطــف ثـــمـــار المــوجــة 
ــذي نشهده  ــ الــثــانــيــة، عــلــى الــنــحــو ال

اليوم.
تلك المقاربة النقدية الذاتية، قد تكون 
الــفــرصــة الأخــــيــــرة، المــتــاحــة حــالــيــا، 
السياسي،  الصراع  قواعد  لتحديد  
بشكل أكثر نضوجاً وتجدّداً، على 
التغيير،  فــي جـــدار  كـــوّة  يفتح  نحو 
يــزال ممكناً، طالما أن  الــذي ربما لا 
العسكريتاري  ـــ  السياسي  النظام 
ــثـــر فــأكــثــر،  فــــي مـــصـــر، يـــقـــتـــرب أكـ
اللاتينية  أميركا  عرفته  نموذج  من 
، وتحرّرت منه، بعد عقود من 

ً
طويلا

الــقــمــع، لتستقر الأوضــــاع فــيــه، في 
رئيسة  مشهد  على  المــطــاف،  نهاية 
تغادر منصبها، بكثير من الحب... 

لا الدم!

الإثنين  26  آذار  2018  العدد  3429الإثنين  26  آذار  2018  العدد  3429

على الصعيد الخارجي، 

عرفت القاهرة تنازلات 

سياسية كبيرة

بعد أيام، سيصدر بيان 

الفوز المتوقع للرئيس 

عبد الفتاح السيسي
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بغداد ــ محمد شفيق

فــــيــــمــــا دخـــــــــل قــــــــــــرار »حــــــــــــزب الــــعــــمــــال 
الــكــردســتــانــي« الانـــســـحـــاب مـــن مــديــنــة 
ســنــجــار حــيّــز الــتــنــفــيــذ، أعــلــن الــرئــيــس 
ــيــــب أردوغـــــــــــــان بــــدء  الــــتــــركــــي رجـــــــب طــ
عــمــلــيــات فــي المــديــنــة »لمــاحــقــة عناصر 
ــحــــزب« الـــذيـــن خـــلـــت مــنــهــم المــنــطــقــة،  الــ
ــة.  ــيـ ــيـــدانـ بـــحـــســـب مــــصــــادر مــحــلــيــة ومـ
ــــان  يـــكـــن لإعـ ــم  ــ لـ الــــــواقــــــع،  عـــلـــى أرض 
ــكـــاس، فــي  ــعـ انـ أو  أردوغــــــــان أي صــــدى 
ــادة الـــعـــمـــلـــيـــات  ــ ــيــ ــ وقــــــت أكــــــــدت فـــيـــه »قــ
)أعــلــى جــهــة عسكرية تضم  المــشــتــركــة« 
ــــي( عـــدم  ــدولـ ــ مــمــثــلــن عــــن الـــتـــحـــالـــف الـ
أو  تركية  عسكرية  تحركات  أيّ  وجــود 
التركي  الــرئــيــس  أجنبية.  لــقــوات  عــبــور 
انطلاق  قبيل  جماهيرياً  حشداً  خاطب 
في  والتنمية«،  »العدالة  لحزبه  مؤتمر 
ولايــــة طــــرابــــزون، بــأنــه »ســبــق أن قلنا 
إن عــمــلــيــاتــنــا الــعــســكــريــة لــــن تــقــتــصــر 
عــلــى عــفــريــن )فـــي ســـوريـــا(، خــاصــة أن 

)حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي( انسحب 
العمليات  بــدأت  والآن  سنجار،  باتجاه 
فـــي ســنــجــار«، مــضــيــفــا: »نــحــن نــحــارب 
لسنا  والــخــارج.  الداخل  في  الإرهابيين 
دولــــة احـــتـــال، وهــمّــنــا الأكــبــر مكافحة 

الإرهابيين«.
الـــدفـــاع  وزارة  ســـارعـــت  ــفــــور،  الــ وعـــلـــى 
ــحــــدث بـــاســـمـــهـــا،  ــتــ الــــعــــراقــــيــــة، عـــبـــر المــ
إلـــى نــفــي عــلــمــهــا بـــوجـــود أيّ عــمــلــيــات 
المناطق  أو  في سنجار  تركية  عسكرية 
»المعلومة«  وكالة  ونقلت  بها.  المحيطة 
ــن المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــــــــــوزارة، الـــلـــواء  عــ
»معلومات  إن  قوله  الخفاجي،  تحسين 
سنجار  فــي  عسكرية  عمليات  انــطــاق 
المصداقية«.  إلى  تفتقر  وقد  دقيقة  غير 
لكن الخفاجي أكد أن الحكومة العراقية 
»لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أيّ تدخل 
عـــســـكـــري خــــارجــــي فــــي الـــــعـــــراق«، عــلــى 
الـــرغـــم مـــن أن الأحــــاديــــث عـــن عــمــلــيــات 
تركية »لم تثبت صحتها«. من جانبها، 
أكـــدت »الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة« فــي بيان 
أنــه »لا صحة لعبور قــوات عبر  رسمي 
إلــى مناطق سنجار  الــعــراقــيــة  الــحــدود 
نينوى«،  في  الحدودية  المناطق  وباقي 
ــنــــي فــي  ــــى أن »الــــوضــــع الأمــ مـــشـــيـــرة إلـ
نــيــنــوى وســنــجــار والمــنــطــقــة الــحــدوديــة 
تــحــت ســيــطــرة الـــقـــوات الــعــراقــيــة«. ولــم 
الــشــعــبــي« عن  إعـــان »الــحــشــد  يختلف 
 لـــهـــا، إذ أكــد 

ً
ــاء مــكــمــا ســابــقــيــه، بـــل جــ

 ،»40 »الــلــواء  في  الشمالي  المحور  قائد 
الموجودة هناك  أن قواته  الكروي،  رائــد 
مـــنـــذ عــمــلــيــات تـــحـــريـــر المــــوصــــل الـــعـــام 
تــحــرك عسكري  أي  »لـــم تلحظ  المــاضــي 
تركي لغاية الآن في المناطق المذكورة«، 
أردوغـــان وتداولته  ذكــره  أن ما  معتبراً 

وسائل إعلام هو »إشاعة«.
ــــح  ــــات الــــرســــمــــيــــة، رجّـ ــــروايـ ــلـ ــ ــا لـ ــ ــــافـ وخـ
مـــصـــدر مــيــدانــي فـــي المــنــطــقــة المــحــيــطــة 
بسنجار، في اتصال مع »الأخــبــار«، أن 
تــبــدأ عــمــلــيــة عــســكــريــة خـــال الــســاعــات 

ــام المــقــبــلــة، مــعــتــبــراً أن تــصــريــح  ــ أو الأيـ
ــا أن يــكــون تــهــيــئــة لــلــرأي  ــان »إمــ ــ أردوغــ
اختبار«.  بالون  أو  العملية  لهذه  العام 
الأمني هشام  الخبير  رأى  ومن جانبه، 
تنطلق  لــم  ربــمــا  العملية  أن  الهاشمي، 
بـــريـــا، لــكــن تــحــضــيــراتــهــا تــأتــي مــكــمّــلــة 
التركي،  والصاروخي  الجوي  للقصف 
انـــطـــاقـــا مـــن المــثــلــث الـــتـــركـــي الـــســـوري 
الــعــراقــي لــغــايــة شــمــال ســنــجــار )قــرابــة 
الـــهـــاشـــمـــي  وأكـــــــد  ــتــــرات(.  ــلــــومــ ــيــ كــ  104

»اســتــحــالــة« تــحــرك قــــوات تــركــيــة نحو 
»تنفيذ  حــالــتــن، وهــمــا  فــي  إلا  سنجار 
إنــــزال جـــوي أو الــتــنــســيــق مـــع بـــغـــداد«، 
مــشــيــراً فــي حــديــث إلـــى »الأخـــبـــار« إلــى 
الـــتـــي  ــدة  ــيــ ــوحــ الــ ــة  ــيـ ــركـ ــتـ الـ الـــــقـــــوات  أن 
عــبــرت إلــى الأراضـــي الــعــراقــيــة هــي تلك 
وقــرى  بعشيقة  معسكر  فــي  المـــوجـــودة 
إبراهيم والشيخ عمر في سيدكان منذ 

أعوام.
المتعدّد  الرسمي  النفي  الرغم من  وعلى 
الجهات، عمدت بغداد إلى إرســال »قوة 
كبيرة« من الجيش العراقي إلى سنجار 
مساء أمــس، وفــق مــا أعلن مدير ناحية 
ــاء ســـنـــجـــار(  ــقـــضـ ــونـــي )الــــتــــابــــعــــة لـ ــنـ سـ
بــالــوكــالــة خــوديــدا جــوكــي، الـــذي أكــد أن 
القوة تتمركز حالياً مع »وحدات حماية 
وأيزيديين(  أكـــراد  مــن  )تتألف  سنجار« 
في المواقع التي كان يوجد فيها »حزب 
العمال الكردستاني«، والتي تمتد حتى 
الـــحـــدود الــعــراقــيــة الـــســـوريـــة. وبــحــســب 
الإعلامية  »روداو«  شبكة  عنه  نقلت  ما 
الــكــرديــة، فــإنــه »لا يــوجــد حــتــى الآن أيّ 

تحرك عسكري تركي في سنجار«.
ودخل أمس قرار »العمال الكردستاني« 
بالانسحاب من سنجار، والذي تردد أنه 
جرى بتنسيق مع بغداد، حيّز التنفيذ. 
قــيــادي فــي الــحــزب أبــلــغ »الأخـــبـــار« أن 
بتصريحات  يتأثر  لن  الانسحاب  قــرار 
ــان »الــتــي تــعــوّدنــا عــلــيــهــا«، قبل  ــ أردوغـ
لـــلـــعـــودة  أن يـــؤكـــد جـــاهـــزيـــة مــقــاتــلــيــه 
بل  إلــى سنجار فحسب،  »ليس  مــجــدداً 
ــى أيّ مــنــطــقــة يــتــعــرض فــيــهــا الــكــرد  إلــ
ــا عــن  لـــلـــخـــطـــر«. الـــقـــيـــادي أفـــصـــح أيـــضـ
القوات  لمواجهة  قتالية«  »خطة  وجــود 
التركية »لم تتوقف حتى اليوم«، وفيما 
ــان  ــ قــلــل مـــن أهــمــيــة تــصــريــحــات أردوغــ
ر الــحــكــومــة 

ّ
وإعـــانـــه بـــدء الــهــجــوم، حــــذ

الــعــراقــيــة مــن الانـــجـــرار وراء أردوغــــان، 
»لأن وجــــوده قــائــم عــلــى الــخــافــات بين 

مكوّنات المنطقة والمؤامرات«.

أشعل خروج »فيلق الرحمن« من عربين ومحيطها خلافاً واسعاً بينه وبين »جيش الإسلام«، وصل إلى حد التخوين. وبينما يستمر إخراج المدنيين من 

الجيب الجنوبي للغوطة نحو ريف إدلب، يجري الحديث عن تسوية في دوما، يفاوض »جيش الإسلام« ليبقى بموجبها داخل المدينة

تشير المعطيات الميدانية 

والرسمية من بغداد 

وسنجار ــ حتى مساء أمس 

ــ إلى أن الإعلان التركي عن 

إطلاق عمليات عسكرية 

في أقصى شمال غرب 

العراق، ضد »حزب العمال 

الكردستاني«، ما زال بعيداً عن 

الميدان، من دون أن تستبعد 

بعض المصادر انطلاق تحرك 

تركي في وقت قريب

ب أردوغان: لا أتراك ولا »حزب العمال«
ِّ

كذ
ُ

سنجار ت
أردوغان يعد »فصائله« بدخول تل رفعت 

استكمال »تسوية عربين«... والعين على مفاوضات دوما

العراقسوريا

غادر خلال اليومين الماضيين نحو 6000 مدني ومسلح من عربين وجوارها )هيثم الموسوي(

ح مصدر ميداني أن يكون كلام أردوغان »بالون اختبار« )الأناضول(
ّ

رج

عاش محيط العاصمة السورية دمشق، 
هــدوءاً خلال اليومين الماضيين اللذين 
شهدا إجــاء آلاف المسلحين والمدنيين 
من بلدات الجيب الجنوبي في غوطة 
إدلــب وجوارها.  الشرقية نحو  دمشق 
تــوقــفــت الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، وتــركــز 
الاهــتــمــام عــلــى بــلــدة عــربــن والــطــريــق 
منها إلى حرستا، التي غادرتها حتى 
أمـــس دفــعــتــان مــن الــحــافــات، عــلــى أن 
يــتــم اســتــكــمــال الــعــمــلــيــة الــيــوم وحتى 
نقل كامل الرافضين للبقاء والتسوية. 
ح خرجوا 

ّ
ما يقارب 6000 مدني ومسل

ــم 
ّ
مــــن عـــربـــن ومـــحـــيـــطـــهـــا، فــيــمــا تــســل

كــانــوا مختطفين  أشــخــاص   8 الجيش 
المقلب  وعــلــى  المسلحة.  الفصائل  لــدى 

الآخـــر، خــرج مــن الجيب الــذي يسيطر 
عليه »جيش الإســـام« فــي دومــا أكثر 
مــن ألـــف مــدنــي عــبــر مــخــيــم الــوافــديــن، 
ــز إقـــامـــة  ــراكــ ــم نــقــلــهــم نـــحـــو مــ حـــيـــث تــ
مــؤقــتــة، وذلـــك بعد خـــروج نحو 1700 

مدني آخرين أول من أمس.
الــوجــود المسلح  أنــهــت  الــتــي  التسوية 
ــلـــدات المــحــيــطــة بــدمــشــق  ــبـ فـــي أبـــــرز الـ
مـــن الـــشـــرق، تــســبــبــت بــشــقــاق داخــلــي 
واســـــع بـــن أهــــم فــصــيــلــن نــشــطــا في 
الغوطة الشرقية، هما »فيلق الرحمن« 
 

ّ
و»جـــيـــش الإســــــــام«. الأخـــيـــر اســتــغــل
التي  التسوية  الرحمن«  »فيلق  قبول 
واسعة  حملة  لشن  روســيــا،  صاغتها 
ف »الفيلق« على أن »خائن« ترك 

ّ
تصن

ــــام« وحـــيـــداً فـــي محيط  »جــيــش الإســ
المتحدث  أشــار  المقابل،  فــي  العاصمة. 
بــاســم »فــيــلــق الــرحــمــن«، وائـــل عــلــوان، 
أن »جيش  إلــى  تلفزيوني،  فــي حديث 
الإســــام« يــخــوض بــــدوره مــفــاوضــات 
مـــع الــجــانــب الــــروســــي، لــلــتــوصــل إلــى 
تــســويــة شــامــلــة تــتــرك مــقــاتــلــيــه داخــل 
دوما لتكون »رديفة للقوات الروسية... 
ــنـــي«.  ــقــــوات الــــدفــــاع الـــوطـ أو أشـــبـــه بــ

ــيــــة حـــصـــار  وحـــــمّـــــل عـــــلـــــوان مــــســــؤولــ
الــجــيــش الـــســـوري لــلــبــلــدات الــتــي كــان 
يــتــمــركــز فــيــهــا )الـــفـــيـــلـــق(، فـــي عــربــن 
ومــحــيــطــهــا، إلــــى الانـــحـــســـار المــفــاجــئ 
والسريع لقوات »جيش الإسلام« من 8 
بلدات، بينها النشابية وأوتايا، نحو 

مدينة دوما.
الــحــديــث الأخــيــر عــن تــســويــة فــي بلدة 
دومــــا هـــي أقــــرب إلـــى »مــصــالــحــة« من 
إجلاء نحو إدلب، حضر أمس لدى عدة 
أوســـاط مــعــارضــة، أكــدت أن التفاوض 

ــــي، وتـــم  ــروسـ ــ مــســتــمــر مــــع الـــجـــانـــب الـ
انتظار  فــي  للتسوية،  عرضاً  تسليمه 
مــوافــقــتــه عــلــيــه، فيما تــداولــت أوســـاط 
ــة أخـــــــــرى طـــــرحـــــا مـــخـــتـــلـــفـــا،  ــ ــــارضـ ــعـ ــ مـ
ــلـــحـــي »جـــيـــش  يـــتـــضـــمـــن خـــــــــروج مـــسـ
الإسلام« إلى منطقة القلمون الشرقي. 
ــــات الـــخـــاصـــة  ــــاوضـ ــفـ ــ ــــي المـ والـــــافـــــت فـ
بدوما، أن احتمالات الوجهة المفترضة 
لأي عملية إجــاء، ضيقة جــداً، مقارنة 
ــرار الــشــام« و»هيئة  بما جــرى مــع »أحـ
ــمـــن«.  ــلـــق الـــرحـ ــيـ ــــام« و»فـ ــــشـ تـــحـــريـــر الـ

إذ لا تــجــمــع »جــيــش الإســــــام« عــاقــة 
ــرة فــي  ــطـ ــيـ ــل المـــسـ ــائـ ــفـــصـ ــــع الـ طـــيـــبـــة مـ
إدلب ومحيطها، بينما رفضت الدولة 
السورية أي إجلاء لأي فصيل باتجاه 
خياراً  كــانــت  الــتــي  الجنوبية،  المنطقة 
ــــش«. وفـــي  ــيـ ــ ــجـ ــ ــبــــولًا لمـــســـلـــحـــي »الـ ــقــ مــ
الــســيــاق نــفــســه، أشــــار المــتــحــدث باسم 
إلــى أن »جيش  »فيلق الرحمن« أمــس، 
الإســــــــــام« كـــــــوّن عــــــــــداوات مــــع جــمــيــع 
يمكنه  مــنــطــقــة  تـــوجـــد  »ولا  الأطـــــــراف 

الخروج إليها«.
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علي حيدر

التهاني والترحيب  تواصل إسرائيل مسلسل توجيه 
بــالــتــطــورات الــتــي تــشــهــدهــا الــســاحــة الأمــيــركــيــة، بــدءاً 
مـــن إعــــان الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرامـــب الـــقـــدس عاصمة 
الأميركية  الــســفــارة  نقل  وقـــرار  الإســرائــيــلــي،  للكيان 
اليها، إلى استبدال وزير الخارجية ريكس تيلرسون، 
 إلى إقالة 

ً
بمدير »سي آي إيــه«، مايك بومبيو، وصــولا

ماكماستر  ريموند  هربرت  القومي  الأمــن  مستشار 
واستبداله بجون بولتون، الذي يتسم بمواقف متهورة 
ــران وكــوريــا الــشــمــالــيــة. ومــن  ومــغــامــرة فــي مــقــابــل إيــ
المرجح أن يكون ترحيبها الأكبر لحظة إعلان الرئيس 
الأميركي موقفه الحاسم من الاتفاق النووي الإيراني، 

في الثاني عشر من أيار المقبل.
ــدة فـــي مــنــصــبــي الــخــارجــيــة  ــديـ ــجـ أتــــت الــتــعــيــيــنــات الـ
ومــجــلــس الأمــــن الـــقـــومـــي، مــائــمــة لــطــمــوحــات وآمــــال 
القيادة الإسرائيلية، وهو ما دفع المعلق العسكري في 
التساؤل عن  إلى  صحيفة »هآرتس« عاموس هرئيل 
مدى »نسبة تأثير تعيين شخص محدد لمنصب رفيع 
ل 

ّ
تعيينه يشك أن  الواقع هو  لكن  الحالية«.  الإدارة  في 

 عن كونها 
ً
مؤشراً كاشفاً عن توجهات الرئيس فضلا

استراتيجية.  لــخــيــارات  وتمهيدية  تأسيسية  خــطــوة 
أنــه حتى الآن »تميّزت الإدارة  مع ذلــك، أوضــح هرئيل 
الطويل.  للمدى  التخطيط  وعدم  والارتجال  بالارتباك، 
وأن دخول بولتون وبومبيو يمكن أن يشير إلى تغيير 
من  يعتبران  الجديدين  التعيينين  أن  فقط  ليس  أكبر. 
الصقور المفترسة، وإنما لأن بولتون، على الأقل، يعتبر 

 عملياً، يستطيع دفع أفكاره نحو التنفيذ«.
ً
رجلا

الأمنية،  المؤسسة  تقديرات  تأتي  نفسه،  السياق  فــي 
ترامب  أن  فرضية  يــعــزز  بولتون  تعيين  أن  رأت  الــتــي 
ــنــــووي، فـــي المــوعــد  ــ يـــنـــوي الانـــســـحـــاب مـــن الاتـــفـــاق ال
المحدد. ويضيف التقدير الاستخباري الذي تم تقديمه 
إلى القيادة السياسية أن »الإيرانيين الآن هم في أكثر 
نقطة ضاغطة منذ توقيع الاتفاق في فيينا في 2015«. 
العوامل،  إلــى تقاطع مجموعة من  ذلــك  التقدير  وأعــاد 
إحــداهــا تــوجــه تــرامــب الــحــربــي، والــوضــع الاقتصادي 
ــدم تــحــقــق الــتــوقــعــات من  ــي الــصــعــب، بــفــعــل عـ ــرانـ الإيـ
إلــى ما تحدثوا عنه من  الــنــووي، إضافة  وراء الاتفاق 
تباينات بين الرئيس حسن روحاني والحرس الثوري، 
 إلى الرهان على تقدم سن مرشد الجمهورية 

ً
وصولا

بنفسه  أشـــار  الـــذي  علي خامنئي،  السيد  الإســامــيــة 
إلــى هــذا الــرهــان، قبل نحو عشرة أيــام خــال كلمة له 
يطمع  الآن  »العدو  بالقول  القيادة  أمــام مجلس خبراء 

بشيخوختنا، فيجلس ويحسب حساباته، فيقول إن 
ــرون كــذا إن هــؤلاء  هـــؤلاء شــيــوخ، والــقــائــد كـــذا، والآخــ
ــيـــوخ«، مـــؤكـــداً عــلــى أنــهــم »لا يــعــلــمــون بـــأن حــركــة  شـ
الأعمال  شابة تعمل وتجتهد... وســوف تقوم بجميع 
ب على ذلك بالتعبير عن اعتقاده الراسخ 

ّ
الكبيرة«. وعق

ــران ســيــكــون أفــضــل بــأضــعــاف من  بـــأن مستقبل إيــ
حاضرها.

في ضوء ذلك، يراهنون في الاستخبارات الإسرائيلية 
على وجــود نافذة فــرص لانــتــزاع تــنــازلات جديدة من 
الإيرانيين في المفاوضات الجديدة حول الاتفاق النووي 
التي تتحرك فيها طهران على  الحلبات الأخــرى  وفي 
أن  الاســتــخــبــارات  وتـــرى  الــداخــلــيــة.  خلفية مشاكلها 
هذه الآمال قد تتحقق عبر التهديد بتجديد العقوبات 
الاقتصادية وربما حتى بالتلويح العسكري الأميركي. 
ويمكن الافــتــراض – بحسب هرئيل - أن هــذا هــو ما 
يروّج له رئيس الــوزراء بنيامين نتنياهو أمام الرئيس 
ترامب خلال لقاءاتهما. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن 
نتنياهو يتبنى هذا النهج منذ عهد باراك أوباما، وهو 
ينطوي على محاولة استدراج الولايات المتحدة لخوض 
مواجهة عسكرية مع إيران في ظل عجز إسرائيل عن 

القيام بالمهمة بالمستوى الذي يحقق لها آمالها.
تأمل فقط تعديل  أن إسرائيل لا  وتضيف »هآرتس« 
الــعــودة لتطوير  الـــذي يسهل على الإيــرانــيــن  الاتــفــاق 
البرنامج النووي، بعد انتهاء الاتفاق، من دون أن يطرح 
رقابة كافية على الأبحاث والتطوير لديهم. فإسرائيل 
تــؤمــن، فــي المــقــابــل، أنــه يمكن الــتــوصــل إلــى إنــجــازات 
حدودها  عن  وأنصارهم  الإيرانيين  إبعاد  في  تتمثل 
مــع ســوريــا، وتقييد الــبــرنــامــج الــصــاروخــي الإيــرانــي، 
في  لكن  الــلــه.  لحزب  العسكرية  المــســاعــدات  وتقليص 
مــقــابــل ذلـــك، رأى هــرئــيــل أن »كــعــب أخــيــل« التوقعات 

نحو  بصقريتها  تغمز  التي  ذاتــهــا،  الإدارة  في  يكمن 
أظهروا  ورجــالــه،  ترامب  الرئيس  أن  إسرائيل. خاصة 
ــــدرة عــلــى الــتــخــطــيــط والــتــنــفــيــذ الــبــعــيــد المــــدى.  عــــدم قـ
ولفتت الصحيفة إلى أنه مع ذلك، حتى لو افترضنا أن 
تفوّقاً  إيــران سيضمن  إزاء  الأميركي  الموقف  تشديد 
استراتيجياً لإسرائيل، وهو افتراض يثير الجدل، لكن 
ليس من الواضح لحد الآن ما هي قدرات إدارة ترامب 
التنفيذية، وما إذا كان يستطيع تحقيق ذلك من دون 

جر المنطقة إلى الحرب.
ــــك، تــبــقــى حقيقة أخــــرى لــم يــشــر إلــيــهــا المعلق  مــع ذل
ــآرتـــــس«، وهــــي أن هــذه  ــ الــعــســكــري فـــي صــحــيــفــة »هـ
الرهانات التي تستند الى صدى ومفاعيل التغيرات التي 
تشهدها الإدارة الأميركية، في الساحة الإيرانية على 
المستويين الشعبي والرسمي، تواجهها إيران برسائل 
مضادة تؤكد فيها على تمسكها بثوابتها، وتتجاهل 
)هذه الرهانات( الخطوط الحمراء التي فرضها »القائد« 
في إيــران خلال المفاوضات النووية، مع إدراكــه بأنها 
قــد تـــؤدي الــى نسفها ووضـــع الــولايــات المــتــحــدة أمــام 
العسكرية. لكن  المواجهة  خيارات ضيقة من ضمنها 
المنبع الأساسي لهذه الأخطاء في التقدير الإسرائيلي، 
ومعها الأميركي، يكمن في تجاوزه لحقيقة أن القيادة 
قراراتها،  بــلــورة  فــي  اعتباراتها،  تقتصر  لا  الإيــرانــيــة 
على تقديرها للتهديدات الكامنة في خيارات الأطراف 
التوازن  على محاولة  ذلــك،  وقبل  أيضاً  وإنما  المقابلة، 
تحقيق مصالحها  وبــن  التهديدات  هــذه  مواجهة  بين 
القومية والتمسك بثوابتها الاستراتيجية. وهو )بعض 
الــفــاشــلــة والــتــقــديــرات  الــرهــانــات  مـــا( يفسر مسلسل 
أبيب  تــل   - الآن  الــتــي سقطت فيها – حــتــى  الــخــاطــئــة 

وواشنطن.

ر تقديراتها الخاطئة: إيران ستخضع أمام التهديدات
ّ
إسرائيل تكر

تحليل إخباري

ل »فيلق الرحمن« 
ّ

حم

مسؤولية سقوط معاقله إلى 

انسحابات »جيش الإسلام«

ــتــــوازي، شــهــد الـــشـــمـــال الـــســـوري  ــالــ وبــ
ل بإعلان الرئيس رجب 

ّ
تطوراً لافتاً تمث

ــــاده اســتــكــمــال  طــيــب أردوغـــــــان نــيــة بـ
بالسيطرة  الـــزيـــتـــون«  »غــصــن  عــمــلــيــة 
عــلــى بـــلـــدة تـــل رفـــعـــت، فـــي ريــــف حلب 
سابقاً  شهدت  التي  المنطقة  الشمالي. 
التصعيد«  »تخفيض  اتفاق  يشبه  ما 
بين الجانبين الروسي والتركي، عادت 
إلى الواجهة بعد وصول أعداد كبيرة 
من المدنيين النازحين من عفرين إليها. 
السوري  قــوات حليفة للجيش  وكانت 
القوات  اقــتــراب  البلدة عقب  قــد دخلت 
الــتــركــيــة مــن مــحــيــط الــطــريــق بــن نبل 
غ. وأتى الحديث التركي 

ّ
والزهراء ومن

ــيـــادة »غـــصـــن الــزيــتــون«  ــــان قـ بــعــد إعـ
الـــعـــســـكـــريـــة انــــتــــهــــاء الـــعـــمـــلـــيـــات فــي 
ـــد مــوجــة احــتــجــاج لــدى 

ّ
عــفــريــن، مــا ول

الــفــصــائــل الــعــامــلــة فـــي مــنــاطــق »درع 
الـــفـــرات«، والــتــي تــضــم عـــدداً مــن أبــنــاء 
الــبــلــدة ومــحــيــطــهــا. وقـــال أردوغـــــان إن 
يطالبون  برسائل  يبعثون  نــا  »أشــقــاء
فيها تركيا بإحلال الأمن والاستقرار، 
بــدءاً من تل رفعت ومنبج وتــل أبيض 
ــاك...  ــنــ هــ ــنـــاطـــق  المـ ــل  ــ الـــعـــن وكـ ورأس 
إن شــاء الــلــه لــن نقف مكتوفي الأيــدي 
اتــــهــــم وســنــلــبــي طــلــبــهــم«.  تـــجـــاه نــــداء
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، أوضـــح أن »على 
السيطرة  م 

ّ
تتسل أن  المتحدة  الــولايــات 

في منبج من )وحدات حماية الشعب( 
ــا  ــهـ ــابـ وتــــســــلــــيــــم المــــنــــطــــقــــة إلـــــــى أصـــحـ
الحقيقيين«، مضيفاً أنه »في حال عدم 
التنظيم منها، فإننا سنضطر  إخــراج 
المنطقة«.  مــع ســكــان  ذلـــك  الـــى تحقيق 
ــالـــتـــوازي، شــهــدت مــنــاطــق سيطرة  وبـ
ــقـــوات الــتــركــيــة فـــي عــفــريــن ومحيط  الـ
الباب، أمــس، اشتباكات بين اثنين من 
ــرز الــتــشــكــيــات مـــن بــقــايــا »الــجــيــش  أبــ
الحر«، وهما »أحرار الشرقية« و»فرقة 
ــادر  ــ ــــصـ المـ بــــعــــض  وردّت  الـــــحـــــمـــــزة«. 
الفصيلين،  بـــن  الــتــصــعــيــد  المــعــارضــة 
الــقــيــاديــن الذين  إلــى مــحــاولــة تحييد 
العمليات  حصر  على  سابقاً  احتجوا 
العسكرية بمنطقة عفرين وتحييد تل 
رفعت، قبل أن ينتهي الخلاف بتوقيع 

صلح بوساطة من الجيش التركي.
)الأخبار(

سِياط قبنض المحمية بكرسي مجلس الشعب

عندما تصبح شربة الماء مِنحة

بريد دمشق

سناء إبراهيم 

بحجم شراسة الحرب التي دارت يوماً على أوتوستراد 
حــرســتــا وشـــراهـــة قــنــاصــيــهــا لــلــمــوت، كــانــت شــراســة 
الـــنـــاس فـــي الـــفـــرح. الـــفـــرح الــجــائــع الـــقـــادم مـــن الــشــرق، 
بل وتهاني وتبريكات. المشهد بدا 

ُ
أعلام، أغانٍ، عناق، ق

المشهد الأخير في نهاية فيلم رعب طويل عاشه سكان 
لكنّ مشهداً  الحرب،  العاصمة طــوال سبع سنوات من 
آخــر غــيّــر السيناريو وأظــهــر أن هــنــاك مــن يعمل على 
إطالة الفيلم بجزء ثانٍ يحمل عنوان »التغريبة السورية 

الجديدة«.
الشعب  مجلس  عضو  أمسك  بالتعرّي،  يأمرهم  كمن 
محمد قبنض قارورة الماء بيد وأفرد سوط لسانه بيده 
الأخرى وبدأ عملية الجلد، طالباً من البطون الخاوية أن 
من  قطعة  وخلعوا  له  استجابوا  وكلما  الشعار،  تــردد 
ملابس روحهم، زاد من لسعة سياطه، وأصــرّ عليهم 
كــرامــة، وكمن يعترف  المــزيــد مما بقي مــن  أن يخلعوا 
ــــدرة له  ــــوة، ولا قـ تــحــت الــتــعــذيــب حــيــث لا حــــول ولا قـ
الآن  عــراة  هــم  وتــعــرّوا،  التحمل. خضعوا جميعاً  على 
إلى   ينظرون 

ً
تــارة إليهم، وهــم  أمامه، هو ينظر  يقفون 

الأرض وإلى الماء تارة أخرى، تقدم أخيراً ورمى عليهم 
قارورة الماء كمن يرمي يمين الطلاق. هذه هي الترجمة 
الفكرة«. قيّدت  الحرفية لعبارة: »راحت السكرة وإجت 
»الــســكــرة« الــســوريــن لــســبــع ســـنـــوات، فــكــانــت الــحــرب 
قون عليها أخطاءهم بحق الناس، 

ّ
مبرراً للمسؤولين يعل

أما »الفكرة«، فقد أطلق سراحها عضو مجلس الشعب 
صيب فيه القرف بالقرف.

ُ
في مشهدٍ أ

مــشــهــد قــبــنــض أنــــذر بــبــدء تــغــريــبــة ثــانــيــة لــلــســوريــن 
الذين  الخارجين من الغوطة كما تغريبة كل السوريين 
عانوا قبل الأزمة وخلالها من طبول الأزمات وتجارها. 
هي تغريبة الداخل، التغريبة الأصعب والأقسى، رجال 
ونساء أطلق سراحهم للتو وخرجوا من عتمة الأطراف 
تجذبهم أضواء المدينة، وفي الطريق إليها، دخلوا سجناً 
آخر »الماء فيه مقابل كل ما بقي من كرامة«. لو أن أحداً 
يخبر هذا الطبل ما معنى السجن والحصار، ما معنى 
أن تتخيل وجه رغيف الخبز القاسي العفن كوجه من 
تحب لأنك جائع، أن تتخيل البطانية الوحيدة المتوافرة 
في حضن أمــك الــدافــئ، ما معنى أن تنام طــوال أشهر 
على جنب واحد ووجهك يستدير مع استدارة شمس 
كــل صباح صــوب ذاك المــنــزل المــرمــي على الأرض بين 

الركام وحبات الخرز التي تحيط بصورة جمعت شمل 
العائلة قبل أن تعيد المقبرة جمع شملها لاحقاً، قد لا 
بالنبيذ،  محشوّة  فذاكرته  الكلام،  هذا  عقله  يستوعب 
وذاكــرتــنــا محشوّة بــالأمــوات، لصوته كــل الــصــدى ولا 

صدىً لصوتنا. 
الشعب  بكرسي مجلس  المحمية  »قبنض«  هي سياط 
ومطرقته التي لا تستيقظ إلا لتعلن وقت القيلولة، هي 
التي  المــال  بقوة  المحمية  السلطة  رجــال  نفسها سياط 
انفجار  لحظة  إلــى  وأوصلتهم  الــنــاس  أنــفــاس  حبست 
أيــن يكمن الخطأ؟ هــل الخطأ فــي قبنض  المـــاء. وبــعــد، 
نفسه، أم في الدولة التي تغامر بحياة جنودها، لكنها 
لا تــغــامــر بــرفــع الـــدعـــم أو الــحــصــانــة عـــن رجــــال كثر 
وإذلالها  الناس وسرقتها  إهانة  امتهنوا  قبنض  أمثال 
الدولة تحولت  أم أن  خلال سنوات الأزمــة وما سبقها، 
إلــى مساهمين  المــال فيها  إلــى شركة وتحول أصحاب 

جهم الرخيص؟
َ
يسوّقون لثقافتهم الضحلة ومنت

ــذي يحتويه مشهد قــبــنــض، هل  الـ الــتــطــرف  وبــعــد كــل 
أو  أو حرستاني  دومــانــي  على  مــن حجة  لنا  سيكون 
ورمــى   

ً
قنبلة المشمش  بحبة  اســتــبــدل  مــا  إذا  عربيني 

بها من سبّب له اليأس والإهــانــة وفقدان الأمــل. هؤلاء 

الــخــارجــون مــن الغوطة هــم ســوريــون، ســواءٌ  التائهون 
أأخطأوا أم أصابوا، الأرض أرضهم وبردى امتلأ بعرق 
تعبهم قبل أن يمتلأ بدموعهم، بردى نفسه الذي سقى 
دمشق قبل أن تأتي الشركة وتجفف المنبع وتعيد بيع 

الماء في قارورة. 
هي كلمة قالها صاحب استقلال سوريا سلطان باشا 

الأطرش: »نيّال اللي ما عندو شرف«.

أكد »العمال الكردستاني« 

أنه ماضٍ في قرار 

الانسحاب من سنجار

صحيح أنه ليس أمام إسرائيل سوى 

مواصلة توجيه رسائل التهديد، 

واستمرار التحريض على إيران لما 

تشكله من تهديد استراتيجي على 

أمنها القومي، لكن ذلك، لا يفسر تكرار 

الرهانات الفاشلة والتقديرات الخاطئة 

التي تستند إلى عجز عن تقمص العقل 

الاستراتيجي للقيادة الإيرانية. وجديد 

هذا القصور، رهان تل أبيب المتجدد 

على تراجع طهران عن ثوابتها النووية 

والإقليمية، نتيجة التغييرات المتطرفة 

التي تشهدها إدارة ترامب
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غزة ــ هاني إبراهيم 

بينما تعمل »كتائب القسام«، الجناح 
ــــاس«، عــلــى  ــمــ ــ ــكـــري لـــحـــركـــة »حــ ــعـــسـ الـ
العسكرية  قــدراتــهــا  تــطــويــر  مــواصــلــة 
ــة الــــقــــوة داخـــــــل قــــطــــاع غــــزة،  ــمــ ــراكــ ومــ
الإسرائيلية  الأمنية  الأجــهــزة  تــواصــل 
حربها لمنع المقاومة من امتلاك أسلحة 

المــوازيــن، وعلى مــن يساهم في  تكسر 
ــك. وأخـــيـــراً، تــفــاعــلــت قــضــيــة الــعــالــم  ذلــ
العراقي طه الجبوري الذي انتمى إلى 
»حـــمـــاس« قــبــل ثــمــانــيــة أعـــــوام، وعــمــل 
لتطوير  فيها  المهندسين  مــن  عــدد  مــع 
قدراتها، وخاصة في مجال الصواريخ، 
إذ اعــتــقــلــتــه الــســلــطــات الــعــراقــيــة قبل 
أيــــــام بـــعـــدمـــا ســلــمــتــه لـــهـــا الــســلــطــات 
التركية، الأمر الذي دفع »حماس« إلى 
الــتــواصــل مــع الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة 

غزة ــ الأخبار

ــــزة صــــارت  ــدود قـــطـــاع غـ ــ ــبـــدو أن حــ يـ
لــقــوات  يــومــيــا حقيقياً  هــاجــســا  تمثل 
يـــكـــاد يمر  الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي، إذ لا 
يــوم أو اثــنــان مــن دون أن يمر حــادث 
ــيــــراً«،  يـــعـــتـــبـــره الـــــعـــــدو »حـــــدثـــــا خــــطــ
ــك فــــي ظــــل تـــصـــاعـــد الـــتـــحـــذيـــرات  ــ وذلــ
ــان«، مــع  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــغـ ــ ــة مـــــن »الـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ

تونس ــ حبيب الحاج سالم

النقابيّة  المنظمة  بــن  ــة  الأزمــ تــعــود  لا 
ــة يــوســف  ــكـــومـ ــبــــاد وحـ ــر فــــي الــ ــبــ الأكــ
ــــى الأشــــهــــر الأخــــيــــرة فــقــط.  الـــشـــاهـــد إلـ
كانت بذورها موجودة منذ البداية، أي 
قــرطــاج« منتصف  »اتــفــاق  منذ توقيع 
حـــكـــومـــة  فــــشــــل  لــــتــــجــــاوز   2016 عـــــــام 
الــحــبــيــب الــصــيــد، وتــأســيــس »حــكــومــة 
ـــعـــون 

ّ
ــيّــــة« يـــدعـــمـــهـــا المـــوق ــنــ وحــــــدة وطــ

الــذيــن يــتــكــونــون مــن أحــــزاب )انسحب 
عدد منها تدريجاً( ومنظمات وطنيّة، 

أهمها اتحادا »الشغل« و»الأعراف«.
لغة الوثيقة الفضفاضة، التي تتحدث 
 جميع الملفات بالحوار وبصفة 

ّ
عن حل

ــأن   طــــــرف بـ
ّ

ــل ــكــ تــــشــــاركــــيــــة، ســـمـــحـــت لــ
ورؤيــتــه  تــخــدم مصلحته  ــهــا 

ّ
أن يعتقد 

الحديث  هنا  يمكن  مسبقاً.  المحددتين 
صندوق  له  ط 

ّ
خط الأوّل  توجّهين:  عن 

الـــنـــقـــد الــــــدولــــــيّ وتـــتـــبـــنـــاه الـــحـــكـــومـــة 
ــاد الأعـــــــراف«  ــ ــــحـ ــا »اتـ ــيّـ ــزئـ ويـــتـــبـــنـــاه جـ
ــاب الــــشــــركــــات والمــــؤســــســــات(،  ــ ــحـ ــ )أصـ
ــات  ــركـ ــــن الـــشـ ــثــــانــــي عـ فـــيـــمـــا يُـــــدافـــــع الــ
الــعــمــومــيّــة والـــــــدور الـــتـــنـــمـــويّ الـــقـــويّ 

للدولة، ويتبناه »اتحاد الشغل«. على 
الــواقــع، لم تصل مفاوضات هذا  أرض 
الثالوث إلى نتائج تذكر، فكلما سعت 
الــحــكــومــة إلـــى تطبيق إجــــراء، تــصــدّى 

لها أحد الاتحادين.
آخر الملفات التي ظهر فيها »الانسداد«، 
الاجتماعيّة«،  الصناديق  »إصــاح  هو 
وهـــي لــإشــارة ثــاثــة صــنــاديــق، اثــنــان 
منها للتقاعد، وواحد للتأمين الصحيّ، 
تعاني من عجز هيكليّ وتتدخل الدولة 
 المـــال فيها مــن المـــوازنـــة، 

ّ
ســنــويّــا لــضــخ

عَدّ أحد أهم مكتسبات »دولة الرعاية 
ُ
وت

الاجتماعيّة«. قدّم رئيس الحكومة يوم 
ــبـــرلمـــان بــرنــامــجــه  الــجــمــعــة لأعـــضـــاء الـ
 »كــلــفــة 

ّ
ــال إن ــ ــــاح الـــصـــنـــاديـــق، وقـ لإصـ

الــبــقــاء عــلــى هــــذه الـــحـــال أعـــلـــى بكثير 
من كلفة الإصــاح«، لذلك سينطلق في 
البرنامج،  تطبيق  فــي  العاجل  القريب 
ــداً، وهــــو مستعد  ــيـ حــتــى ولــــو كــــان وحـ

لذلك »مهما كانت الكلفة السياسيّة«.
الــحــكــومــة تشخيصاً  بـــرنـــامـــج  يــشــمــل 
لعناصر أزمة الصناديق، أهمها: ارتفاع 
عدد العاطلين من العمل، ظهور أشكال 
 وغير المستقر، 

ّ
جديدة من العمل الهش

تهرّب المؤسسات من التصريح بالعدد 
الــحــقــيــقــيّ لــعــمّــالــهــا، تــوسّــع الاقــتــصــاد 
غير المنظم الذي يساهم حسب التقدير 
الرسميّ بنصف الناتج الداخلي الخام 
ــل 40 فــي المــئــة مــن الــيــد العاملة 

ّ
ويــشــغ

مة، استخدام فوائض 
ّ
خارج الأطر المنظ

الصناديق في استثمارات غير مجدية، 
تراكم الديون الشركات لدى الصناديق، 
تكلفة  وارتــفــاع  الديموغرافي،  التحوّل 

العلاج.
 في 

ً
تــعــديــا الحكومة  ذلـــك، تقترح   

ّ
لــحــل

صيغ احتساب أجر التقاعد في القطاعين 
العام والخاص، وترفيع قيمة مساهمات 
 
ّ
المنخرطين والشركات، والترفيع في سن

اقتطاع  تطبيق  ورغــم  تدريجاً.  التقاعد 
مــســاهــمــات إضـــافـــيّـــة مـــن أجــــور الــعــمــال 
بالفعل، يرفض »اتحاد الأعــراف« تقديم 
الــشــركــات لمــســاهــمــات إضــافــيّــة لمصلحة 
الصناديق، فيما يرفض »اتحاد الشغل« 

 التقاعد وجوبيّاً، 
ّ
بدوره الترفيع في سن

ويـــوافـــق عــلــى تــرفــيــعــه اخــتــيــاريّــا بطلب 
من الموظف أو العامل نفسه )من جهتها 
أحــيــت نــقــابــة الــتــعــلــيــم الــثــانــوي طلبها 
 الــتــقــاعــد بــاعــتــبــار 

ّ
الــقــديــم بــخــفــض ســـن

ــل هـــذا المــطــلــب جــزءاً 
ّ
ــة، ويــمــث

ّ
المــهــنــة شــاق

ــ  الحكومة  القائم مــع  الــصــراع  مهماً مــن 
»الأخبار« العدد 3427(.

ضمن نفس السياق، تحدث الشاهد أيضاً 
عن ملف هو الأهــمّ بالنسبة إلى »اتحاد 
ــديـــون الــشــركــات  ــر بـ ــ الـــشـــغـــل«، حــيــث ذكّـ
الاجتماعيّة  الصناديق  لــدى  العموميّة 
ورأى  دولار،  مليون   250 تــتــجــاوز  الــتــي 
 »ذلك لا يمكن أن يتواصل«، ودعا إلى 

ّ
أن

الــتــفــرقــة بــن الــشــركــات الــعــمــومــيّــة التي 
تــقــدم »خــدمــات أســاســيّــة«، مثل شركات 
المياه والكهرباء والنقل، والشركات التي 

لا ضــرورة  تنافسيّة  قطاعات  فــي  تعمل 
ــفــــاظ بــــهــــا، ويـــمـــكـــن بــالــتــالــي  ــتــ فــــي الاحــ

خصخصتها.
رداً على ذلك، صعّد نور الدين الطبوبي، 
فـــــــي الـــــيـــــومـــــن المــــــاضــــــيــــــن، مـــــــن شـــــــدّة 
وأعلن  للشاهد،  المستهدفة  تصريحاته 
عقد سلسلة اجتماعات عماليّة حاشدة 
للاحتجاج على ما جاء في خطابه أمام 
الــبــرلمــان. وقـــال، أمـــس، فــي تجمّع نقابيّ 
في مدينة بنزرت التي تحوي أحد أكبر 
ه »يُحيّي 

ّ
الأقطاب الصناعيّة في البلاد، إن

في رئيس الحكومة حماسة الشباب، لكن 
العنجهية لا تمرّ مع الاتحاد«. وأضاف: 
»الــحــكــومــة تنتهج ســيــاســة الــهــرب إلــى 

 الاتحاد يتصدى 
ّ
الأمام، لكنها ستجد أن

لــهــا فـــي مــعــركــة اجــتــمــاعــيّــة لـــن يــتــراجــع 
 
ّ
الــتــكــلــفــة«. ورأى أن عــنــهــا مــهــمــا كـــانـــت 
المفاوضات،  في  جــادة  »ليست  الحكومة 
ولا تــمــتــلــك الـــبـــدائـــل«، مــشــيــراً إلــــى عــدم 
الترتيبيّة  الأوامــــر  على  الــشــاهــد  توقيع 
الاجتماعيّ«  الــحــوار  »مجلس  لـ المنظمة 
التي  المــاضــي، وهــو المؤسسة  العام  منذ 
تداول فيها هذه الملفات 

ُ
من المفروض أن ت

بـــن ثـــالـــوث »الاتــــحــــاديــــن والـــحـــكـــومـــة«. 
»الاتحاد« انتقاد  كذلك كرر الأمين العام لـ
تــركــيــبــة الــحــكــومــة بــوصــفــهــا »حــكــومــة 
ــلــقــت 

ُ
مــحــاصــصــة وتـــرضـــيـــات... حــيــث خ

لــتــرضــيــة الأحـــــزاب ولــيــس  فــقــط  وزارات 
 »مستثمرين 

ّ
لخدمة تونس«، مضيفاً أن

تعرضوا للابتزاز وطلبت منهم رشوة«. 
ــاد« الــتــي  ــســ ــفــ ــلـــى الــ وحـــــــول »الـــــحـــــرب عـ
أعلنتها الحكومة قبل أشهر، ونتج منها 
سجن عدد من المهربين ورجال الأعمال، 
تهريب  »توجد عصابات  الطبوبي:  قال 
ــدداً مــــن الأحــــــــــزاب، ولا يــمــكــن  ــ ــ مــــوّلــــت عـ

ها ستفضحهم«.
ّ
إيقافها لأن

الحكومة،  استمرارية  ما يخص  في  أمــا 
ـــراً  فـــقـــد شـــكـــك الـــطـــبـــوبـــي فــــي ذلــــــك، مـــذكِّ
قرطاج«  »اتفاق  الموقعين على  باجتماع 
اجــــتــــمــــاع   

ّ
إن وقــــــــــال  أســـــبـــــوعـــــن.  قــــبــــل 

ــــذي ســيُــعــقــد الــيــوم  »لــجــنــة الــتــقــويــم« الـ
ــات الــحــكــومــة  ــ ــويـ ــ الاثــــنــــن، ســـيـــحـــدد أولـ
الـــتـــي ســتــخــتــار فـــي ضــوئــهــا الــتــركــيــبــة 
»يُمكن  ــه 

ّ
أن الرئيس، مضيفاً  وشخصيّة 

)مــجــدداً(،  الشاهد  )يــقــودهــا( يوسف  أن 
كذلك يمكن أن يُختار غيره«. وقد يُمكن 
اعــتــبــار هـــذا الــتــصــريــح مــســاومــة أخــيــرة 
ــه، لـــكـــن يـــبـــدو مــن  ــفـ ــواقـ لــلــشــاهــد عـــلـــى مـ
النبرة التي استخدمها رئيس الحكومة 
 موقفه قد حُسم بالفعل، 

ّ
أمام البرلمان أن

مــا يــجــعــل الــكــرة الآن فــي مــلــعــب رئــاســة 
الــجــمــهــوريّــة ونـــــواب الائـــتـــاف الــحــاكــم 
»النهضة«  حركتي  على  أساساً  )القائم 
و»نــداء تونس«(، فإما أن يسند الرئيس 
و»نــــوابــــه«، الـــشـــاهـــد، أو يــتــراجــعــوا عن 
ثقتهم فــيــه لأجـــل الــحــفــاظ عــلــى عــاقــات 

طيّبة مع »الاتحاد«.

صراع الشاهد و»اتحاد الشغل«:

حسم النتيجة؟
ُ

اليوم ت
ط إيران

ّ
»حماس« توس

للإفراج عن الجبوري من السجون العراقية

مطر السعودية بالصواريخ: باليستي جديد فوق الرياض
ُ

»أنصار الله« ت
مناورة »القسام«: التصدي لمحاولة احتلال القطاع

ق إسرائيل
ّ
حدود غزة تؤر

بما يخص استمرارية 

الحكومة الحالية، كان 

الطبوبي مشككاً

غريفيث في 

مطار صنعاء 

أول من أمس

)أ ف ب(

بهم يتعلق 
ُ

ملف آخر م

بعلماء عرب ساعدوا المقاومة 

الفلسطينية في ملفات عدة، منها 

الملف الصاروخي. هذه المرة تسلم 

تركيا لبغداد العراقي طه الجبوري 

ن أنه كان 
ّ

الذي اختفى ستة أشهر وتبي

مخطوفاً في الفيليبين، فيما تجري 

»حماس« وعائلته اتصالات لمعرفة ما 

حدث معه، وأيضاً من أجل الإفراج عنه

فلسطين

اليمن

تونس

 لدى الشرطة
ً

اختفى الجبوري ستة أشهر في الفيليبين قبل أن يظهر معتقلا

يقترب الصراع بين »الاتحاد 

 للشغل« 
ّ

العام التونسي

والحكومة من الحسم. 

فبعد خطاب يوسف الشاهد 

أمام البرلمان يوم الجمعة، 

ه 
ّ

الذي قرر فيه التوج

لإجراء »الإصلاحات الكبرى« 

د 
ّ

ة، صع
ّ

ولو بصفة أحادي

»الاتحاد« في نبرته، وبدأ في 

ة 
ّ

 باحتجاجات ميداني
ّ

الرد

ة ضمن 
ّ

ومفاوضات مصيري

لجنة »اتفاق قرطاج«

مــع دخـــول الــحــرب عامها الــرابــع، بدأ 
المــبــعــوث الأمــمــي الــجــديــد إلـــى اليمن، 
مـــارتـــن غــريــفــيــث، مــهــمــاتــه فـــي إحــيــاء 
المــشــاورات المتعثرة منذ أكثر من عام 
ونصف عام، في ظل خريطة عسكرية 
وسياسية مختلفة عما كانت عليه في 

جولات المفاوضات الثلاث الماضية.
أعلنت  السياسي،  الحراك  وبعيداً عن 
الــيــمــنــيــة »تنفيذ  الــقــوة الــصــاروخــيــة 
ــة« سُــمــع  ــعــ ضــــربــــات بــالــيــســتــيــة واســ
ــريــــاض، حيث  ــــوى فـــي الــ صـــداهـــا الأقــ
اســتــهــدف مــطــار المــلــك خــالــد الــدولــي 
الإقليمي،  أبها  ومطار  العاصمة،  في 
ــيــــزان وأهـــــداف  ومــــطــــاري نـــجـــران وجــ

أخرى في المدينتين.
ــع الــــذي جــاء  ــواسـ هــــذا الاســـتـــهـــداف الـ
الملك  )السيد عبد  القائد  لوعد  »وفـــاءً 
الحوثي(« ورداً على »العام الرابع من 

اقتراب موعد المسيرات الشعبية التي 
ــى الــــحــــدود مــــع فــلــســطــن  ــ ســتــتــجــه إلـ
ــدة بــحــلــول 30  المــحــتــلــة فـــي مــنــاطــق عـ
آذار الجاري، ذكرى يوم الأرض، وذلك 
بــمــســمــى »مــســيــرات الــــعــــودة«، وتــقــف 
خلفها لجان تحضيرية تحظى بدعم 
الفلسطينية  الفصائل  جميع  وتأييد 

في القطاع.
مــنــذ إعـــــان مـــوعـــد المـــســـيـــرات، بــاتــت 
حــســاســيــة الــجــيــش الإســرائــيــلــي على 
الحدود  كبيرة جداً، وصار يقابل أيّ 
للمقاومة  ــداف  أهـ بقصف  هــنــاك  فعل 
داخــل القطاع، إذ استهدف مساء أول 
»كــتــائــب الــقــســام«،  مــن أمـــس مــوقــعــا لـــ
»حــمــاس«،  لحركة  العسكري  الجناح 
فــــــي مــــديــــنــــة رفــــــــح )جـــــــنـــــــوب( بـــعـــدة 
صـــواريـــخ، مــا أدى إلـــى أضــــرار مــاديــة 
دون إصـــابـــات، وذلـــك رداً عــلــى تسلل 
أربعة شبان نحو آليات الحفر وبناء 
الــجــدار الأرضـــي، المتمركزة شــرق دير 
البلح )وسط(، وحرقها ثم الانسحاب 

قبل وصول الدبابات الإسرائيلية.
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، تـــــــصـــــــدّت المـــــــضـــــــادات 
للطائرات  للمقاومة  التابعة  الأرضية 
الإسرائيلية، ما أدى إلى انسحابها من 
الأجــــواء، فيما قــالــت حــركــة »حــمــاس« 
إن هــذا التصعيد »يــهــدف إلــى إربــاك 
الــســاحــة فــي الــقــطــاع لإفــشــال مسيرة 

العودة الكبرى وكسر الحصار«.

»المؤتمر الشعبي سيظل طرفاً رئيساً 
في أي مشاورات مقبلة«.

»نيات« تبحث عن طريق

ــلــــيــــا، نـــقـــاشـــات  ــل عــــمــ ــ ــاصـ ــ ــو حـ ــ ــا هــ ــ مــ
ومـــبـــاحـــثـــات واســــتــــعــــراض وجـــهـــات 
نظر لكل الأطــراف المحلية والإقليمية 
مــــن دون وجـــــــود مــعــالــم  ــة،  ــ ــيـ ــ ــــدولـ والـ
ــة بـــشـــأن الـــخـــطـــة الــســيــاســيــة  ــحــ واضــ
الــتــي عــلــى ضــوئــهــا ســيــتــم استئناف 
ــات، لــــكــــن مـــــد صــــنــــعــــاء يــد  ــ ــاوضــ ــ ــفــ ــ المــ
الجديد  الأمــمــي  للمبعوث  »الـــســـام« 
ــر الــــعــــزلــــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  يــــؤكــــد كـــسـ
ــتـــي فـــرضـــت عــلــيــهــا مــنــذ  ــيــــة، الـ الــــدولــ
مغادرة السفارات الأوروبية مع بداية 

الحرب.
يتمسك »الــتــحــالــف« وحــكــومــة هــادي 
يــقــوم  »حــــل ســـيـــاســـي«  ـــ بــ حـــتـــى الآن، 
ــادرة  ــبــ ــثــــاث، )المــ عــلــى المـــرجـــعـــيـــات الــ
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، ومـــــخـــــرجـــــات الـــــحـــــوار 
الوطني الشامل، وقــرار مجلس الأمن 
كامل  اقتناع  إلــى  وصــل  لكنه   ،)2216

بأن الحسم العسكري لم يعد وارداً.
فــي المــقــابــل، ليس مــن الــواضــح مــا إذا 
كــــان المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي ســيــتــمــكــن من 
النقطة  بــشــأن  النظر  وجــهــات  تقريب 
ــلــــه«  ــلـــقـــة بـــتـــســـلـــيـــم »أنــــــصــــــار الــ المـــتـــعـ
الــســاح والانــســحــاب مــن المــــدن، وهــي 
نقطة الخلاف التي نسفت كل الجهود 

السابقة.
ــفــــاوضــــات الــســابــقــة  ــبــــاب فـــشـــل المــ أســ
لا تـــزال حــاضــرة، ســـواء فــي اســتــمــرار 

ــت وســائــل إعـــام عربية ومحلية 
ّ
وبــث

ــم  ــان وهـ ــبــ ــــة شــ ــعـ ــ ــديـــو لأربـ ــيـ مـــقـــطـــع فـ
النيران  ليشعلوا  الــحــدود  يــجــتــازون 
في الآليات الإسرائيلية ثم ينسحبوا 
قـــبـــل وصــــــول أيّ مــــن قــــــوات الــجــيــش 
التي اكتشفت وجودهم بعد عودتهم. 
جــــراء ذلــــك، أعــربــت مــصــادر عسكرية 
مــدى جــرأة  مــن  قلقها  عــن  إسرائيلية 
الشبان، ودعت القناة الثانية الجيش 
ــق مـــــن هــــكــــذا جــــــــرأة غــيــر  ــلــ ــقــ ــى »الــ ــ ــ إلـ
مسبوقة، قبل أيام من مسيرة العودة 

المرتقبة على الحدود«.
ــــي غــــضــــون ذلـــــــك، تـــشـــيـــر تـــقـــديـــرات  فـ
الجيش الإسرائيلي، كما ينقل مراسل 
الــقــنــاة الــعــبــريــة الـــــ14، أور هــيــلــر، إلــى 
»حـــمـــاس«،  أن الـــشـــبـــان لــهــم عـــاقـــة بــــ
ولـــذلـــك فــتــح الــجــيــش تــحــقــيــقــا فـــي ما 
ــي الـــخـــطـــيـــر«  ــ ــنـ ــ ــلــــل الأمـ ــه »الــــخــ ــفــ وصــ
الــذي تمثل فــي الإخــفــاق فــي اكتشاف 
ــر الــشــبــان خــال  الــتــســلــل ومــعــرفــة أمــ
عــودتــهــم فــقــط، »لأن مثل هــذه عملية 
ــانـــت ســتــنــتــهــي بـــحـــادثـــة خـــطـــف أو  كـ
ــانـــوا مــســلــحــن«.  عــمــلــيــة كــبــيــرة لـــو كـ
الإسرائيلي  الجيش  كذلك، سيفحص 
ســهــولــة تــســلــل الــفــلــســطــيــنــيــن بــهــذه 
ــة، وغـــــيـــــاب الــــحــــراســــة عــلــى  ــقــ ــريــ الــــطــ
السور،  على مشروع  العاملة  المعدات 
إضافة إلى غياب الدوريات العسكرية 

قرب السياج.

والتصعيد  الغارات  بشن  »التحالف« 
الـــعـــســـكـــري، وانـــــعـــــدام الـــثـــقـــة الـــتـــامـــة 
بــن كــل الأطـــــراف، وعــــدم ســد فــجــوات 
ــة، الـــتـــي تــفــتــقــر إلـــى  ــقـ ــابـ الـــخـــطـــة الـــسـ
ضـــمـــانـــات بــتــنــفــيــذ الـــشـــق الــســيــاســي 
مــن الــحــل، وهـــو مــا اعــتــبــرتــه »أنــصــار 
»استسلام«  عملية  و»المــؤتــمــر«  الــلــه« 
واضــــحــــة، وخـــصـــوصـــا أن الـــخـــطـــة لا 
تـــتـــضـــمـــن انــــســــحــــاب بـــقـــيـــة الأطـــــــراف 
ــم، ومــــــن بــيــنــهــم  ــهـ ــتـ ــلـــحـ ــيـــم أسـ ــلـ وتـــسـ
مــقــاتــلــو حـــزب »الإصــــــاح«، )الإخــــوان 
المـــســـلـــمـــن(، الــــذيــــن يـــســـيـــطـــرون عــلــى 
أجـــزاء مــن محافظات مــأرب والجوف 
ــثـــيـــرة مــن  وتــــعــــز، وأيــــضــــا فـــصـــائـــل كـ
ــنــــوبــــي، الــــتــــي تــســيــطــر  ــراك الــــجــ ــ ــحــ ــ الــ

وعصر أمــس، حاولت مجموعة أخرى 
إلــى مناطق عمل  التسلل  الــشــبــان  مــن 
ــــدات الـــحـــفـــر عـــلـــى الأنـــــفـــــاق شـــرق  ــعـ ــ مـ
مــنــطــقــة خـــزاعـــة )جـــنـــوب(، وفـــق مــوقــع 
»مـــفـــزاك لايــــف« الــعــبــري، الــــذي قـــال إن 
شــبــانــا فــلــســطــيــنــيــن حــــاولــــوا مــجــدداً 
عــرقــلــة كــشــف الأنـــفـــاق بــعــد أن رشــقــوا 
الحجارة تجاه وحدة هندسية، لكن ردّ 
دون  من  النار  بإطلاق  الجيش  عليهم 

إصابات.
لــكــن مـــصـــدراً فـــي المـــقـــاومـــة كــشــف، في 
ــــار«، أن الاحـــتـــال  ـــبـ ــى »الأخــ حـــديـــث إلــ
على  المــاضــي  الجمعة  يــوم  منذ  يعمل 
استفزاز المقاومة، وذلك بعدما تكررت 
عناصرها  على  الــنــار  إطـــاق  عمليات 
قــــرب الــــحــــدود، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــكــرار 
اســتــهــداف مــواقــع الــرصــد التابعة لها 
ــالـــرصـــاص عــلــى نــحــو اســتــعــراضــي  بـ
الحدودية  المنطقة  إلى تسخين  يهدف 
ــع المــقــاومــة إلـــى الــــرد، مــوضــحــا أن  ودفـ
»عـــنـــاصـــر المـــقـــاومـــة لــديــهــم تــعــلــيــمــات 
ــنــــع  ــــس، ومــ ــفــ ــ ــنــ ــ واضـــــــحـــــــة بــــضــــبــــط الــ

الاحتلال من استغلال الفرصة لإفشال 
التي ستنطلق خلال  العودة  مسيرات 
الأيام القليلة المقبلة«. وأوضح المصدر 
أن الــعــدو بـــدأ مــنــذ أيــــام تــعــزيــز قــواتــه 
عــلــى حــــدود الــقــطــاع، عــبــر إقـــامـــة عــدد 
من نقاط المراقبة والتلال الترابية التي 
وتستخدم  الجنود  لحماية  تستخدم 

كمنصات للقناصة.
وفــعــلــيــا، أعـــلـــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 

ــنـــوب الــيــمــنــي،  عـــلـــى مـــحـــافـــظـــات الـــجـ
والانفصال  الارتــبــاط  بفك  ويطالبون 

عن الشمال.
وفــيــمــا تــرفــض »أنــصــار الــلــه« تسليم 
هـــادي ووفـــق بنود  الــســاح لحكومة 
المفاوضات السابقة، وتشترط تشكيل 
الــســاح،  إليها  يسلم  جــديــدة  حكومة 
تــبــدو حــكــومــة هـــادي فــي المــقــابــل، في 
مــوقــف لا تُــحــســد عــلــيــه فــي الــريــاض، 
ــة  ــامــ »الإقــ ـــ إذ بـــــات أمـــــر خـــضـــوعـــهـــا لــ
الــجــبــريــة« فــي الــعــاصــمــة الــســعــوديــة، 
مــؤكــداً عــلــى لــســان وزراء كــالــوزيــريــن 
ــز  ــزيـ ــعـ ــــد الـ ــبـ ــ صـــــــاح الـــــصـــــيـــــادي، وعـ

جباري.
)الأخبار(

صــبــاح أمــــس، أنـــه بـــدأ تــعــزيــز وجـــوده 
ــم قــــنــــاصــــة، كــمــا  ــة تـــضـ ــــوات خــــاصــ ــقـ ــ بـ
لتفريق  الجنود وسائل  بتزويد  شــرع 
المظاهرات، وإنشاء سواتر رملية، فيما 
الجيش لموقع »ريشت  قــال مصدر في 
ــان« الـــعـــبـــري إن الـــجـــيـــش »ســيــمــنــع  ــ كــ
ي 

ّ
والتخف ر 

ّ
التست من  ناشطي حماس 

ــال الــذيــن  ــفــ فـــي أوســـــاط الــنــســاء والأطــ
ســـــوف يـــرســـلـــون إلـــــى الـــســـيـــاج لــــزرع 

عبوات ناسفة«.
»كتائب  أجــرت  الميداني،  التوتر  ورغــم 
ــام« صـــــبـــــاح أمــــــــس مــــــنــــــاورات  ــ ــســ ــ ــقــ ــ ــ ال
عسكرية دفاعية تحمل اسم »الصمود 
مــن  الآلاف  انــــتــــشــــر  إذ  ــــدي«،  ــحــ ــ ــتــ ــ ــ وال
القطاع  مناطق  فــي  »الــقــســام«  مقاتلي 
كافة، وذلك من جميع وحدات الكتائب 
المــخــتــلــفــة. وشـــوهـــدت عـــربـــات مــدرعــة 
عــلــى شــكــل دبـــابـــات يــقــودهــا عــنــاصــر 
مـــن المـــقـــاومـــة، كــمــا أطــلــقــت صـــواريـــخ 
تــجــريــبــيــة بـــاتـــجـــاه الــبــحــر فـــي وضــح 

النهار.
إشـــارات عبر  الوقت نفسه، أطلقت  في 
أجـــهـــزة الــاســلــكــي بــانــطــاق طــائــرات 
ــك فـــي إطـــار  اســتــطــاع لــلــمــقــاومــة، وذلــ
مناورة شاملة تهدف إلى منع أيّ إنزال 
ــري أو بـــحـــري أو مـــحـــاولـــة لاحــتــال  بــ
الــقــطــاع، وهـــو مــا علقت عليه وســائــل 
إعـــام إســرائــيــلــيــة بــأنــه »تــطــور جديد 
القسام، ويبعث برسائل  في تكتيكات 
عـــدة مــفــادهــا أنــهــا )الــكــتــائــب( جــاهــزة 

للمواجهة مع إسرائيل«.
ــر مـــنـــاورة عــســكــريــة علنية  وكــانــت آخـ
أجــرتــهــا »كــتــائــب الــقــســام« فــي  كانون 
صــوت  ســمــاع  وتــخــلــلــهــا   ،2014 الأول 
إطـــاق نـــار وانـــفـــجـــارات، لــكــن المــنــاورة 
الــحــالــيــة هــي الأولــــى الــتــي تعلن فيها 
الكتائب أنــهــا »مــنــاورات دفــاعــيــة« في 

القطاع.

في إيران، بحكم علاقة الأخيرة الجيدة 
مــع الـــعـــراق، للتوسط مــن أجـــل إطــاق 

سراحه.
وطـــه محمد جــاســم الــجــبــوري هــو من 
مــوالــيــد عـــام 1954، أكــمــل دراســـتـــه في 
ـــ هــنــدســة الــصــواريــخ  جــامــعــة بـــغـــداد ــ
الـــكـــلـــيـــة  فـــــي  واصـــــــــل  ثـــــم   ،1977 عـــــــام 
العسكرية الفنية عام 1979 ضمن أحد 
الاخــتــصــاصــات الـــنـــادرة الــتــي بــاشــرت 
بغداد رعايتها ضمن برنامج مشترك 
مــع الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي آنــــذاك. وكــان 
الجبوري )63 عاماً( قد عمل في هيئة 
ــتـــي أنــشــأهــا  الــتــصــنــيــع الــعــســكــريــة الـ
نــظــام الرئيس الــعــراقــي الــراحــل صــدام 
حــســن لــتــطــويــر قــــدراتــــه الــتــســلــيــحــيــة 
ــاود الــعــمــل في  ــد عــ والـــصـــاروخـــيـــة، وقـ
مجال التطوير العسكري بعدما انتمى 
إلى »حماس«. وهو كان قد وصل إلى 
تــركــيــا فــي 23 كــانــون الــثــانــي المــاضــي 
لــإقــامــة مــع زوجــتــه بــصــورة قانونية 
ورسمية بعدما اختفى داخل الأراضي 
تبين  إذ  أشــهــر،  ستة  قبل  الفيليبينية 
 
ً
مع نهاية العام الماضي أنه كان معتقلا
على خلفية مشكلات تتعلق بتأشيرة 
دخــولــه إلــى الــبــاد، وفــق مؤتمر عقده 

قائد الشرطة الفيليبينية آنذاك.
ــذا الــســيــاق، قــالــت مـــصـــادر في  فـــي هـ
أن  قيادته  أبلغ  الجبوري  إن  الحركة 
ـــن عــراقــيــن اســـتـــدرجـــاه إلــى 

َ
مـــواطـــن

بجهاز  علاقة  على  وكانا  الفيليبين، 
»المـــــوســـــاد«، وكـــــان مـــن المـــفـــتـــرض أن 
يلتقي بهما في مانيلا، لكنهما تواريا 
عن الأنظار، إلى أن اختطف بعد مدة 
وجيزة من خروجه من المطار. وخلال 
ــتـــرف بطبيعة  أنــــه اعـ اعـــتـــقـــالـــه، نــقــل 
أبحاثاً  »حماس« وبإجرائه  بـ علاقته 
فـــي تــطــويــر تــكــنــولــوجــيــا صـــواريـــخ 
المــقــاومــة. وفــق المــصــادر نفسها، قال 
الجبوري إنه احتجز في إحدى القرى 
الــريــفــيــة الــنــائــيــة داخــــل مــنــزل واســع 
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تستمر جولات التصعيد 

بين المقاومة في غزة 

والعدو الإسرائيلي كل مرة 

بعنوان مختلف. لكن بينما 

كانت الصواريخ هي التي 

 عليها الإسرائيليون، باتت 
ّ

يرد

حوادث الحدود المتكررة، 

من »كمين العلم« إلى 

تسلل المتظاهرين، هي 

الشغل المقلق للجيش 

مها بأنها 
ّ

الإسرائيلي الذي قي

»أحداث خطيرة«
صدرت تعليمات للمقاومة

»ضبط النفس« لإنجاح بـ

»مسيرات العودة«

انتقل الجبوري إلى 

دمشق في 2003 ثم إلى 

إسطنبول في 2012

مكون من طبقتين، وإنــه تناوب على 
التحقيق معه عدة أشخاص أجانب، 
تركز  وقد  العربية،  يتحدثون  لكنهم 
»حــمــاس«  الــتــحــقــيــق عــلــى عــاقــتــه بـــ

ونشاطه معها.
العراقية  السلطات  ذلــك، تقدمت  بعد 
ــة لـــــــدى نــظــيــرتــهــا  ــيــ ــمــ بــــمــــذكــــرة رســ
استناداً  الــجــبــوري  لتسليم  التركية 
ــادل المــطــلــوبــن بين  ــبـ ــى اتــفــاقــيــة تـ إلــ
ــا اســـتـــجـــابـــت لــه  ــ ــلــــديــــن، وهــــــو مـ ــبــ الــ
بــغــداد الأسبوع  إلــى  أنــقــرة بترحيله 
ــــادر فــي  ــــي، فــيــمــا تـــقـــول المـــــصـ ــــاضـ المـ
»حــمــاس« إنــه »لــم يكن لــدى الحركة 
ــلـــم بـــتـــواصـــل الـــســـلـــطـــات الــتــركــيــة  عـ
والــعــراقــيــة حــول الــجــبــوري... حماس 
أن  وعلمت  عــنــه،  لــإفــراج  ستتوسط 
السلطات  تخوف  هــو  ترحيله  سبب 
التركية من اغتياله على أراضيها، ما 

قد يسبب لها إحراجاً«. 
وطبقاً لوكالة »قدس برس«، بمجرد 
أوقفته  العراق  إلى  الجبوري  وصول 
ونقلته  المطار،  في  العامة  المخابرات 
لــتــبــدأ التحقيق  الــســجــون  إلــــى أحــــد 
معه. لكن مصدراً مقرباً من »القسام«، 
قــــال إن »الـــعـــالِـــم الـــجـــبـــوري هـــو أحــد 
قبل  اختفى  وقــد  الكتائب  مهندسي 
ستة أشــهــر أثــنــاء خــروجــه فــي رحلة 
لـــدعـــم الأدوات  مـــانـــيـــا  ــــى  إلـ بــحــثــيــة 
ــا  ــرهــــا«، شـــارحـ الـــعـــســـكـــريـــة وتــــطــــويــ
أن الـــجـــبـــوري كــــان يــعــمــل فـــي وحـــدة 
مشابهة للوحدة التي كان يعمل فيها 
العالم التونسي محمد الزواري الذي 
اغتاله »المــوســاد« في 2017. وحالياً، 
ــمــــاس« بـــالـــتـــعـــاون مع  تـــتـــواصـــل »حــ
عائلة الجبوري ومع جهات حقوقية 
أجــل حض  مــن  فيلبينيين  ومحامين 
الــســلــطــات الــفــيــلــيــبــيــنــيــة عــلــى كشف 
ما حدث معه، وخاصة أنه رُحّــل إلى 
تــركــيــا دون أن يــعــرف مـــاذا حــل معه 

خلال ستة أشهر في الفيليبين.
كذلك، يقول المصدر المقرب من الكتائب 
الجبوري »عمل مستشاراً عسكرياً  إن 
للعيش  انتقل  إذ  في سوريا،  لحماس 
ــتــــال الأمــيــركــي  فـــي دمـــشـــق بــعــد الاحــ
 من الاغتيالات 

ً
للعراق عام 2003 خشية

التي كانت تنفذ بحق ضباط الجيش 
وعلماء التصنيع العسكري العراقي«. 
وخلال الأزمــة السورية، انتقل للعيش 
في اسطنبول عام 2012، وهو ما أكدته 
السلطات الفيليبينية بشأن اعترافات 

الجبوري.

الــــعــــدوان«، خــفّــف مـــن وجـــه تــحــركــات 
الموفد الأممي الجديد.

إذ بــــن الــــريــــاض وعــــمــــان وصـــنـــعـــاء، 
الماضي  الأسبوع  عقد غريفيث خــال 
ــع هــــــادي ومــــســــؤولــــن فــي  ــاءات مــ ــ ــقـ ــ لـ
أيــام،   3 زيـــارة استمرت  فــي  حكومته، 
الأردنية عمّان،  العاصمة  إلى  ثم عاد 
يصل  أن  قبل  الرئيسي،  مكتبه  حيث 
إلــى صنعاء، أول من أمــس، للتباحث 
ــه«،  ــلــ ــــي »أنـــــصـــــار الــ ــــع مــــســــؤولــــن فـ مـ
وقــيــادات مــن حــزب »المؤتمر الشعبي 
الـــعـــام«، فــي ســبــيــل اســتــئــنــاف عملية 
السلام، مغيراً الوجهة، بعدما كان من 
المقرر أن يبدأ زيارته لليمن، من عدن.

ــيـــاء  ــتـــم الاســـــتـــــعـــــدادات لإحـ وحــــيــــث تـ
ــــرب فــي  ــــحـ ــدء الـ ــبــ ــة لــ ــثـ ــالـ ــثـ الـــــذكـــــرى الـ
صنعاء، بدأ غريفيث مهمة »الإصغاء 
قبيل وصوله  عبّر  كما  والاســتــمــاع«، 
إلى العاصمة اليمنية، مؤكداً أنه »لن 
نبدأ من الصفر، لأنه جرى الكثير من 
الحوارات والنقاشات«. والتقى أمس، 
كـــاً مــن وزيـــر الــخــارجــيــة فــي حكومة 
»الإنقاذ«، هشام شرف عبدالله، الذي 
ــفــــاوضــــات الــســيــاســيــة  ــــد لــــه أن »المــ أكـ
»المؤتمر  الناجح«، ورئيس  الحل  هي 
الشعبي العام«، صادق أمين أبوراس، 
الذي استعرض أمامه التطورات التي 
حـــدثـــت فـــي صــنــعــاء، مــنــذ ديــســمــبــر/ 
الرئيس  )مقتل  المــاضــي  الأول  كــانــون 
الحزب  علي عبدالله صــالــح(، ورؤيـــة 
لإحلال السلام في اليمن. ونقل موقع 
»المــؤتــمــر نـــت« عــن غريفيث قــولــه، إن 

يبدأ العام الرابع 

للعدوان على اليمن بحراك 

أممي ودولي يدعو إلى 

استئناف المفاوضات. لكن 

منتصف ليل أمس، أعلنت 

القوة الصاروخية اليمنية 

»تنفيذ ضربات باليستية 

مع صداها 
ُ

واسعة«، س

الأقوى في الرياض
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من آمن بي وإن مات فسيحيا
زوجة الفقيد: ايملدا سيسيليان

ابــنــاه: طوني وزوجــتــه كــارلا الريف 
وعائلتهما

ســامــر وزوجــتــه رنـــدا الــخــوري حنا 
وعائلتهما

ابــنــتــه: الإعـــامـــيـــة ســمــر أبــــو خليل 
زوجة جيلبير الحسيني وعائلتهما

شقيقته: كلود أبو خليل
ــلــــيــــل،  وعـــــــمـــــــوم عـــــــــائـــــــــات: أبــــــــــو خــ
ــيــــان، الــــــــحــــــــداد، الـــــريـــــف،  ــلــ ــيــ ــيــــســ ســ
الخوري حنا، الحسيني، أندراوس، 

قرطباوي.
الوطن  في  وعموم عائلات بسكنتا 
والمــهــجــر يــنــعــون إلــيــكــم بــمــزيــد من 
ــزن والأســـــــى فـــقـــيـــدهـــم الــغــالــي  ــحــ الــ

المأسوف عليه
جوزيف طانيوس أبو خليل

المـــنـــتـــقـــل إلـــــى رحـــمـــتـــه تـــعـــالـــى يـــوم 
 2018/03/23 فــيــه  الـــواقـــع  الــجــمــعــة 

متمماً واجباته الدينية.
الواقع  الاثنين  اليوم  التعازي  تقبل 
كــنــيــســة  ــي  ــ فــ  2018/03/26 ــه  ــيــ فــ
الصعود ــ ضبية، ابتداءً من الساعة 
الـــحـــاديـــة عـــشـــرة صـــبـــاحـــا ولــغــايــة 

الساعة السابعة مساءً.
لنفسه الرحمة ولكم من بعده طول 

البقاء
الــرجــاء اســتــبــدال الأكــالــيــل بالتبرع 

للكنيسة

اشقاء الفقيد المحامي انطوان
المحامي ناجي

مــــوســــى زوجـــــتـــــه آنـــــــي ســــارابــــيــــان 
واولادهما : ابراهيم وايلي

وعموم عائلات خميس ، ابــو زيــد ، 
سرابيان ، بــدران ، الــروس ، التيني 
وكــافــة عــائــات حـــوش حـــالا ـ ريــاق 
وانـــســـبـــاؤهـــم فـــي الـــوطـــن والمــهــجــر 
يــنــعــون بــمــزيــد مــن الــحــزن والاســـى 
فـــقـــيـــدهـــم الـــغـــالـــي المـــــأســـــوف عــلــيــه 

المرحوم
علي ابراهيم خميس

يـــحـــتـــفـــل بــــالــــصــــاة لـــــراحـــــة نــفــســه 
الــســاعــة الــثــالــثــة مــن بــعــد ظــهــر يــوم 
كنيسة  فـــي   2018 آذار   26 الاثـــنـــن 
الــســيــدة لــلــروم الــكــاثــولــيــك ، حــوش 

حالا ـ رياق.
لكم من بعده طول البقاء

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في 
صـــالـــون الــكــنــيــســة فـــي حـــوش حــالا 
ـ ريـــاق ابـــتـــداءً مــن الــســاعــة الــحــاديــة 
الظهر ولغاية السادسة  عشرة قبل 
مساءً ويومي الثلاثاء والاربعاء 27 
فـــي صـــالـــون كنيسة  الـــجـــاري  و 28 
ــروم المــلــكــيــن  ــ ــلـ ــ ســــيــــدة الانــــتــــقــــال لـ
الــكــاثــولــيــك )أتــشــيــنــاك( ، الاشــرفــيــة 
ابـــتـــداءً مــن الــســاعــة الــحــاديــة عشرة 
قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة 

مساءً.
ــاء ابــــــــدال الاكــــالــــيــــل بــالــتــبــرع  ــ ــــرجـ الـ

للكنيسة
واعتبار هذه النشرة اشعاراً خاصاً

◄ وفيات ►

كلمات متقاطعة

1- ممثلة تونسية – للتأوه – 2- للتمني – يأتي بعد – إلهي وخالقي – 3- ضد ذمّ 
بالشخص – ماركة سيارات – 4- وكالة أبحاث الطيران والفضاء الأميركية – يُكافح 
ة وأبو 

ّ
ويُقاوم ويُحارب – 5- ماركة سجائر – مصيف في شمال لبنان – 6- زوج حن

أوزبكستان  الأبجدية – 7- بحيرة مالحة تتقاسمها  الحروف  الــعــذراء – من  مريم 
وكازاخستان عرفها جغرافيو العرب ببحر خــوارزم كناية عن بحر داخلي – ثوب 
الــعــود – 9-  الــجــرس – أحـــرف متشابهة – أغــلــظ أوتـــار  ترتديه الهنديات – 8- دق 
كسر الخبز بأصابعه – دولة عظمى – 10- ممثل ومؤلف ومخرج ومنتج سينمائي 

أميركي راحل من أصل إنكليزي برع في التمثيل الصامت ونال شهرة واسعة

أفقيا

آلة   -3  – – قصر  2- عاصفة بحرية   – الــطــيــور  – يغطي جلد  أوروبــيــة  1- عاصمة 
ع 

ّ
موسيقية تعمل بالنفخ – هرب من المعتقل – 4- مدينة لبنانية – مارشال ألماني وق

إستسلام بلاده في نهاية الحرب العالمية الثانية وأعدم بعد محاكمته في نورنبرغ 
الــصــن ويـــروي كازاخستان  فــي آســيــا الوسطى ينبع مــن  الفاكهة – نهر  – 5- مــن 
ويصبّ في بحيرة بلخش – 6- سقي النباتات – يقلق ويحزن – ينثر الماء في كل 
اتجاه – 7- فصل أو فقرة من إتفاقية أو عقد – واحة مصرية شهيرة بإنتاج البلح 
– 8- دولة أفريقية عاصمتها كيغالي – لعن وشتم – 9- من الألوان – مدينة عراقية 

– 10- المعبد اليهودي الأول في القدس دمرّه الرومانيون

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- عادل الجبير – 2- بركان – سالت – 3- يبادله – بوا – 4- رينو – الدمج – 5- آل – غش – شره – 
6- ما – اليمن – 7- حدل – جلاب – 8- لب – حربش – فا – 9- بوربون – سور – 10- يسار – الكلب

أفقيا

 – را – 4- لادوغا – حبر – 5- أنل – جرو – 6- 
ّ

1- عبير الحلبي – 2- اربيل – دبّوس – 3- دكان – مل
ا – 7- جسّ – لشلاش – 8- باب دريب – سكّ – 9- يلومهم – فول – 10- رتاج –  نحارب

ّ
ها – البن

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة 2831شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  فرديناند فوش

s u d o k u2 8 3 2

1011

2 8 3 2

2832مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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صحافي وأديــب أرمني من أهل حلب )1825- 1880(. أنشأ جريدة مرآة 
الأحـــوال فــي الأستانة ثــم انتقل الــى لندن وبها تــوفــي. كــان يتقن لغات 

أهمها الروسية
4+2+1+3 = لون البحر ■ 9+7+10+5 = منبسطات زراعية ■ 6+8+11 = 

حشرات تعطي العسل

ــة أمـــــس،  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ أوقـــــفـــــت الــــشــــرطــــة الألمـ
ــــال  ــقـ ــ ـ

ُ
ــا الم ــيــ ــالــــونــ ــاتــ ــيــــم كــ ــلــ ــيـــــس إقــ ــ رئـ

كــارلــيــس بــوتــشــيــمــون، عــنــد الــحــدود 
مــع الــدنــمــارك. وكــان بوتشيمون في 
طــريــق عـــودتـــه مـــن فــنــلــنــدا متوجهاً 
إلى بلجيكا، قبل أن يمرّ عبر الحدود 
ــة، حـــيـــث تــم  ــمـــاركـــيـ ــدنـ الألمــــانــــيــــة ـــــــــ الـ
ــاءً عــلــى مـــذكـــرة اعــتــقــال  ــنـ اعــتــقــالــه بـ
ــبَـــل  ــة صــــــــادرة بـــحـــقـــه مــــن قِـ ــ ــيــ ــ أوروبــ
الشرطة  تــذكــر  لــم  وبينما  إســبــانــيــا. 
قال، 

ُ
الم الرئيس  أين يحتجز  الألمانية 

ــه 
ّ
قــالــت »وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة« إن

قل إلى سجن في بلدة نيومونستر 
ُ
ن

ــا ذكـــــــــــرت مـــجـــلـــة  ــمــ ــيــ ــة، فــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــشـ الـ
 »المــخــابــرات 

ّ
»فـــوكـــاس« الألمــانــيــة أن

الإسبانية )كانت قد( أبلغت الشرطة 
الألمــانــيــة أن بــوتــشــيــمــون فــي طريقه 

من فنلندا إلى ألمانيا«.
المــتــحــدثــة بـــاســـم حــــزب بــوتــشــيــمــون 
الانفصالي، آنا غرابالوزا، أكدت خبر 
أشــار محاميه جومي  اعتقاله، فيما 
ــر مــوقــع  ــبـ ألــــونــــســــو كـــويـــفـــيـــاس، عـ
ه »كان متوجهاً إلى 

ّ
»تويتر«، إلى أن

يفعل  مثلما  نــفــســه  لــوضــع  بلجيكا 
دائماً تحت إمرة المحاكم البلجيكية«.
ــا، نــقــلــت وكـــالـــة »أســوشــيــتــد  بــــدورهــ
أنها  الحكومة الإسبانية  بــرس« عن 
السلطات  مــن  »تــأكــيــداً رسمياً  تلقت 
الألمانية باعتقال بوتشيمون«. وقال 
ــه »عــلــى  المـــدعـــي الـــعـــام الإســـبـــانـــي إنــ
اتـــصـــال بــنــظــرائــه الألمــانــيــن لتنفيذ 
طــلــبــهــم بــتــســلــيــم بـــوتـــشـــيـــمـــون إلـــى 

إسبانيا«.
ــمـــون تــلــقــاه  ــيـ ــال بـــوتـــشـ ــقــ ــتــ خـــبـــر اعــ
الــكــاتــالــونــيــون بــكــثــيــرٍ مـــن الــغــضــب، 
حــامــلــن  المــتــظــاهــريــن  آلاف  نــــزل  إذ 
أعــام الإقليم إلــى شــوارع برشلونة. 
ــان الــــدفــــاع عن  ــدعـــوة »لـــجـ وتــلــبــيــة لـ
الـــجـــمـــهـــوريـــة«، تــجــمــع المــتــظــاهــرون 
ــط  ــ فــــــــي جـــــــــــــادة »رامــــــــــــبــــــــــــاس« وســ
العاصمة هاتفين »الحرية للسجناء 
ــيــــمــــون هــو  ـــن... بــــوتــــشــ ــيــ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
ــا إلـــى  ــعـــدهـ ــوا بـ ــهــ ــجــ رئـــيـــســـنـــا«. واتــ
مــقــر بعثة المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة في 
ــام  ــى أمــ ــم بـــعـــد ذلـــــك إلـــ ــلـــونـــة، ثــ بـــرشـ
مبنى القنصلية الألمانية، وقد عمدت 
الــشــرطــة الإســبــانــيــة إلــــى اســتــخــدام 

العنف في تفريق المتظاهرين.
ــــت الـــشـــرطـــة  ــالـ ــ ــة ثــــانــــيــــة، قـ ــهــ مـــــن جــ
الكاتالونية  الــوزيــرة   

ّ
إن البريطانية 

الـــســـابـــقـــة، كـــــارا بـــونـــســـاتـــي، والــتــي 
أصدر قاضٍ إسباني مذكرة توقيف 
ــــوع المـــاضـــي،  ــبـ ــ ــة بــحــقــهــا الأسـ ــيــ دولــ
»لـــــــدورهـــــــا فـــــي مــــحــــاولــــة انـــفـــصـــال 
لتسليم  ترتيبات«  »تتخذ  الإقــلــيــم«، 
نفسها للسلطات في اسكتلندا التي 

فرّت إليها.
يومين  بعد  بوتشيمون  اعتقال  وجــاء 
العليا  الإسبانية  المحكمة  إصـــدار  مــن 
أمــــــــراً بـــالـــقـــبـــض عـــلـــى 13 انــفــصــالــيــا 
بينهم  »العصيان«،  بتهمة  كاتالونياً 
ـــــقـــــال والمـــــرشـــــح لــخــافــتــه 

ُ
الــــرئــــيــــس الم

ــــوردي تـــــورول، بــســبــب دورهـــمـــا في  جـ
مــســاعــي الانـــفـــصـــال، ويـــواجـــه الاثــنــان 
ـــ حكماً بالسجن  ـ ـــ فــي حـــال إدانــتــهــمــا  ـ

»زعيم كاتالونيا« يسقط بيد مدريد

تقرير

ــقـــرار،  ــا. وتــعــلــيــقــا عــلــى الـ لمــــدة 25 عـــامـ
نيكولاس  الفنزويلي،  الرئيس  اعتبر 
أن سجن زعــمــاء كاتالونيين  مـــادورو، 
ــال هــو  ــ ــــصـ ــفـ ــ ــبـــب دورهــــــــــم فـــــي الانـ بـــسـ
»سياسيين  هــنــاك  أن  مضيفاً  »عـــــار«، 
كـــاتـــالـــونـــيـــن مــعــتــقــلــون فـــقـــط بــســبــب 
أفكارهم، ســواء كنتم تتفقون مع هذه 
الــعــار أن يوضعوا  أو لا... مــن  الأفــكــار 

خلف القضبان«.

رحلة »فرار«

عــقــب إعــانــهــم اســتــقــال كــاتــالــونــيــا 
فـــرّ  المــــاضــــي،  الأول  تـــشـــريـــن   27 فــــي 
بــوتــشــيــمــون وأربـــعـــة مــن نــوابــه إلــى 

بــلــجــيــكــا، المــنــفــى الـــــذي اخــــتــــاره، ما 
ــة.  ــ ــيـــم فــــي أزمـ ــلـ تــســبــب بــــإدخــــال الإقـ
ــلــــطــــات فــي  ــــت الــــســ ــــرضـ ــعــــد ذلـــــــك فـ بــ
الإقليم،  على  المباشر  الحكم  مــدريــد 
ــقــت الــحــكــم الـــذاتـــي فــي المنطقة. 

ّ
وعــل

د مدريد بمقاضاة 13
ّ

تتوع

من المسؤولين الانفصاليين

ورغــم أن الأحـــزاب الانفصالية فازت 
بالانتخابات الإقليمية في كاتالونيا 
الــتــي دعـــت إلــيــهــا مــدريــد فــي كــانــون 
تتمكن  لـــم  أنـــهـــا   

ّ
إل المــــاضــــي،  الأول 

الــعــديــد من  مــن تشكيل حــكــومــة لأن 
المنفى خارج  في  كانت  الشخصيات 
السجن. وبعد إعلانه  فــي  أو  الــبــاد، 
أنه يستطيع إدارة الإقليم من منفاه، 
آذار  مـــطـــلـــع  بـــوتـــشـــيـــمـــون  تـــــراجـــــع 
الجاري عن محاولته، رغم أنه خاض 

انتخابات كانون الأول من الخارج.
ــان يـــواجـــه فيه  ــــذي كــ وفــــي الـــوقـــت الـ
الاعــتــقــال مــن قــبــل الــســلــطــات، وصــل 
الكاتالوني  للإقليم  السابق  الرئيس 
إلـــى فــنــلــنــدا يـــوم الــخــمــيــس المــاضــي، 
ــاءات مع  ــقـ لــحــضــور مــؤتــمــر وعــقــد لـ
مــشــرعــن، لكنه غــادرهــا »قــبــل تمكن 
تــوقــيــفــه«، إذ  الفنلندية مــن  الــشــرطــة 
أعــلــن الــنــائــب فــي الــبــرلمــان الفنلندي 
وحــلــيــف بــوتــشــيــمــون، مــيــكــو كــارنــا، 
أول من أمس، أن الأخير غادر فنلندا 
متجهاً إلى بلجيكا، حيث كان يعتزم 
ق 

ّ
التعاون مع السلطات في ما يتعل

بمحاولات إسبانيا لتسلمه.
)الأخبار( الشرطة الإسبانية تستخدم العنف لتفريق المتظاهرين ) أ ف ب(

بعد مكوثه نحو 

خمسة أشهر في 

منفاه البلجيكي، انتهت 

أمس رحلة فرار كارليس 

بوتشيمون، وذلك بعد 

وقوعه في يد الشرطة 

الألمانية لدى عبوره 

الحدود من الدنمارك،

آتياً من فنلندا... وبات 

يواجه احتمال السجن 

لمدة 25 عاماً

أعلن أمس زعيم حركة »خمس نجوم«، 
ــزب  مــــــايــــــو، وزعــــــيــــــم حــ ــــي دي  ــــدجـ ــــويـ لـ
»رابــــطــــة الــــشــــمــــال«، مـــاتـــيـــو ســالــفــيــنــي، 
ــذان يـــعـــتـــبـــران الــقــطــبــن الــجــديــديــن  ــلــ الــ
مفاوضات   

ّ
أن الايــطــالــيــة،  السياسة  فــي 

ــدداً من  تــشــكــيــل الــحــكــومــة تــنــطــلــق مـــجـ
الــصــفــر، رغــــم اتــفــاقــهــمــا عــلــى رئــاســتــي 

مجلسي النواب والشيوخ.
وكــانــت »خــمــس نــجــوم« قــد أبــرمــت أول 
مــــن أمـــــس اتـــفـــاقـــا مــــع تـــحـــالـــف الــيــمــن 
وأقــصــى الــيــمــن بــزعــامــة ســالــفــيــنــي، ما 
أتاح انتخاب أحد قادته رئيساً لمجلس 
لمقرّبة من  التصويت  الــنــواب في مقابل 
سيلفيو بيرلوسكوني )الدعامة الثانية 
لــتــحــالــف الـــيـــمـــن( فـــي رئـــاســـة مجلس 
الــشــيــوخ. وشــكــلــت عــمــلــيــات التصويت 
هـــذه مــرحــلــة أســاســيــة، قــبــل المـــشـــاورات 
الـــرئـــيـــس  ــا  ــهــ ــريــ ــــجــ يُ أن  ــنّ  ــعــ ــتــ يــ ــــي  ــتـ ــ الـ
الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، قبل بداية 
نــيــســان المــقــبــل، لــتــشــكــيــل حــكــومــة، رغــم 
غــيــاب أغــلــبــيــة بــعــد انــتــخــابــات 4 آذار/

مارس 2018.
وفــــي مــقــابــلــة نــشــرتــهــا أمــــس صحيفة 
»كــوريــرا ديــا ســيــرا«، كــرر دي مــايــو أن 
»المــفــاوضــات« مــن أجــل تشكيل حكومة 
لا علاقة لها برئاستي البرلمان. وأضاف 
يُـــطـــالـــب  الــــــــذي  ــا(  ــ ــامـ ــ عـ  31( مــــايــــو  دي 
بــرئــاســة الــحــكــومــة بــداعــي حــلــول حزبه 
)32 بالمئة(، »بداية  الانتخابات  أول في 
من اليوم، بات يدرك من يريدون العمل 
ـــه تــوجــد قــوة ذات 

ّ
مــن أجــل المــواطــنــن أن

صــدقــيــة وجـــديـــة تــتــحــاور مـــع الجميع 
ــداً مــن اجـــل مصلحة  وتــتــقــدم صــفــا واحــ
البلاد«. ولكن قبل الخوض في الاسماء، 
ــه يريد ان يبحث 

ّ
أن القيادي الشاب  اكــد 

»المحاور«، وتحدث عن أولويات خفض 
ــرائــــب وتـــخـــفـــيـــف إصـــــــاح أنــظــمــة  الــــضــ
لــأســرة ومكافحة  الــتــقــاعــد وإجــــــراءات 

بطالة الشباب.
فــي المــقــابــل، كــان سالفيني الـــذي حصل 
ــلـــى 37  ائــــتــــافــــه مــــع بـــيـــرلـــوســـكـــونـــي عـ
ــــوات، أكــثــر مــبــاشــرة في  بــالمــئــة مــن الاصـ
قال فيها: »مع  »تغريدة« على »تويتر« 
المقبل  الحكومة  الجميع، رئيس  احترام 
ــقــتــرح مـــن الـــيـــمـــن«. ثـــم عــدد  يــجــب أن يُ

إلغاء إصلاح  أولوياته، وهي  سالفيني 
التقاعد، والإجراءات البيروقراطية على 
المؤسسات، وخفض الضرائب، واقتطاع 
ــة«، وإصــــــاح  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــقــــات غـــيـــر المـ ــفــ ــنــ »الــ
معاهدات  ومراجعة  والقضاء،  المـــدارس 
ــة والــصــيــد  ــ ــزراعـ ــ أوروبـــــيـــــة، وتـــعـــزيـــز الـ
لــلــمــعــوقــن  وزارة  وإنـــــشـــــاء  ــري،  ــحــ ــبــ الــ
ـــي والاتـــــــحـــــــادي، وطــــرد  ـــذاتــ ــ والـــحـــكـــم ال
المــقــيــمــن بــشــكــل غــيــر شـــرعـــي ومــراقــبــة 

الحدود.
ــراءات  ــقــ فـــي غـــضـــون ذلـــــك، وفــــي آخــــر الــ
ــي الـــــحـــــالـــــي عــقــب  ــ ــالــ ــ ــطــ ــ لـــلـــمـــشـــهـــد الإيــ
التي  الأخــيــرة  التشريعية  الانــتــخــابــات 
أفرزت برلماناً بلا غالبية واضحة، كتب 
الـــبـــاحـــث المــتــخــصــص أنــــدريــــا لـــورنـــزو 
»منشورات  مــدوّنــة  فــي  مقالة  كابوسلا 
 
ّ
جامعة أكسفورد«، يقول في عنوانها إن
استياء  عكست  الإيطالية  »الانتخابات 
ــتـــصـــادي«،  الاقـ الـــوضـــع  إزاء  الــنــاخــبــن 
 الاقتصاد الإيطالي »كان 

ّ
مشيراً إلى أن

يــعــانــي مــنــذ نــحــو عـــقـــد، وكـــــان ركــــوده 
المتواصل بين عامي 2008 و2014  شبه 
ــاريــــخ إيـــطـــالـــيـــا فــــي زمـــن  الأســـــــوأ فــــي تــ
ــيـــورو«.  ــول فـــي مــنــطــقــة الـ ــ الــســلــم، والأطــ
أخيراً،  النسبي،  تعافيه   

ّ
أن إلــى  ويلفت 

جاء »متأخراً وبطيئاً، إذ لا يزال إجمال 

الــنــاتــج الــداخــلــي تــحــت نــســبــة 5 بالمئة 
تتجاوز  فيما   ،2007 عـــام  حققها  الــتــي 
الفقر  بالمئة، واستمر   11 البطالة  نسبة 
الارتفاع بين عامي  العدالة في  وانعدام 
النمو  »تــســارع   

ّ
أن 2014 و2016«. ورأى 

في العام الماضي، ليصل إلى 1.5 بالمئة، 
وهــو ضعف ما كــان عليه عــام 2015، لم 
يــعــمــل عــلــى رفـــع مــعــنــويــات المــواطــنــن، 
مــا قـــاد إلـــى هــزيــمــة أحــــزاب الــحــكــومــة«، 
فــي إشـــارة إلــى »الــحــزب الديموقراطي« 

بزعامة ماتيو رينزي.
ويــنــطــلــق أنـــدريـــا لـــورنـــزو كــابــوســا من 
ــام، ليتجّه نحو تفسير يقول  الأرقـ هــذه 

ــه »منذ عــام 1992، بــدأ نظام الإدمــاج 
ّ
إن

ـــ الذي دعّم توازن إيطاليا  الخصوصي 
ــدة فـــئـــات مـــن غــيــر الــنــخــب  عــبــر مــنــح عــ
النخب  قــرّبــت مصالحها مــن  امــتــيــازات 
ـــ بــالــتــآكــل تـــدريـــجـــا نــتــيــجــة ســيــاســات  ـــ ـ
أكــثــر تـــشـــدداً فـــي المــــوازنــــة، وإصـــاحـــات 
تــنــظــيــمــيــة«. يــضــاف الـــى ذلــــك، وفــقــا لــه، 
ــكـــون وراء  ــيـــر الــــركــــود الــــــذي قــــد يـ »تـــأثـ
توجه الأجزاء الأكثر هشاشة من الجسد 
الإدمــاج  إلى رفض مقايضة  الانتخابي 
النجاعة  تجاه  بالتسامح  الخصوصي 
ــن هــنــا  ــ ــتــــصــــاديــــة، ومـ الــســيــاســيــة والإقــ
التي  )سالفيني(،  الشمال  رابــطــة  بــرزت 
كان خطابها الجذري كافياً لاستقطاب 
الساخطين في المناطق الأكثر ثراءً، وإلى 
نــجــاح حــركــة خــمــس نــجــوم )دي مــايــو( 
والفقراء  الشبان  الناخبين  صفوف  فــي 
والــجــنــوبــيــن«. ويــشــيــر الــبــاحــث أيــضــا 
 مـــن بـــن أســـبـــاب تــلــك الــنــتــائــج 

ّ
إلــــى أن

ــة، أيـــــضـــــا، تــــبــــرز »ظــــواهــــر  ــيــ ــابــ ــتــــخــ الانــ
مشتركة فــي الــعــالــم الــغــربــي كــكــل، مثل 
العولمة، اللامساواة، الهجرة، عدم الرضا 
للديموقراطية،  المعاصرة  الأشكال  على 
خــاصــة فـــي أوروبـــــا الــغــربــيــة، وانـــحـــدار 

الديموقراطية الاجتماعية«.
)الأخبار، أ ف ب(

إيطاليا

بة من سيلفيو بيرلوسكوني برئاسة مجلس الشيوخ )أ ف ب(
ّ
فازت مقر

دي مايو: 

مفاوضات تشكيل 

الحكومة لا علاقة لها 

برئاستي البرلمان

لا حكومة في الأفق
 التوافق في إيطاليا، 

ّ
يبدو أن

الخارجة حديثاً من انتخابات 

تشريعية، على حكومة 

جديدة، لا يزال بعيد المنال، 

 من المتوقع أن 
ّ

علماً بأن

يبدأ رئيس البلاد مشاوراته قبل 

بداية الشهر المقبل
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اعلان لامانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طـــلـــب نــبــيــل مـــخـــايـــل نـــصـــر لمــــورثــــه مــخــايــل 
منصور حنا نصر سند تمليك بدل  ضائع 

بحصته بالعقار 158 مجدلون.
للمعترض المراجعة خلال ١٥ يوم
أمين السجل العقاري المعاون
مايا شريف

اعلان لامانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب احمد موسى ابو عيد بصفته المشتري 
البائعين  سندات تمليك بدل ضائع بحصة 
كــامــل وحــســن وعــلــي اولاد محمد شــحــاذي 
الرافقة، وبحصة  حــوش   121 بالعقار  يزبك 
بالعقار122حوش  فــارس يزبك  حسن قاسم 
الـــرافـــقـــة وبــحــصــص حــســن وحـــســـن وعــلــي 
عباس اولاد سليم يزبك بالعقار120 حوش 

الرافقة. 
للمعترض المراجعة خلال ١٥ يوم
أمين السجل العقاري المعاون
مايا شريف

اعلان لامانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلبت نجلا نعمان مخلوف لمورثها نعمان 
مــخــايــل مــخــلــوف ســنــد تــمــلــيــك بــــدل ضــائــع 

بالعقار 1865 القاع البنجكية.
للمعترض المراجعة خلال ١٥ يوم
أمين السجل العقاري المعاون
مايا شريف

اعلان لامانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طـــلـــب عـــلـــي حـــســـن المــــوســــوي لــنــفــســه ســنــد 
 3034 بــالــعــقــار  بـــدل ضــائــع بحصته  تمليك 

النبي شيت.
للمعترض المراجعة خلال ١٥ يوم
أمين السجل العقاري المعاون
مايا شريف

اعلان لامانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب حمد حسن حميه لمورثه حسن حسين 

حسن حميه بحصته بالعقار 431 طاريا.
للمعترض المراجعة خلال ١٥ يوم
أمين السجل العقاري المعاون
مايا شريف

اعلان لامانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
ــــرور بصفته  طــلــب عــبــد الــرحــمــن حــســن زعــ
للبائعة  بـــدل ضــائــع  المــشــتــري ســنــد تمليك 
وســيــلــة حــســن زعــــــرور بــحــصــتــهــا بــالــعــقــار 

3406 عرسال.
للمعترض المراجعة خلال ١٥ يوم
أمين السجل العقاري المعاون
مايا شريف

اعلان لامانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طــــلــــب عــــلــــي مـــصـــطـــفـــى طـــــه لمــــــــورث مـــوكـــلـــه 
ــلــــوف ســنــد  ــعــ ــدور المــ ــ ــنـ ــ ــــاس غـ ــيـ ــ نـــاصـــيـــف الـ
تمليك بدل ضائع بحصته بالعقارات 482، 

221،220، 1012 الحدث، و2870 طاريا. 
للمعترض المراجعة خلال ١٥ يوم
أمين السجل العقاري المعاون
مايا شريف

اعلان لامانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طـــلـــب حـــســـن مـــهـــدي الــــحــــاج حـــســـن لمـــورثـــة 
ــمـــد ســنــد  مــوكــلــتــه فـــاطـــمـــة عـــلـــي الــــحــــاج أحـ
تمليك بدل ضائع بالعقار 2753 شمسطار. 
ولمــورث موكلته حسن علي العزير بحصته 

بالعقار 3244 شمسطار.  
للمعترض المراجعة خلال ١٥ يوم
أمين السجل العقاري المعاون
مايا شريف

اعلان لامانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طـــلـــب حـــســـن مـــهـــدي الــــحــــاج حـــســـن لمــوكــلــه 
عاطف عقيل عقيل سلمان سند تمليك بدل 

ضائع بحصته بالعقار 1077 شمسطار.   
للمعترض المراجعة خلال ١٥ يوم
أمين السجل العقاري المعاون
مايا شريف

اعلان لامانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب غانم سعدالله شريف لمورثه سعدالله 
حسين علي شريف سند تمليك بدل ضائع 
و1526  و525   808 ــقــــارات  ــالــــعــ بــ بــحــصــتــه 

اليمونة. 
للمعترض المراجعة خلال ١٥ يوم
أمين السجل العقاري المعاون
مايا شريف

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا 

بالمعاملة التنفيذية رقم 2014/747 
وكيله  ضيا  محمود  محمد  التنفيذ:  طالب 

المحامي احمد شلهوب 

ــا وكــيــلــه  ــيـ ــانــــي ســـمـــيـــر ضـ ــه: هــ ــيـ ــلـ ــذ عـ ــفـ ــنـ المـ
المحامي بسام غلام

السند التنفيذي: سندات المبلغ /43000/د.أ. 
عدا اللواحق. 

تــاريــخ  الــتــنــفــيــذي: 2015/5/2  الــحــجــز  قـــرار 
تسجيله: 2015/5/7.

المــطــروح للبيع 2400 ســهــم مــن الــعــقــار رقــم 
2802/قسم Aِ 27 برج البراجنة: 

مدخل وثلاث غرف وصالون وطعام ومطبخ 
وحــمــامــن وشــرفــات - حــق مختلف خاضع 
 - والــخــرائــط والعقد  الــطــوابــق  لنظام ملكية 
الحقين المختلفين رقم 1 و3  يشترك بملكية 
A وكــل ما ورد عليهما - يشترك في ملكية 
الطريق الخاص 2803 - قرض سكني تأمين 
رضائي مع حق التحويل درجة اولى الدائن 
بنك بيروت ش.م.ل. المدين هاني سمير ضيا. 

مساحته: /135/ م2. 
 : ــرح  ــ ــ ــطـ ــ ــ الـ  - /189000/د.أ.  ــمـــــن:  ــ ــــخـ ــتـ ــ الـ

/113400/د.أ. 
تاريخ ومكان المــزايــدة: تجرى المــزايــدة نهار 
الــســاعــة   2018/4/27 فـــي  الــــواقــــع  الــجــمــعــة 
الــعــاشــرة صباحاً امـــام رئــيــس دائـــرة تنفيذ 

بعبدا في قصر عدل بعبدا المبنى الجديد. 
بــالــشــراء وقبل  الــراغــب  البيع: فعلى  شـــروط 
المــبــاشــرة بــالمــزايــدة ايــــداع مبلغ مـــواز لثمن 
الـــطـــرح فـــي صـــنـــدوق الــخــزيــنــة او مــصــرف 
او  بعبدا  تنفيذ  دائـــرة  رئيس  باسم  مقبول 
تقديم كفالة مصرفية تضمن المبلغ واتخاذ 
مــحــل اقــامــة ضــمــن نــطــاق الـــدائـــرة كــمــا عليه 
ــرار الاحــالــة  ــام مــن صـــدور قـ وخـــال ثــاثــة ايـ
ايداع باقي الثمن تحت طائلة اعادة المزايدة 
بـــزيـــادة الــعــشــر عــلــى مــســؤولــيــتــه كــمــا عليه 
وخلال عشرين يوماً تلي الاحالة دفع الثمن 

ورسم الدلالة 5% والتسجيل. 
مأمور تنفيذ بعبدا 

إعلان رقم 14/1
تعلن وزارة الزراعة ـــ المديرية العامة للزراعة 
ـــ عن إجــراء اســتــدراج عــروض لتلزيم تقديم 
مواد مخبرية لزوم مختبر المبيدات الزراعية 
ــوزارة الــــزراعــــة - مــديــريــة الــثــروة  ــ الــتــابــعــة لــ
للعام  الــعــروض  اســتــدراج  بطريقة  الزراعية 
فـــي بئر  الـــكـــائـــن  فـــي مــبــنــاهــا  2018، وذلـــــك 
حــســن مــقــابــل ثــكــنــة هــنــري شــهــاب، بــتــاريــخ 

2018/4/27 الساعة العاشرة. 
يمكن للراغبين فــي الاشــتــراك فــي اســتــدراج 
الــعــروض هـــذا، الاطـــاع على دفــتــر الــشــروط 
الخاص العائد لهذا التلزيم والحصول على 
المديرية  ـــ  الــديــوان  مــن مصلحة  نسخة عنه 
الـــوزارة،  فــي مبنى  الكائنة  لــلــزراعــة،  العامة 

الطابق الثالث، 
تـــقـــدم الـــعـــروض بــالــبــريــد المــضــمــون المــغــفــل 
او بــالــيــد مـــبـــاشـــرة، عــلــى ان تــصــل الــــى قلم 
للزراعة،  العامة  المديرية  ـــ  الــديــوان  مصلحة 
قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً من آخر يوم 
عمل يسبق التاريخ المحدد لاجراء استدراج 

العروض.
ـــ يخفض الاعلان الى خمسة أيام )قرار وزير 

الزراعة رقم 1/195 تاريخ 2018/3/19(. 
بيروت في 2018/3/19

وزير الزراعة 
غازي زعيتر 
التكليف 656

إعلان رقم 11/1
الـــعـــامـــة  المــــديــــريــــة  ـــ  ــــ ــ الـــــزراعـــــة  تـــعـــلـــن وزارة 
ـــ عن إجــراء اســتــدراج لتلزيم تأمين  للزراعة 
ــة - المــديــريــة  ســـيـــارات وآلـــيـــات وزارة الـــزراعـ
من  لعدد  المخاطر  لجميع   - للزراعة  العامة 
الــســيــارات والمــســؤولــيــة المدنية عــن الاضـــرار 
بــطــريــقــة  لــــعــــام 2018  ــديـــة  والـــجـــسـ ــة  ــ ــاديـ ــ المـ
اســـتـــدراج الــعــروض لــلــعــام 2018، وذلـــك في 
مبناها الــكــائــن فــي بــئــر حــســن مــقــابــل ثكنة 
الساعة   2018/4/25 بتاريخ  شهاب،  هنري 

العاشرة. 
يمكن للراغبين فــي الاشــتــراك فــي اســتــدراج 
الــعــروض هـــذا، الاطـــاع على دفــتــر الــشــروط 
الخاص العائد لهذا التلزيم والحصول على 
المديرية  ـــ  الــديــوان  مــن مصلحة  نسخة عنه 
الـــوزارة،  فــي مبنى  الكائنة  لــلــزراعــة،  العامة 

الطابق الثالث، 
تـــقـــدم الـــعـــروض بــالــبــريــد المــضــمــون المــغــفــل 
او بــالــيــد مـــبـــاشـــرة، عــلــى ان تــصــل الــــى قلم 
للزراعة،  العامة  المديرية  ـــ  الــديــوان  مصلحة 
قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً من آخر يوم 
عمل يسبق التاريخ المحدد لاجراء استدراج 

العروض.
ـــ يخفض الاعلان الى خمسة أيام )قرار وزير 

الزراعة رقم 1/192 تاريخ 2018/3/19(. 
بيروت في 2018/3/19

وزير الزراعة 
غازي زعيتر 
التكليف 653

مناقصة عامة
رقم 815/ م ع إ /م م/3

الساعة التاسعة من نهار الاربعاء الواقع في 
 - الوطني  الــدفــاع  وزارة  2018/4/18 تجري 
المديرية العامة للإدارة - مصلحة الجغرافيا 
في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف 
عامة  مناقصة  الــحــدت  طــريــق  أول   - معيقل 
لــتــلــزيــم: "مـــــادة الــحــبــر لــلــطــابــعــات" لــصــالــح 

مديرية التأليل لعام 2018.
موضوع دفتر الشروط الخاص رقــم 1/م ع 

إ/م ج/2 تاريخ 2018/2/26
يــمــكــن لمـــن يـــرغـــب الاشــــتــــراك فـــي المــنــاقــصــة 
الـــعـــامـــة هــــذه الاطــــــاع عــلــى دفـــتـــر الـــشـــروط 
ــــي المــــديــــريــــة الــــعــــامــــة لــــــــــإدارة -  ــــاص فـ ــــخـ الـ
مصلحة الجغرافيا في مبنى عفيف معيقل 

خلال أوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل إلى 

العنوان التالي:
الــعــامــة  المـــديـــريـــة   - الـــوطـــنـــي  الــــدفــــاع  وزارة 
لـــــــــإدارة - مــصــلــحــة المـــالـــيـــة - مـــكـــتـــب عــقــد 

النفقات - اليرزة.
يـــجـــب ان تـــصـــل عـــــــروض المـــتـــعـــهـــديـــن قــبــل 
الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة مـــن آخــــر يــــوم عمل 

يسبق اليوم المحدد للتلزيم.
اليرزة في 2018/3/20
العميد الركن مالك شمص
المدير العام للإدارة بالتكليف
التكليف 659

مناقصة عامة
رقم 813/ م ع إ /م م/3

الساعة التاسعة من نهار الثلاثاء الواقع في 
 - الوطني  الــدفــاع  وزارة  2018/4/17 تجري 
المديرية العامة للإدارة - مصلحة العتاد في 
قــاعــة المــنــاقــصــات الــكــائــنــة فــي مبنى عفيف 
عامة  مناقصة  الــحــدت  طــريــق  أول   - معيقل 
ــاوتـــشـــوك لــنــاقــات  لــتــلــزيــم: تــحــقــيــق كـــف كـ

الجند نوع M113 لصالح الجيش.
موضوع دفتر الشروط الخاص رقــم 7/م ع 

إ/م ع/1 تاريخ 2018/3/6
يــمــكــن لمـــن يـــرغـــب الاشــــتــــراك فـــي المــنــاقــصــة 
الـــعـــامـــة هــــذه الاطــــــاع عــلــى دفـــتـــر الـــشـــروط 
الخاص في المديرية العامة للإدارة - مصلحة 
العتاد في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات 

الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل إلى 

العنوان التالي:
الــعــامــة  المـــديـــريـــة   - الـــوطـــنـــي  الــــدفــــاع  وزارة 
لـــــــــإدارة - مــصــلــحــة المـــالـــيـــة - مـــكـــتـــب عــقــد 

النفقات - اليرزة.
يـــجـــب ان تـــصـــل عـــــــروض المـــتـــعـــهـــديـــن قــبــل 
الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة مـــن آخــــر يــــوم عمل 

يسبق اليوم المحدد للتلزيم.
اليرزة في 2018/3/20
العميد الركن مالك شمص
المدير العام للإدارة بالتكليف
التكليف 657

إعلان 
تلزيم مشروع اشغال حفر بئر استقصائية 
ـــ  ـــ قضاء بعلبك  تــل صفية  فــي بلدة حــوش 

محافظة بعلبك الهرمل
الساعة التاسعة من يوم الاثنين الواقع فيه 
الــثــالــث والــعــشــرون مــن شهر نيسان 2018، 
تجري ادارة المناقصات ـــ في مركزها الكائن 
في بناية بيضون ـــ شارع بوردو ـــ الصنايع 
للموارد  العامة  المديرية  لحساب  بــيــروت،  ـــ 
المائية والكهربائية مناقصة  تلزيم مشروع 
اشغال حفر بئر استقصائية في بلدة حوش 
بعلبك  محافظة  ـــ  بعلبك  قضاء  ـــ  تل صفية 

الهرمل. 
فقط  ل.ل.   /10.000.000/ المــؤقــت:  التأمين  ـــ 

عشرة ملايين ليرة لبنانية لا غير. 
ـــ طريقة التلزيم: تنزيل مئوي. 

ـــ الـــعـــارضـــون المــقــبــولــون: المــتــعــهــدون وفــقــا  ـــ ـ
لاحكام المرسوم رقم 9206 تاريخ 1968/1/18 
وتــعــديــاتــه فــي الـــدرجـــة الــثــانــيــة عــلــى الاقــل 
مـــن الــــجــــدول رقــــم 5 لــتــنــفــيــذ صــفــقــات حفر 
الجوفية بطريقة  المياه  والتحري عن  الآبــار 
الــروتــاري على ان لا يــكــون فــي عهدته اكثر 
من خمس صفقات مشاريع حفر آبار أخرى 
بتاريخ  نهائياً  استلاماً  استلامها  يجر  لــم 

اجراء المناقصة. 
تقدم العروض، وفق نصوص دفتر الشروط 
ــــذي يــمــكــن الاطـــــاع والــحــصــول  الـــخـــاص، الـ
عــلــيــه مـــن المــديــريــة الــعــامــة لــلــمــوارد المــائــيــة 

والكهربائية. 
يجب ان تصل العروض الى ادارة المناقصات، 
قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل 

يسبق تاريخ جلسة التلزيم. 
المدير العام لادارة المناقصات 
د. جان العلية 
التكليف 674

إعلان
 تــلــزيــم تــقــديــم ســجــات لــحــفــظ الــصــحــائــف 
الــعــقــاريــة لــــزوم أمـــانـــات الــســجــل الــعــقــاري - 

المديرية العامة للشؤون العقارية
الــواقــع  الخميس  يــوم  مــن  التاسعة  الــســاعــة 
فــيــه الــثــانــي عــشــر مـــن شــهــر نــيــســان 2018، 
تجري ادارة المناقصات ـــ في مركزها الكائن 
في بناية بيضون ـــ شارع بوردو ـــ الصنايع 
ـــــــ بــيــروت، لــحــســاب وزارة المــالــيــة ـــــــ المــديــريــة 
تلزيم  مناقصة  ـــ  العقارية  للشؤون  العامة 
العقارية  الصحائف  لحفظ  سجلات  تقديم 

لزوم أمانات السجل العقاري.
ــت: خـــمـــســـون مـــلـــيـــون لــيــرة  ــؤقــ ـــــــــ الـــتـــأمـــن المــ

لبنانية لا غير لكل مجموعة على حدة. 
ـــ طريقة التلزيم: تقديم أسعار. 

تقدم العروض، وفق نصوص دفتر الشروط 
ــــذي يــمــكــن الاطـــــاع والــحــصــول  الـــخـــاص، الـ
الــعــامــة  المـــديـــريـــة  المــالــيــة -  عــلــيــه مـــن وزارة 

للشؤون العقارية. 
يجب ان تصل العروض الى ادارة المناقصات، 
قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل 

يسبق تاريخ جلسة التلزيم. 
المدير العام لادارة المناقصات 
د. جان العلية 
التكليف 676

إعلان تلزيم
ــوارد المـــائـــيـــة  ــمــ ــلــ ــة الــــعــــامــــة لــ ــريــ ــديــ تـــعـــلـــن المــ
والـــكـــهـــربـــائـــيـــة، عــــن إجـــــــراء تـــلـــزيـــم بــطــريــقــة 
استدراج عــروض على اســاس تنزيل مئوي 
 %20 الاقــــصــــى  حـــــده  الإدارة  ــار  ــعــ أســ عـــلـــى 
عشرون بالمئة فقط، لتنفيذ مشروع اشغال 
تــمــديــد شــبــكــة لمـــيـــاه الــشــفــة فـــي حـــي جــديــد 

ضمن بلدة صفاريه - قضاء جزين. 
التاسعة  الساعة  فــي  التلزيم  عملية  تجري 

من يوم الثلاثاء الواقع في 2018/4/24. 
ــي الـــدرجـــة  فــعــلــى المـــتـــعـــهـــديـــن المـــصـــنـــفـــن فــ
الـــرابـــعـــة حـــصـــراً لــتــنــفــيــذ صــفــقــات الاشـــغـــال 
يــوجــد بعهدتهم  الــذيــن لا  المــائــيــة المسجلين 
ــم يــجــر  ــ ــن اربــــــــع صـــفـــقـــات مـــائـــيـــة لـ ــ اكــــثــــر مـ
بالاشتراك  الراغبين  بعد،  مؤقتاً  استلامها 
الساعة  قبل  عروضهم  تقديم  التلزيم  بهذا 
الــثــانــيــة عـــشـــرة مـــن أخــــر يــــوم عــمــل يسبق 
الــيــوم المــحــدد لجلسة فــض الــعــروض ـــ وفق 
نصوص دفتر الشروط الخاص الذي يمكن 
الاطلاع والحصول عليه في المديرية العامة 
ـــ مصلحة  ـــ ـ لـــلـــمـــوارد المـــائـــيـــة والــكــهــربــائــيــة 

الديوان ـــ كورنيش النهر. 
بيروت في 21 آذار 2018

المدير العام 
للموارد المائية والكهربائية 
د. فادي جورج قمير 
التكليف 667

إعلان
تعلن كهرباء لبنان بأن مهلة تقديم العروض 
العائد لاعـــداد دفتر شــروط لانــشــاء كابلات 
تــوتــر عــالــي مــطــمــورة 220 ك.ف. مـــن ضمن 
المــخــطــط الــتــوجــيــهــي للنقل المــرحــلــة الاولـــى 
العروض  - 2023، مــوضــوع اســتــدراج   2017
قد   ،2018/12/12 تــاريــخ  ث4د/11492  رقــم 
الجمعة 2018/4/27 عند  يــوم  لغاية  مــددت 
نــهــايــة الــــدوام الــرســمــي الــســاعــة 11.00 قبل 

الظهر.
ــراك بـــاســـتـــدراج  ــتــ يــمــكــن لــلــراغــبــن فـــي الاشــ
العروض المذكور اعلاه الحصول على نسخة 
مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مــصــلــحــة الـــديـــوان ـــ 
امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 1223(، مبنى 
كهرباء لبنان ـــ طريق النهر وذلك لقاء مبلغ 

قدره /000 50/ ل.ل. 
علما بـــأن الــعــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم بها 
بعض الموردين لا تزال سارية المفعول ومن 
المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحــــــوال تــقــديــم عـــروض 

جديدة افضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد الى أمانة سر كهرباء 
ـــ المبنى  ـــ الطابق »12«  النهر  ـــ طريق  لبنان 

المركزي.
بيروت في 2018/3/9
بتفويض من المدير العام

مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 649

إعلان تلزيم 
الساعة العاشرة من يوم الثلاثاء الموافق في 

17 من شهر نيسان 2018 
تجري وزارة الاعــام في مركزها الكائن في 
ـــ بيروت استدراج عــروض اسعار  الصنائع 
ــة  ــ ــزوم الاذاعـ ــ ــراء مـــولـــد كــهــربــاء لـ ــ لــتــلــزيــم شـ

اللبنانية. 
التأمين المؤقت: مليونا ليرة لبنانية. 

طريقة التلزيم: تقديم اسعار 
العارض الذي يحق له الاشتراك: الاشخاص 
الــحــقــيــقــيــون والمــعــنــويــون الـــذيـــن يــتــعــاطــون 

تجارة الاصناف المطلوبة. 
تقدم العروض وفق نصوص دفتر الشروط 
الــذي يمكن الحصول عليه من قسم اللوازم 
فـــي الـــــــوزارة. يــجــب أن تــصــل الـــعـــروض الــى 
ديوان الوزارة قبل الساعة الثانية عشرة من 
يوم الاثنين الموافق في 16 من شهر نيسان 

 .2018
بيروت في: 22 آذار 2018

ملحم انطون الرياشي 
وزير الاعلام 
التكليف 684

إعلان 
صادر عن محكمة جويا الشرعية 

إلى مجهولة محل المقام زهيرة احمد زهير 
حمزه 

تطلب منكِ محكمة جويا الشرعية الجعفرية 
إثبات طلاق  دعــوى  لوجود  اليها  الحضور 
مقدمة من زوجــك علي عبد الحسن قانصو 
 عنك 

ً
ارســـال وكــيــا او  بــتــاريــخ 2018/4/18 

وفــي حــال تخلفك عــن الــحــضــور يعتبر قلم 
 مختاراً لك حتى صدور الحكم 

ً
المحكمة محلا

القطعي.
رئيس القلم 

الحاج فريد موسى الغول 

الإثنين  26  آذار  2018  العدد  3429

عرض مغرٍ. شقة للبيع أول طريق بعبدا. 300 م2 ، طابق 

4، 3 غرف نوم، 4 حمامات، 2 صالون، غرفة سفرة وغرفة 

خادمة. مطلة من جميع الاتجاهات. ضمن مجمع سكني 

يتألف من مبنيين ويضم )حدائق، مسبح، ملعب كرة 

مضرب، مواقف، مولد كهرباء، وحراسة(. 

 السعر: 675 الف دولار للاتصال:  03/383187

إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة-  
محافظة  فــي  الإقليمية  المــالــيــة  المصلحة 
لبنان الشمالي - دائرة الضرائب النوعية 
الجدول  في  أسماؤهم  الـــواردة  المكلفين   ,
الدائرة الكائن  أدنــاه للحضور إلى مركز 
في مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس 
ـ التل  لتبلغ البريد المذكور تجاه  اسم كل 
منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ 
التبليغ  يــعــتــبــر  وإلا  الإعــــــام،  هــــذا  نــشــر 
 بــصــورة صحيحة بــعــد إنــتــهــاء 

ً
حــاصــا

مهلة المــراجــعــة المــشــار إليها أعـــاه، علماً 
أنـــه سيتم نــشــر هـــذا الإعــــام عــلــى المــوقــع 

الإلكتروني الخاص بوزارة المالية:
جدول رقم 1

رقم المكلفاسم المكلف

2521636رشا سالم مشرف

2998583سعاد ابراهيم مرقباوي

2998702سوزان عبد القادر بضن

1582101ميسون سالم مشرف

2796717حسنة محمد الدهيبي

2829453نبيل احمد ابراهيم

403229محمود سالم مشرف

2521635رانيا سالم مشرف

ــمـــد رشـــــاد  ســــوســــن مـــحـ
عرب

1583571

1597144حسن ابراهيم المرقباوي

1055520حافظ ابراهيم مرقباوي

2998589لينا ابراهيم مرقباوي

1015372خليل ابراهيم المرقباوي

2654850توفيق ابراهيم مرقباوي

320096فاطمة ابراهيم مرقباوي

2248056يحي سالم مشرف

707054خالد ابراهيم مرقباوي

216729محمد ابراهيم المرقباوي

1868765احمد خالد السليطة

2998590رانا ابراهيم مرقباوي

471420احمد ابراهيم سليمان

783348امينة توفيق طبو

حــــــفــــــيــــــظــــــة ابــــــــراهــــــــيــــــــم 
المرقباوي

2998598

2521638رامي سالم مشرف

2829454ربيع احمد ابراهيم

1809238مادلان ابراهيم مرقباوي

2998588حواء ابراهيم مرقباوي

798580توفيق طنوس الترس

2167429بولس طنوس الترس

1593811نزها انطانيوس الترس

ــنــــوس  انـــــطـــــونـــــيـــــوس طــ
الترس

219012

2146838يوسف طنوس اسكندر

2915904ايلين طنوس الترس

رئـــيـــس المــصــلــحــة المـــالـــيـــة الاقــلــيــمــيــة في 
مالية لبنان الشمالي 	

وسيم مرحبا
التكليف 594

إعلام تبليغ
محافظة  في  الإقليمية  المالية  المصلحة   - العامة  المالية  مديرية   - المالية  وزارة  تدعو 
الــجــدول أدنــاه  الــــواردة أســمــاؤهــم فــي  بعلبم الهرمل دائـــرة خــدمــات المكلفين, المكلفين 
للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بعلبك - دورس - مبنى مستشفى دار الأمل لتبلغ 
البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا الإعلام, 
وإلا يعتبر التبليغ حاصلا بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار اليها 

اعلاه, علما انه سيتم نشر هذا الاعلام على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية:

اسم المكلف رقم المكلف رقم البريد المضمون

RR190660007LB13367شركة المجموعة للصناعات الخشبية والتجارة

RR190660024LB45407)شركة الازدهار التجارية )تضامن

RR190660041LB60961شركة الربيع للصناعة والتجارة ش.م.م

RR190661223LB96626محمد فريد سلمان

RR190660055LB126374الشركة اللبنانية للانماء - سرعين

RR190660585LB192900عماد عبد الوهاب خليل

RR190662144LB207053علي احمد الديراني

RR190661237LB209612وسام عباس سماحه

RR190661784LB215068ناجي ابراهيم الرفاعي

RR190660599LB233181عبد الحفيظ موسى فليطي

RR190660072LB241232اسعد علي سلمان

RR190660086LB242601شركة طراف اخوان للتجارة ش.م.م

RR190661841LB245399احمد حسن ناصر الدين

RR190661458LB246796محمد انور الاتات

RR190661461LB247750فادي نديم رحمه

RR190660608LB248335محمد خير حسن رايد

RR190660611LB271037حسين دياب عودي

RR190660625LB282228محمد علي مطر

RR190660639LB282261)محمود قاسم ماضي )ورثة

RR190660656LB283252علي حسين جعفر

RR190660109LB289388قاسم رضا اصفهاني

RR190660660LB290444عصام عبد الرضا الضيقة

RR190661974LB314420علي احمد مظلوم

RR190661268LB501909الامانة للتعهدات العامة

RR190661271LB501936الوسام للتجارة والتعهدات

RR190660687LB503883شركة عرسال للتعمير

RR190660695LB525120عبد الحكيم حجار سكرية

RR190660700LB529329حسن صالح عبده

RR190661617LB529849عبد الساتر دعاس غالب رستم

RR190660191LB540148ناصر حسين الحسيني

RR190660727LB545279ناصر محمود عساف

RR190660735LB547144حسين محمد الحجيري

RR190661299LB558231ربيعة محمد الحاج حسن

RR190660744LB565622شركة عدنان وفاطمة يحي وشركاهما

RR190660758LB583049محمد حسين شريف

RR190662215LB615446تاج بتروليوم

RR190660214LB704328رضوان يوسف شكر

RR190660228LB750984محمد حسين جعفر

RR190660231LB874339ملحم محمد حمزه

RR190660245LB944541ماريو علي طه

RR190660276LB1145414عباس عيسى عساف

RR190660789LB1176867قاسم شحادي المصري

RR190661890LB1285057شركة محفوظ اخوان _ محمد محفوظ وشركاه

RR190661197LB1295504هلال عبد الغفار صلح

RR190662135LB1396855رفيق عبد العظيم صالح

RR190662229LB1398232شركة المسار للتجارة العامة والمقاولات

RR190660316LB1454959سعد محمد حيدر

RR190660815LB1498753غسان علي خليل

RR190660320LB1504198حسين ضياء علي طليس

RR190660510LB1653245ميثم حسين مظلوم

RR190660832LB1672910محمد حسين رايد

RR190661722LB1679986 UNIPLAST GROUP شركة يوني بلاست غروب
محمد رضا الجوهري وشركاه

RR190660333LB1764929علي حسن الموسوي

RR190661736LB1806053مهدي احمد ايوب

RR190661912LB1839083محمود نيازي ناصر الدين

RR190660364LB1854422شركة الاشرف للتجارة العامة ش.م.م

RR190660381LB1875498سعاده حسين سمعان

RR190660850LB1908979علي صالح الفليطي

RR190660863LB1911032عقيل مصطفى الاطرش

RR190660877LB1941503عبيدة ديبو صالح الرفاعي

RR190661308LB1947715اسامه محمد سلمان

RR190660894LB1976828حسين علي اسماعيل

RR190660421LB1978546علي ملحم العزير

RR190661926LB1989407الضحى للتجارة العامة و التعهدات

RR190660568LB1996431عزة علي الراضي

RR190661767LB1996611شركة ناشونال للاطارات والبطاريات ش م م

RR190660925LB1998403نايفة علي الراضي

RR190660934LB2004021العبير للتجارة

RR190660948LB2004024راضي للادوات المنزلية

RR190660951LB2004029ملبوسات واحذية العزة

RR190660965LB2011916مصطفى حسن عساف

RR190660982LB2019218عبد الرحمن محمد يحي

RR190660996LB2107130جعفر علي المقداد

RR190661002LB2113700محمد علي الحجيري

RR190661016LB2162900 الــــفــــيــــروز لـــلـــتـــجـــارة - ســــــــارة حـــســـن الـــبـــريـــدي
وشريكتها

RR190660449LB2168972علي عيسى الحلاني

RR190661311LB2185948حسن علي نون

RR190661325LB2375595علي حماده سلمان

RR190661055LB2438981BHA TRADING COMPANY

RR190662263LB2455870شركة دانية غروب

RR190660466LB2479994سليمان سمير شحاده

RR190661064LB2487280شركة نزها  للتجارة و الاستيراد و التصدير

RR190661078LB2520654محمد احمد  مسلماني

RR190661081LB2613362شركة المروان لقطع السيارات - البزال و شركاه

RR190660497LB2621874 شـــركـــة الـــنـــاصـــر مـــرعـــي مــحــمــد نـــاصـــر و بــاســل
محمد ناصر

RR190661339LB2673591 ــيـــراد والــتــصــديــر ــتـ شــركــة تــايــر لــلــتــجــارة والاسـ
محمد حسين عصام علوه و شركاه

RR190661118LB2692284 شــركــة تــمــارا لــلــتــجــارة والإســـتـــيـــراد والــتــصــديــر
اسماعيل دياب العزقي و شركاه

RR190661121LB2694074 لــلــتــجــارة العامة شــركــة محمد صــلــح و شــركــاه 
Angelo

RR190661135LB2755667 شركة البنفسج للبرادي والديكور علي حسين 
عساف و شركاه

RR190661149LB2847223انمار عرفان النقشبندي

RR190662056LB2850676نظام محمد ديب عثمان

RR190661152LB2860868عبدو حسن زعيتر

RR190660537LB2899232 الجمعية التعاونية الانتاجية في تمنين الفوقا
- النور م.م.

RR190661170LB2985821جميل حسن رستم

تبدأ مهلة الإعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ  رئيس المصلحة 
المالية الإقليمية في محافظة بعلبك الهرمل

ابراهيم همدر
التكليف 617
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غادر العمال البنغلادشيون
Murad ali

Md jahid hasan
Salman hossain

Md mehedi hasan
مـــن عــنــد مــخــدومــهــم, الـــرجـــاء ممن 
يــعــرف عــنــهــم شــيــئــا الإتـــصـــال على 

الرقم 01/335959

غادر العامل المصري 
السيد عبد اللطيف محمد قاسم

مــــن عـــنـــد مـــخـــدومـــه، الــــرجــــاء مــمــن 
ــال عــلــى  يـــعـــرف عـــنـــه شــيــئــا الاتــــصــ

الرقم ٦٥٠٢٤٩/٧٠

غادرت العاملة الإثيوبية
SHEMSIYA AYANO MENDAYE

مـــن عــنــد مــخــدومــهــا, الـــرجـــاء ممن 
يــعــرف عــنــهــا شــيــئــا الإتـــصـــال على 

الرقم 71/687762

◄خرج ولم يعد ► 

للبيـــع
 

Baabdat, Project Pine View, 
delivery 2020, apt. 150sqm 
+ garden 80sqm, reception 

+ 3 bedrooms + maid room, 
275000$, high specs., villas 

area, breathtaking view, 
2 park., cellar. 03/619609
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عــلــى أحــبــابــهــا فـــي لــبــنــان وتحتفي 
ــا هـــــوى/ سلم  بـــالانـــتـــصـــار: »طـــيـــر يـ
ــا هــــوى من  ــرع يـ ــ عــلــى الـــحـــبـــاب/ أسـ
الطير/ إركــب على ريحك وانـــزل تلا 
لــبــحــار../ تـــاري هـــوى الــتــيــار جايب 
معاه اخبار تحت الجرح شايل فرح«. 
تتبعه بـ »مواسم البنفسج« )2007(، 
و بـ »نــوار نيسان« )2009(. ستندلع 
فيها  الــتــي ستجد  العربية  الــثــورات 
 فــــي تـــحـــرر الـــشـــعـــوب الــعــربــيــة 

ً
ــا ــ أمــ

الـــذي يصب فــي تحرير بــلــدهــا، قبل 
أن تصاب بخيبة أمل كبيرة. سيظهر 

ألـــبـــومـــهـــا الأخــــيــــر »تـــجـــلـــيـــات الــحــب 
والثورة« )٢٠١٣(، ستغني فيه كلمات 
راشـــد حــســن »الــلــه أصــبــح لاجــئــا يا 
سيدي« وكلمات عمارة عمراني في 
ــازة المـــنـــاضـــل الــتــونــســي شــكــري  ــنـ جـ
بلعيد »الحُر ما بين الأنذال مخنوق 
كلمات  ستغني  صــيــاحــو«.  يُــصــعــب 
بـــــدر شــــاكــــر الـــســـيـــاب »غــــريــــب عــلــى 
الــخــلــيــج« وتــصــدح »واحـــســـرتـــاه.. يا 
عراق«، وستنأى بروحها مع شعراء 

طارق حمدان 

ســاحــهــا،  الــــصــــوت  أن  رددت  لـــطـــالمـــا 
أثـــنـــاء  عــــــام 1982  فـــــي  ــلـــيـــه  عـ عــــثــــرت 
اجـــتـــيـــاح بــــيــــروت وخــــــــروج المـــقـــاومـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــنـــهـــا. بـــنـــت الـــنـــاصـــرة 
كانت وقتها في الـ 16 من عمرها، لكن 
القصة بدأت قبل ذلك بكثير. ولدت في 
ادعت  التي  الكبيرة  الكذبة  عــام   1966
ــاء الــحــقــوق  ــة الاحــــتــــال إعـــطـ ــ فــيــه دولـ
لــلــفــلــســطــيــنــيــن المــتــبــقــن فـــي أراضــــي 
الـ48. فتحت الطفلة الصغيرة عينيها 
العربية 1967.  النكسة والهزيمة  على 
تكرج بها الأعـــوام الأولـــى فــي »مدينة 
ــادرة  ــ ــــصــ ــارة« بـــعـــنـــصـــريـــة ومــ ــ ــشــ ــ ــبــ ــ ــ ال
أمــــاك وقـــوانـــن احـــتـــال صـــارمـــة لكل 
ــوه ولـــغـــات كــثــيــرة  فــلــســطــيــنــي، وبـــوجـ
يـــــزدادون يــومــا بــعــد يــوم  لمستوطنين 
لالتهام كل ما يحيط بها. في منتصف 
ــداد مــوجــة  ــ ــتـ ــ الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات ومـــــع اشـ
الــهــجــرات الــصــهــيــونــيــة إلـــى الأراضــــي 
ــا إلــــى  ــهـ ــتـ ــنـ ــديـ ــة، ســــتــــغــــادر مـ ــلــ ــتــ المــــحــ
مــوســكــو لــدراســة المــوســيــقــى. ستطلق 
، ألبوم »جفرا« )1985(  أول صوت مدوٍّ
وبــعــدهــا بــعــام »دمــوعــك أمـــي« تهديه 
والمناضلة  الشاعرة  وملهمتها  لأمها 
زهـــيـــرة صـــبـــاغ.  فـــي 1993 واتــفــاقــيــة 
»أوســـلـــو« المــشــؤومــة، وفـــي عــز حملة 

ــام، سيأتي  غسل الأدمــغــة وبيع الأوهـ
المبكر،  الفنانة  بوعي  »الــحــلــم«  ألــبــوم 
القاسم  سميح  بكلمات  وتــذكــر  تنبه 
ــه/ عـــن بيت  ــكـــي لــلــعــالــم احـــكـــي لــ »احـ
كــســروا قــنــديــلــه.. لمـــاذا صـــارت أيدينا 

بحبال اللعنة مجدولة«.
مـــن مــوســكــو ســتــعــود إلــــى فلسطين 
عـــامـــرة بــالــحــب والـــحـــيـــاة. ستعيش 
طــفــولــتــهــا مــــجــــدداً، تـــوجـــه صــوتــهــا 
بـ »قمر  وجوارحها لأطفال فلسطين 
أبو ليلة« )1995( و»مكاغاة« )1996(. 
الفلسطينية،  الانــتــفــاضــة  ســتــنــدلــع 
ومن رحمها سيخرج ألبوم »وحدها 
تــلــك  فــــي   .)2001( الــــقــــدس«  بــتــبــقــى 
المـــرحـــلـــة الــــتــــي شــــهــــدت واحــــــــدة مــن 
أكـــبـــر حـــمـــات اعـــتـــقـــال فـــي الــتــاريــخ 
مــن  الآلاف  لـــعـــشـــرات  الــفــلــســطــيــنــي 
الــــشــــبــــان والـــــشـــــابـــــات المـــنـــتـــفـــضـــن؛ 
ــوم »مــــــرايــــــا الـــــــــروح«  ــ ــبــ ــ ــ ــيـــظـــهـــر أل سـ
لـــأســـرى  ســـتـــكـــرســـه  ــــذي  ــ الـ  )2005(
ســجــون  فـــي  والـــعـــرب  الفلسطينيين 
الــعــمــل نقلة نوعية  الاحـــتـــال. شــكــل 
فــي مــســيــرتــهــا؛ وســمــح لــهــا بتكوين 
جــمــهــور واســــع فـــي الــعــالــم الــعــربــي. 
ــــدوان  بــعــدهــا بـــعـــام وتـــزامـــنـــا مـــع »عـ
تــــمــــوز«، يـــصـــدر لـــهـــا »لـــــم تـــكـــن تــلــك 
ــــى الــشــعــبــن  ــتـــي« لـــتـــهـــديـــه إلــ ــايـ ــكـ حـ
ــم به 

ّ
الــلــبــنــانــي والــفــلــســطــيــنــي، تــســل

الصوفية ابن الفارض والحلاج وابن 
عربي. 

أكــثــر مـــن ثــاثــة عــقــود مـــن المــوســيــقــى 
خت فيها الفنانة سيرتنا  والمقاومة، أرَّ
الذاتية، وأعطتنا درســا لا ينسى عن 
وأرضه  الفنان  بين  العضوية  العلاقة 
ومـــحـــيـــطـــه الـــســـيـــاســـي والـــجـــغـــرافـــي. 
فــي عــالــم الــخــذلان والأقــنــعــة والــنــفــاق 
والتطبيع والبيع والشراء؛ ظلت حرة 
مقاومة أبــيــة، قــاومــت الاحــتــال حتى 
آخــــر نـــفـــس، فـــي المـــيـــاديـــن والــــشــــوارع 
ــــي أم  ــات المـــــــســـــــارح. هــ ــبــ ــشــ ــــى خــ ــلـ ــ وعـ
المـــوســـيـــقـــى الــفــلــســطــيــنــيــة الــحــديــثــة، 
واحدة من أول الفنانين أو ربما أولهم 
فـــي إدخــــــال الأصـــــــوات الـــجـــديـــدة إلــى 
تتنقل  ظلت  الفلسطينية.  الموسيقى 
ــبــــوب  ــة بـــــن الـــــــــروك والــ ــفــ ــــرأة وخــ ــــجـ بـ
التهاليل  تصهر  والفيوجن،  والبلوز 
الــفــلــســطــيــنــيــة مــــع مــوســيــقــى الــعــالــم 
ــــوات عــصــريــة،  وتـــقـــدم الـــتـــراث فـــي أصـ
المـــــؤثـــــرات  تــــطــــويــــع  فـــــي  تـــــتـــــردد  ولا 

الإلكترونية والإيقاعات الجديدة. 
ــة مـــع  ــ ــلـ ــ ــــويـ ــطـ ــ ــا الـ ــهــ ــتــ ــعــــركــ ــــب مــ ــانـ ــ ــــجـ بـ
الاحتلال، دخلت عام 2009 في معركة 
جــديــدة مــع ســرطــان الــثــدي. وبـــدلًا من 
أن تــســتــكــن، شــهــدت فـــي تــلــك الــفــتــرة 
نشاطاً كبيراً وعروضاً كثيرة، فكانت 
إلهام كبير لملايين  بجسارتها مصدر 

ــي الـــعـــالـــم،  ــابـــن بـــهـــذا المــــــرض فــ المـــصـ
ــــن الـــعـــاج  ــت تـــقـــســـم وقـــتـــهـــا بـ ــ ــانـ ــ وكـ
حتى  بصوتها  تصدح  ظلت  والغناء. 
2016 الذي سيشكل ضربة قاسية لها، 
إذ ســتــفــقــد صـــوتـــهـــا، ســاحــهــا الأول 
ومصدر فنها ورزقــهــا، جــراء شلل في 
التي  الفنانة  الصوتية.  أوتــارهــا  أحــد 
لفلسطين والمــقــاومــة  كــرســت حــيــاتــهــا 
أزمــة مالية، لن  والحرية، ستدخل في 
تطلب مساعدة أو صدقة، بل ستتجه 

إلى التطريز كي تعيش.
 فــي كــل مــرة كــان يشتد عليها المــرض 
علينا  تطل  كانت  المستشفى،  وتدخل 
تطمئننا  الفايسبوكية  صفحتها  من 
ــلــــي«،  ــايــ ــمــ ــا بــــــ »ســ ــهــ ــتــ ــالــ ــتــــم رســ وتــــخــ
إلـــى شرفة  بــعــدهــا كمنتصرة  وتــعــود 
ابــن عامر«.  »مــرج  المطلة على  منزلها 
فــي زيــارتــهــا الأخــيــرة إلــى المستشفى، 
كــتــب شــقــيــقــهــا فـــــراس عــلــى صفحته 
يطمئننا، وأحسسنا وقتها أن ريم لن 
تكتب لنا مجدداً. مكللة بالعز والفخر 
الناصرة،  أبــنــاء  أكــتــاف  على  محمولة 
حُمل نعشها أول من أمس في شوارع 
ــوات  ــ عـــاصـــمـــة الــجــلــيــل المـــحـــتـــل، وأصــ

الآلاف خلفها تصدح بـ »موطني«.
لــســخــريــة الـــتـــاريـــخ، ولـــــدت فـــي الــعــام 
الآلـــة الاستعمارية  الـــذي وضــعــت فيه 
ــتــــخــــدام  الإســــرائــــيــــلــــيــــة خـــطـــتـــهـــا لاســ
الــفــلــســطــيــنــيــن الــــذيــــن يــعــيــشــون فــي 
ــام 1948:  الأراضــــــي الـــتـــي احــتــلــتــهــا عــ
الــجــنــســيــة »الـــعـــربـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة«. 
ـــدعـــي الــفــلــســطــيــنــيــون لــلــمــشــاركــة 

ُ
اســـت

ــة« فـــي الــدعــايــة  ــيـ ــربـ ــات »عـ ــافــ فـــي إضــ
للديمقراطية  الــخــادعــة  الــصــهــيــونــيــة 
ــة.  ــاريــ ــمــ ــعــ ــتــ ــة الاســ ــ ــــدولـ ــلـ ــ الـــــجـــــديـــــدة لـ
ــوال حــيــاتــهــا تــنــكــر  ــ ــم طــ ــ ســتــقــضــي ريـ
وتـــحـــارب هـــذه الــكــذبــة الاســتــعــمــاريــة: 
ــم تـــكـــن ولــــــن تـــصـــبـــح أبــــــــداً »عـــربـــيـــة  ــ لـ
إسرائيلية« بل فلسطينية تعيش في 

فلسطين المحتلة.
»احرقوا جسدي بعد مماتي، وعبّئوا 
ــة عَـــــــرَقٍ نــــصــــراويّ،  ــاجـ ــاتـــي فـــي زجـ رفـ
واحـــشـــوهـــا بــالــبــنــزيــن لــتــتــحــول الـــى 
ــقـــاوم يــرجــم بها  مــولــوتــوف فـــي يـــد مُـ
هــذه  الأرض«.  ــاة  ــغــ ــ

ُ
وط الـــحـــبّ  أعــــــداء 

كــانــت كلماتها فــي وقــت اشــتــد عليها 
المرض. هي التي ستبقى علامة ورمزاً 
في التاريخ والفن الفلسطيني، تذكرنا 
أن لا فن بدون كرامة، ولا كرامة بدون 

مقاومة.

صهرت التهاليل وقدمت 

التراث بأصوات عصرية

رتنا أن لا فن بدون كرامة
ّ

الأغاني في حفرت أنفاق الذاكرة... وكانت مرايا الروحسيرة مقاوِمة ذك

كِ ياسمين
ّ

فم

زاهي وهبي

الـــرســـالـــة الـــصـــوتـــيـــة الأخــــيــــرة الــتــي 
ــنــــي مــــــن ريــــــــم كـــــانـــــت قــبــل  ــتــ ــلــ وصــ
بعض  فيها  تخبرني  ونــيــف،  شــهــر 
الــجــديــد المختلف  تــفــاصــيــل عــمــلــهــا 
الــــذي تــســجــلــه فـــي الـــنـــروج وحــوّلــت 
فــيــه »الـــفـــحـــوصـــات المـــخـــبـــريـــة« إلــى 
نــوتــات مــوســيــقــيــة و»أغـــنـــيـــات« غير 
لها،  الأخــيــرة  أمــا رسالتي  مسبوقة. 
فكانت قبل أيام وفيها صلاة ودعاء 
ــا عـــودتـــنـــا  ــمـ لـــنـــهـــوضـــهـــا مــــجــــدداً كـ
ــــرض وتــنــتــصــر  دائــــمــــا، أن تــغــلــب المـ
لمــقــاومــة خبيثين  تــعــود  أن  لــلــحــيــاة، 
والسرطان،  الإسرائيلي  المحتل  هما 
 عـــن مــقــاومــتــهــا »الـــظـــروف« 

ً
فـــضـــا

الـــخـــاصـــة والـــعـــامـــة، لـــتـــواصـــل نشر 
، أو 

ً
الــحُــبّ والــجــمــال صــوتــا وصــــورة

الصوت  كتابة... وتطريزاً حين خان 
صاحبته. 

للأسف هذه المرة كان الخائن الجسد 
كله، الجسد الذي ناء بروح لا تهوى 
الطيران.   

َّ
إل التحليق ولا تجيد  غير 

الـــذي سُجي  الجسد  هــذا  لكن حتى 
بــن الـــورود ثــم ووريَ فــي الــثــرى، ما 
استطاع كتم صوت أيقونة فلسطين 
)تماماً كما وعدت أبناءها في نصها 
الأخير المؤثر(، لأن روحها عائدة في 
المقبل صوتاً يهتف  الجديد  ألبومها 
للمقاومة والحرية والرفض والتمرد.

لـــدي الــكــثــيــر لأكــتــبــه عـــن ريـــم ولــهــا، 
بيروت  زيــارة  التي حققت حلم  هي 
لأول مرة بدعوة من برنامج »خليك 
ـــهـــا بـــزيـــارة أخــيــرة 

َ
بــالــبــيــت« وودعـــت

الزيارتين  وبــن  القصيد«،  »بيت  إلــى 
ســنــوات ثمان وســمــان مــن الصداقة 
والمـــــــودة، مـــن الأمـــســـيـــات المــشــتــركــة 
ــوارات والــــرســــائــــل والــكــلــمــات  ــ ــحــ ــ ــ وال
المزهرة تماماً كالورود على شرفتها 
الناصرية. لكن الآن هو وقت الدمع لا 
الحبر، وقت الحزن لا الرثاء. يكفيني 
أن  والــلــوعــة  فــي لحظة الأســـى  منها 
صوتها متغلغل في الروح والوجدان 
وصورتها مقيمة في القلب والذاكرة.

يوم لقائنا الأول قبل ثماني سنوات، 
كتبتُ أنها تصارع خبيثيْ الاحتلال 
والسرطان، ومن ذاك النصّ أستعيد 

منه:
هذه البلاد نحفظها غيباً كالصلاة
هذه الجبال تعرفنا كأثداء الأمهات

نحن هنا، أنتِ هنا
 بالموسيقى،

ٌ
ل

َ
ش

ْ
ن

َ
ثوبُكِ الجليليُّ مُش

 التعب
ُ
ة

َّ
في مِعْصَمَيكِ فِض

‏على جبينكِ هبوبُ الريح
يكِ قمحٌ 

ّ
‏الترابُ في كف

‏والأغاني في فمكِ ياسمين
لا الرصاصة تقتل فكرة

ــادرٌ عــلــى جـــزِّ عشب  ولا الــســيــاف قــ
الشهداء.

غداً ينبت العشب والزهر فوق ضريح 
ريم، أما في وعينا ووجداننا فينبت 
صوتها منتصراً للمقاومة والحرية، 
مبشراً بأن ورد فلسطين، لا محال، 

سوف يكسر سيف الاحتلال.
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ت إلى مرج ابن عامررحيل
ّ

الغزالة هج

الأعظم(  التالي  )قائدها  كارايان  فون 
الفاكس التالي: مات الملك، عاش الملك. 
هـــكـــذا تـــتـــصـــرّف الـــشـــعـــوب الأصـــيـــلـــة. 
هــكــذا تـــرّد على ضــربــة المـــوت بضربة 
المبالغة  مــن  نــحــن، وبقليل  أمـــا  أكــبــر. 
ــال، فــكــأنــنــا أرســـلـــنـــا فــاكــســا لـ  ــيـ والـــخـ
الجميلة،  ماتت  يقول:  »أوروفيزيون« 

عاش القبح.
ــــراع شــــرس وطـــويـــل مع  إذاً، بــعــد صـ
ا المعركة. ابنة 

ّ
المرض، خسرت ريم بن

ولدت  الــروح حيث  أسلمت  الناصرة 
عــام 1966. وبــن والـــولادة والرحيل، 

ن 
َ
متق هــــادِف،  ذكـــي،  نــضــال حقيقي، 

وصادق. منذ منتصف الثمانينيات، 
أدركــت ريم أن لا مفرّ من الكفاح: إمّا 
لاســتــعــادة المـــســـروق فــي الــجــغــرافــيــا، 
ــا يــســعــى الــعــدو  أو لــلــحــفــاظ عــلــى مـ
لــســرقــتــه فـــي الـــتـــاريـــخ. كــصــبــيــة ذات 
اختارت  جميل،  وصــوت  فنية  ميول 
الــثــانــيــة ومـــارســـت كفاحها  الــجــبــهــة 
أغنياتنا  أو ضبابية:  مــواربــة  بــدون 
ــا. فــهــي  ــنــ ــا لــ ــنـ ــالـ ــفـ ــا وأغــــنــــيــــات أطـ ــنـ لـ
طالعة من صميم حناجر الأجداد في 
الــحــقــول ومــن فــائــض عطف الــجــدّات 

بشير صفير

علينا الاعتراف بأن العدو الإسرائيلي 
ــا حـــول أهــمــيــة الــتــراث 

ّ
أشــــدّ وعــيــا مــن

الــشــعــبــيــة. عــلــيــنــا أن نفهم  والــثــقــافــة 
ــا يــنــاســب  ــمّ مــ ســـبـــب اســتــمــاتــتــه لـــضـ
)وطـــمـــس مـــا لا يـــخـــدم( مــشــروعــه من 
تــركــة أجـــدادنـــا، مــن موسيقى وأزيـــاء 
وحتى أطباق، بهدف »تكوين« تاريخ 
يــفــتــقــده، ثــم تـــزويـــره لــلــتــرويــج لــه مع 
الثقافة الشعبية مرآة  مفعول رجعي. 
جذور المجتمعات. والإسرائيلي يريد 
 بــأن يرى 

ً
ســرقــة مــرايــا أرواحـــنـــا، أمـــا

الـــعـــالـــم فــيــهــا جـــــــذوره فــــي فــلــســطــن. 
 نــهــمــل هــــذا المـــوضـــوع ولــو 

ّ
عــلــيــنــا أل

لــثــانــيــة. لأن عـــنـــدهـــا، وعـــنـــدهـــا فــقــط، 
ـــا، 

ّ
ــم بـــن ــ ــا أنـــجـــزتـــه ريـ نــــــدرك أهـــمـــيـــة مــ

وبــالــتــالــي حــجــم خــســارتــهــا وهـــي في 
ــا فــي  ــر مــ  عـــطـــائـــهـــا. أســــــوأ وأخــــطــ

ّ
ــز ــ عـ

الــخــبــر، لمــن يــرى الأمـــور بشموليتها، 
هــو تــزامــنــه مــع الــحــديــث عــن تسجيل 
الــجــمــهــور الـــعـــربـــي إعـــجـــابـــه بــأغــنــيــة 
المــغــنــيــة الإســرائــيــلــيــة المــؤهــلــة لــلــفــوز 
ــزيـــون« لــعــام 2018 )مــايــو  ــيـ بـــ »أوروفـ
ــبـــل(… والــــســــوء هـــنـــا، غــيــر نــاتــج  ــقـ المـ
ــــى عـــن مـــدّ إســرائــيــلــيــة  بــالــدرجــة الأولـ
بـــإعـــجـــابٍ بــعــمــل مــــن تــوقــيــعــهــا، بـــل، 
ــم، عـــن الإعــــجــــاب بــالــقــبــح:  ــ ــ أولًا والأهـ
، فهي 

ً
أولًا، بتجرّد، قبح المغنية شكلا

تــصــلــح نـــمـــوذجـــا إن أردنـــــــا تــســجــيــد 
الــشــرّ لــأطــفــال فــي الــرســوم المتحرّكة 
نصف  رت 

ّ
سخ فنانة  خسارة  )مقابل 

طاقتها للأطفال(. ثانياً، قبح الأغنية 
)إنكليزية(   

ً
لغة ارتباطها  وعــدم  فنياً 

ــط( بــالــحــد  ــابــ ــهــ ــي الــ ــربــ ــغــ ــا )الــ ــطـ ــمـ ونـ
السمعية  الأدنــى من مكوّنات فنوننا 
رت النصف 

ّ
)مقابل خسارة فنانة سخ

ــن طـــاقـــتـــهـــا لـــتـــوثـــيـــق إرث  ــ الآخـــــــــر مــ
شــعــبــهــا الـــفـــولـــكـــلـــوري(. نـــعـــم، رحــيــل 
ا خــســارة. لكن، عندما خسرت 

ّ
ريــم بن

ــرلـــن الــفــلــهــارمــونــيــة«  ــرا بـ ــتــ ــســ »أوركــ
فورتفانغلر  فيلهلم  العظيم  قــائــدهــا 
عـــام 1954، وصـــل إلـــى غــرفــة هــربــرت 

يها كي لا ننساها. 
ّ
على الأحفاد. نغن

نــســجّــلــهــا كــــي لا تــنــســاهــا أجــيــالــنــا 
لنحفظها  حقوقها  نسجّل  الــقــادمــة. 
من التزوير. نجول فيها حول العالم 
ونــنــشــدهــا فــي الــحــفــات ونــرفــع علم 
لـــكـــي نــرشــد  فــلــســطــن، لا لـــشـــيء إلا 
ــا لــنــاحــيــة  ــ ــــى هـــويّـــتـــهـــا. أمـ ــنــــاس إلـ الــ
ــي، ومــهــمــا انــتــقــد مـــن لا 

ّ
الــقــالــب الــفــن

ــبــــوب الــغــربــي  يــســتــهــويــه الــــــروك والــ
المــعــاصــر، فــكــانــت ريـــم أحــــذق مـــن أن 
هو،  هو  النص  بالفولكلور:  تتشبّث 
اللحن هو هو )أو مع بعض التصرّف 
ــا الـــغـــاف  ــ ــرورات الـــتـــعـــبـــيـــر(. أمـ ــ ــــضـ لـ
فلسطين  يحمل  أن  فعليه  الــخــارجــي 
وتــــراثــــهــــا إلــــــى الــــعــــالــــم… فـــالمـــزمـــار 
والمجوز والربابة غير قادرة على ذلك. 
الهابط  العصري غير  الــقــالــب،  وهــذا 
فتنفيذ  بمهنية.  أتقنته  بالمناسبة، 
أعمالها، الأخيرة بالأخص، يضاهي 
أفضل الأعمال الغربية في فئتها. أما 
فكان  التنفيذ،  قالب  على  الكرز  حبة 
صوتها، أو الأصــح أداؤهــا ومخارج 
تميّعها  لــم  الــتــي  ولكنتها  حــروفــهــا 
ــنـــاؤهـــا  ــتـــى غـ ــا«. فـــحـ ــ ــهـ ــ ــرّبـ ــ ــغـ ــ ولـــــــم »تـ
بــالــفــصــحــى أتــــى دومـــــا فــلــســطــيــنــيــا. 
هـــذا مـــن جــهــة. مـــن جــهــة ثــانــيــة، كــان 
ــمّ الــحــاضــر  ــمٌّ آخــــر. لــنــســمّــه هـ لــريــم هـ
على  عملها  سمّينا  إذا  للمستقبل، 
إلــى  للمستقبل.  المــاضــي  هـــمّ  الــتــراث 
)من  الفلكلورية  الاســتــعــادات  جــانــب 

ــانـــي أطـــفـــال وتــهــاويــد(،  تــهــالــيــل وأغـ
ــقــت جرائم 

ّ
ووث آلام شعبها،  رصـــدت 

الاحــــــتــــــال بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــر. بــعــض 
ـــ أقــرب إلى   

ً
ــــ »ســـاره« مثلا أغنياتها 

ــدة، بـــكـــل تــفــاصــيــلــه،  ــ ــريـ ــ خـــبـــر فــــي جـ
مضافة إليه اللمسة الشعرية )شعراء 
فلسطينيون وعرب، أبرزهم والدتها 
الشاعرة زهيرة صباغ( وبعض النغم 
بــالاشــتــراك  )مـــن صنعها،  والــتــلــويــن 
رأسهم  على  ومــوزعــن،  ملحنين  مــع 
زوجــهــا الــســابــق، الأوكـــرانـــي ليونيد 
بالتأكيد  كــان  هــذا  كــل  ألكسيينكو(. 
يقلق العدو. فأحياناً لا نــدرك أهمية 
الأغنية، لكن ذلك لا يمنعها من حفر 

أنفاقٍ للذاكرة بثبات.
ا ماضي وحاضر شعبها 

ّ
نقلت ريم بن

إلى العالم، لكنها تأخرت لتشاركه مع 
جيرانها الأحب إلى قلبها في سوريا 
ــت 

ّ
ولـــبـــنـــان وحـــتـــى فـــي فــلــســطــن )غــن

في  بيتها  افتراضياً عبر سكايب من 
الــنــاصــرة فــي دمــشــق وبـــيـــروت وغــزة 
المــــحــــاصــــرة(. فــكــونــهــا مــــن الأراضــــــي 
لــهــا  يُـــســـمـــح  لا   ،1948 عـــــام  المـــحـــتـــلـــة 
إلا  القريبة  البقع  إلــى هــذه  بــالــدخــول 
زارت  التعقيد.  إجـــراءات شــديــدة  بعد 
لم  لكنها   ،2010 عـــام  مـــرّة  أول  لــبــنــان 
ــام 2012 وأحـــيـــت  ــ ــادت عـ ــ . ثــــم عــ

ِّ
تــــغــــن

أمسية في بيروت. بيروت حلم معظم 
الفنانين الفلسطينيين، ومتى زاروها 
ــاد الــرحــبــانــي.  يــســألــون غــالــبــا عـــن زيــ
 
ً
الــتــقــت ريـــم بــزيــاد عــنــدمــا عــــادت مــرة

ت 
ّ
أخــيــرة إلــى بــيــروت عــام 2014، وغن

رائــعــتــه الــجــديــدة »صـــمـــدوا وغــلــبــوا« 
ضمن  برفقته  أغنياتها  مــن  واثــنــتــن 
حفلة له في »المركز الثقافي الروسي«. 
في المــرة الأولــى، طلبت اللقاء به، لكن 
ــــان غـــيـــر مــمــكــن فــي  ــل مـــعـــه كـ ــتـــواصـ الـ
 Notta تلك الفترة. هكذا، توجهّت إلى
أغانيها  من  له بعضاً  وتركت   Studio
وتـــــــذكـــــــارات حـــمـــلـــتـــهـــا مـــــن فــلــســطــن 
ــن بــيــنــهــا حــفــنــة مــــن ذاك  المـــحـــتـــلـــة، مــ
 
ً
اليوم... غزالة إليه  الــذي تعود  التراب 

بيضاء صغيرة. 

لت تراثنا للأجيالنا القادمة 
ّ

سج

ولحفظه من التزوير

ايهاب بسيسو: في سماء الوطن

الرؤية الأخيرة

نعى وزير الثقافة في السلطة الفلسطينية الشاعر ايهاب بسيسو الراحلة ريم 
بنا وقال على صفحته على فايسبوك: »لن أقول عن ريم بنا... رحلت. لكنني 
اليوم  أن تحلق فجر هــذا  اخــتــارت  الغالية  الفلسطينية  الأخــت  إن هــذه  سأقول 
الأبــديــة وهزمت سرير  الــوطــن… صعدت ريــم بنا نحو  مع الملائكة في سماء 
الــذاكــرة… وبقي الصوت يغني فلسطين، وسيظل يغني  المــرض… وبقيت لنا 

فينا فلسطين رغم رحيل الجسد«.

قبل رحيلها، كتبت ريم بنا على 
آذار )مــارس(:  صفحتها في 5 
»بــالأمــس، كنت أحــاول تخفيف 
وطأة هذه المعاناة القاسية على 
أخــتــرع  أن  عــلــي  فــكــان  أولادي، 
ســيــنــاريــو. فــقــلــت: لا تــخــافــوا. 
الـــجـــســـد كــقــمــيــص رثّ لا  ــذا  ــ هـ
ــه، ســـأهـــرب  ــعـ ــلـ يـــــــدوم. حــــن أخـ
المسجّى  ــــورد  ال بــن  مــن  خلسة 
فــي الــصــنــدوق، وأتـــرك الجنازة 
و»خـــراريـــف الـــعـــزاء« عــن الطبخ 
ــام...  ــ ــزكـ ــ وأوجـــــــاع المـــفـــاصـــل والـ
ــــداخــــات..  مــراقــبــة الأخــــريــــات ال
وسأجري  المحتقنة...  والــروائــح 
ــتـــي... ســأطــهــو  ــيـ كـــغـــزالـــة إلــــى بـ
وجــبــة عــشــاء طــيــبــة... ســأرتــب 
البيت وأشعل الشموع... وانتظر 
كالعادة...  الشرفة  في  عودتكم 
أجـــلـــس مـــع فــنــجــان المــيــرمــيــة.. 
أرقـــب مـــرج ابـــن عــامــر.. وأقـــول: 
ــوت  ــذه الـــحـــيـــاة جــمــيــلــة... والمــ هــ

كالتاريخ... فصل مزيّف«.

ت إلى مرج ابن عامررحيل
ّ

 صوت فلسطينالغزالة هج
ّ

ح
ُ
ا  ... وب

ّ
ريم بن
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تونس ــ سارة قريرة

انــهــالــت رســـائـــل الــنــعــي والـــتـــعـــازي الــصــبــاحــيــة، وبـــات 
الأمــر حقيقة لا مفر منها: رحلت ريــم بنا فجراً. كثيرة 
هي الصداقات التي أزهرت بين رفاق ريم على مختلف 
جــنــســيــاتــهــم، وامـــتـــزجـــت الـــدمـــوع بـــذكـــريـــات الــســنــوات 
الأخيرة. وفي استحضار ذكرى ريم، استحضار لذاكرة 
ـــ بــعــد فــلــســطــن ـــــ تـــونـــس. لــيــس هــذا  ـــ الأمـــاكـــن، وأوّلـــهـــا ـ
لأسباب وطنية شخصية، من بينها أن في تونس كان 
قت 

ّ
ه ريم من حب لبلاد عل

ّ
لقاؤنا الأول، بل لما كانت تكن

ية بعنقها، إلى جوار خريطة فلسطين، 
ّ

خريطتها الفض
واخترعت لأهلها كلمة »فلستونس«، كناية عن الرابط 
الوطيد بين أرضين عشقتهما واعتبرتهما وطناً واحداً 

لها.
ــل كــانــت  ــا، بــ ــايـ ــقـــضـ ـــات الـ ــويـ ــأولــ ــم تـــكـــن ريـــــم تـــؤمـــن بــ لــ
المسحوقين في  كــل  الــعــدل ومــع  مــع قضايا  »متضامنة 
هذا العالم«. وهي، ابنة الأرض المحتلة، وضعت بالموازاة 
الــقــضــيــة الفلسطينية مــع مــعــارضــة  الــنــضــال مــن أجـــل 
إلى  الطريق  أن  مؤمنة  الديكتاتورية،  العربية  الأنظمة 
إلى  المحيط  من  الحريّة  شعار  برفع  حتماً  يمرّ  القدس 
الخليج. جمعنا لقاؤنا الأول بها سنة 2009، أي تحت 
نظام بــن علي، وكــانــت تلك أول عــودة لها لتونس منذ 
ــنــــا« واغــتــنــمــت هي  ــلــ الــتــســعــيــنــيــات، فــتــحــدثــنــا و»أرجــ
إلى  المنتمين  اليساريين  الطلبة  بعض  لتلتقي  الفرصة 
للطلبة،  التونسي  العام  الاتحاد  من  المعارضة  صفوف 

من دون اكتراث للرقابة.
كــانــت الـــدعـــوات الــرســمــيــة لــريــم بــنــا فــي تــونــس غريبة 
آنذاك، إذ يطلب منها الحضور لمراسم تكريم، لكن لم تتم 
دعوتها مرة واحدة للغناء، خوفاً، لا شك، مما قد تقوله 
النظام  مــن  مواقفها  بــذلــك  معلنة  المــســرح،  على خشبة 
الديكتاتوري التي لم تخفها أبداً على مواقع التواصل 
أو في تواصلها مع رفاقها خلال زياراتها  الاجتماعي 
المنجمي  الحوض  انتفاضة  ساندت  ا 

ّ
بن فريم  لتونس. 

ــا الـــجـــنـــوب  ــهــ ــرفــ ــي عــ ــ ــتـ ــ الـ
التونسي في 2008 والتي 
ـــمـــا 

ّ
ــهــــدت لــــلــــثــــورة. وكـــل مــ

ــانــــت  أقـــــــامـــــــت بــــيــــنــــنــــا، كــ
ــقـــهـــا بــمــا  ــة تـــاحـ الــــشــــرطــ
استطاعت من السرية في 
تـــحـــركـــاتـــهـــا الــشــخــصــيــة. 
ا نطلق على المخبرين 

ّ
فكن

لــقــب »مـــواســـم الــبــنــفــســج« - عــنــوان إحــــدى أغــانــي ريــم- 
ســخــريــة، إشــــارة إلـــى الــلــون البنفسجي الـــذي كـــان لــون 
ــذاك. كــمــا ســانــدت ريـــم الاحــتــجــاجــات  الــحــزب الــحــاكــم آنــ
التي أودت بزين العابدين بن علي من الحكم، وكانت أول 
من دُعــي إلى تونس للغناء بعد الثورة، فغنت النشيد 
الــوطــنــي عــلــى خــشــبــة المـــســـرح الــبــلــدي فـــي الــعــاصــمــة، 

ورفعت، جنباً إلى جنب، علمي تونس وفلسطين.
بعد الثورة، لم تخف مساندتها لليسار التونسي عندما 
غنت في الحفلة التي نظمها حزب العمال في مناسبة 
الذكرى الأولى للثورة بتاريخ 14 كانون الثاني )يناير( 
اختارته،  عندما  الــتــاريــخ  هــذا  برمزية  احتفظت   .2012
الوجد  »تجليات  الأخــيــر  ألبومها  لإصـــدار   ،2013 سنة 
والـــثـــورة« الـــذي سجّلته فــي فــضــاء »الــنــجــمــة الــزهــراء« 
لتونس  الشمالية  الضاحية  فــي  بــو سعيد،  فــي سيدي 
الــعــاصــمــة، وكـــان أول ألــبــوم تــلــحّــن جميع أغــانــيــه. كــان 
اختيار سيدي بو سعيد التي تحتضن عدداً من مقامات 
الأولياء الصالحين تجاوباً مع روحانيات الأغاني التي 
كانت في معظمها قصائد لشعراء صوفيين مثل الحلاج 
وابن عربي ورابعة العدوية. لكن تونس كانت حاضرة 
كذلك بلهجتها وشعرها من خلال أغنية »الرجل الحرّ« 
التي تقول فيها: »الحرّ مهما ادّمر لا يساوم ]...[ يموت 

واقف وسلاحه معمّر«.  
ا تضامنت مع التونسيين في مختلف الأحــداث 

ّ
ريم بن

الجنوب  فــي  اللاجئين  مــن مخيمات  الــثــورة،  تلت  التي 
الــبــراهــمــي، وكانت  اغــتــيــال شــكــري بلعيد ومحمد  إلــى 
مواقفها دائماً واضحة وبلا مساومة. تضامن وحب لم 
لفراقها ووجدوا  إذ حزنوا  البارحة،  التونسيون  ينسه 
طــوال  أغانيها  بثت  التي  المحلية  الإذاعــــات  برمجة  فــي 
النهار صدى لوجعهم. على صعيد رسمي، أعلنت وزارة 
»أيقونة  لــروح  سهرة  تنظيم  نيتها  التونسية  الثقافة 
فلسطين« في الأيام القادمة. وإن كانت هذه التحية أقل 
أن ريم  أن ننسى  فــا يجب  لــذكــراهــا،  مــا يمكن تقديمه 
ا لم تكن تحب المواكب الرسميّة وبهرجتها. عسى أن 

ّ
بن

ها: سهرة 
ّ
تكون هذه السهرة إذن ترجمة لشخصها وفن

مفعمة  والـــحـــبّ،  المــقــاومــة  شــعــار  تــحــت  »فلستونسية« 
ألواناً… وبلا مساومة. 

ثقافة وناس  ثقافة وناس

بثت الإذاعات المحلية 

أغانيها طوال يوم أمس

احكاية عشق طويلة مع تونس
ّ
تراجيديات ريم بن

تركت لنا شجاعتها

باسل زايد  *

 يستمع بشغف إلى كل ما هو موجود وكانت أغاني ريم بنا، 
ً
كنت طفلا

وكبرنا وظلت ريم بنا ورحلت وستظل شخصية ريم بنا. رحيل ريم 
هو رحيل علاقتنا جميعاً مع ريم، فالكثير من الأسماء نعتبرهاً جزءاً 

من حياتنا إلى أن تغيب. غابت ريم، ولكن تركت مواقفها وأغانيها التي 
استخدمتها للتعبير عن هويتها. كنت مختلفاً معها في الكثير من الأمور 

الفنية والسياسية وغيرها، ولم أقل لها بحكم الزمالة الفنية. أما الآن، 
فقد أعطتني الفرصة لاختلف معها اختلاف الجبناء. غادرت ريم، ربما 

تعبت، وربما حان وقت الرحيل، لكن بالنسبة لي خسرت فرصة أن أعبّر 
عن اختلافي مع ريم. لكن الأهم أنها كانت شجاعة بتعبيرها عن نفسها 

ووطنيتها وإنسانيتها. رحلت ريم وتركتنا نتذكر شجاعتها. مع السلامة 
ريم بنا

* موسيقي وملحن فلسطيني

■ ■ ■

ذاكرتي الطفولية

محمد نجم * 

ارتبط صوتها بفترة طفولتي حين كنت استمع إلى أغانيها التي كانت 
تلعلع من مسرح »العمل الكاثوليكي« في بيت لحم. كان مسرحاً مكشوفاً 

وعلى ارتفاع يطل على مدينة بيت ساحور. تمنيت وقتها، أن أقابلها 
شخصياً، أذكر بأن أغاني الأطفال التي كانت تؤديها كانت تحاكيني، 
ا 

ّ
وصوتها كان يرافقني كصديق وفيّ يواسيني ويشجعني عندما كن

نلعب كرة القدم في بيت ساحور!
فِي يوم من الأيام، جالت سيارة بمكبرات صوت تعلن بأن ريم بنا 

ستغني في بيت لحم. وجدت ساقيّ تتوجهان مباشرة الى ساحة »العمل 
الكاثوليكي«، واستطعت يومها أن أحصل على أوتوغراف منها مع ابتسامة 

عريضة وترحيب كبير.
 بعدها بسنين شاركت في المهرجان نفسه الذي غنت فيه في »مهرجان 
يابوس« في قبور السلاطين. ذهبت لأحضرها كأنني أريد أن أسترجع 

بعض ذكريات طفولتي. مرت الأيام والسنون وغمرت بحب أعمالها 
وخاصة »مرايا الروح. في العام ٢٠٠٩ دعت اوركسترا فلسطين للشباب 

ا 
ّ
ا للمشاركة مع الأوركسترا حيث أدت بن

ّ
 من ريم تلحمي وريم بن

ً
كلا

أغنيتها التي حاكتنا كلنا وأبكتنا »ساره« )الطفلة التي قتلت في بيت لحم 
من قبل الجيش الإسرائيلي(. وحصلت على شرف مشاركتها المسرح 

نفسه. وهنا أودّ الشهادة بصدق وشفافية ريم! إذا لم تكن تعرفها، فربما 
اعتقدت أنها كانت تبالغ في كل مرة كانت تتحدث عن فلسطين وعن 

النضال وعن ضرورة الصمود، سواء على المسرح أو خارجه. بل كانت 
ها كانت ابنتها أو 

ّ
 مشغولة ذهنياً وعاطفياً ومغمورة بالقضية، كما أن

ً
فعلا

قضيتها الشخصية! 
ريم كانت مع ابتسامة غير مفارقة لوجهها بشكل دائم. تحترم وتحب كل 
يَوْمَ شكل لي صدمة، كأن جزءاً من ذاكرتي الجميلة 

ْ
من حولها، وفراقها ال

غادر وتلاشى! ريم المجسدة بصوتها وفِي شخصيتها، المقاومة للمرض 
والاحتلال وكل المصاعب التي مرت فيها، لم يستطع هذا الخبيث أن يغلبها 

ه كسر أحد حبال صوتها الحريري.
ّ
أو يخفي ابتسامتها، رغم أن

* عازف كلارينيت فلسطيني

■ ■ ■

الطاقة الجارفة

يوسف زايد * 

ما زلت أذكر كأن ذلك كان بالأمس، صاحبة البريق القوي في عينيها، ريم 
بنا الطاقة الجارفة، كنت يومها مشاركاً في »مهرجان القدس«. فبقيت في 
مدينة القدس لأيام عدة، وحالفني الحظ أن أستمتع بعرضها الموسيقي في 
قبور السلاطين. كنت ما زلت طالباً في معهد الموسيقى آنذاك. بعد العرض، 

ه أعجبني حضورها القوي والعفوي. 
ّ
ذهبت لتحيتها على أدائها الرائع لأن

تملأ المسرح وحدها. المسرح شيء مخيف، لكن أظنّ أنّ المسرح كان يخاف 
ريم. موسيقى قريبة للقلب وكلمات أقرب. بسمة من القلب وعلاقة خاصة 

مع الجمهور.
ها تعرفني من 20 سنة. 

ّ
أديت التحية وشعرت فوراً بأنني زميل لريم كأن

سألتني ماذا أفعل، فأخبرتها عن نشاطي الموسيقي، فقالت جملة واحدة 
مع بريق العينين نفسه: »شي بيجنن، لازم كمان وكمان. موفق« وخلص.

اليوم استيقظت من النوم ووقعت عيناي أول شيء على البريق نفسه في 
صور التعزية على الفايسبوك، وأنا أعلم بقوتها وشجاعتها وهي تقاوم 

المرض. لم أستطع أن أفهم.  
لم يحن لهذا البريق أن ينتهي، لن ينتهي هذا البريق.

* موسيقي فلسطيني
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شهادات

الافــتــراضــيــة – بقيت ابــنــة هـــذا الأمــل 
الــذي لــم يتوقف. لا معنى، ربــمــا، لأن 
ــــدون حلم  ــا، بـ تـــكـــون ثـــوريـــا ومـــحـــاربـ
الأمــل الــذي يقودك. إنه الــدرس الأكبر 
الــذي علمنا إيــاه عوليس، بعدما تاه 
فـــي الــبــحــار لــســنــن طــويــلــة. لـــم يفقد 
أمـــلـــه بـــالـــعـــودة إلــــى بــيــنــيــلــوب وإلـــى 

إيثاكا. 
ــا كثيراً 

ّ
بــهــذا المــعــنــى، تــقــتــرب ريـــم بــن

فــيــمــا كــــان يــقــولــه مــحــمــود درويـــــش، 

اسكندر حبش

ــلـــك  ــا واحــــــــــــــــدة مــــــــن تـ ــ ــهــ ــ ــأنــ ــ تـــــــبـــــــدو كــ
الأساطير  من  الخارجة  الشخصيات 
لا  حياتها،  مــســار  القديمة.  الإغــريــقــة 
بدّ من أنه قادها لأن تكون، تجسيداً 
لــهــذه الــتــراجــيــديــا الــتــي امـــتـــازت بها 
ــات. تــــراجــــيــــديــــا فــي  ــيـ ــك الـــشـــخـــصـ ــلـ تـ
ــتــــي لا تــتــوقــف  ــا الأقــــصــــى، والــ ــدّهــ حــ
عـــن طـــرح الــعــديــد مـــن الأســئــلــة حــول 
ــــزء  ــــجـ الــــــــوجــــــــود والــــــــوطــــــــن وهـــــــــــذا الـ
 

ّ
الإنــســانــي الــــذي يــقــبــع فـــي داخــــل كــل

ــا. شــخــصــيــات الأســـاطـــيـــر  ــ
ّ
ــن واحــــــد مــ

صــبــغــة  ذات  كـــانـــت  وإن  ــيـــة،  ــقـ الإغـــريـ
إلــهــيــة، إلا أنــهــا أيــضــا، تــقــع فــي هــذه 
التي لا  البشرية،  الصبغة الإنسانية، 
تــتــوقــف عـــن الانــبــجــاس فـــي لحظات 
كثيرة، خلال مسارنا الأرضي، وخلال 
صــراعــنــا الــيــومــي، بحثاً عــن حــق في 
وجــود، لا يــزال يهرب من أمامنا، ولا 
يتيح لنا بعد أي فرصة بالإمساك به.

ـــا الــتــي 
ّ
هـــكـــذا تـــبـــدو تـــجـــربـــة ريـــــم بـــن

غيبها الموت، صباح السبت المنصرم، 
الكثير  تفقد  الــتــي   – فلسطين  لتفقد 
من الأشياء مؤخراً – وجهاً بــارزاً من 
وجوه ثقافتها الجديدة، التي خطتها 

في السنين الماضية. 
 أولــــى هــــذه الـــتـــراجـــيـــديـــات، ولادتــهــا 
ــيـــث يـــفـــقـــد المــــرء  ــــال، حـ ــتــ ــ تـــحـــت الاحــ
كــل شــــيء: بــــدءاً مــن الأرض والــوطــن، 
ــاء بــــأقــــل حـــقـــوقـــه وواجـــبـــاتـــه  ــهــ ــتــ وانــ
ــيـــة. إلا أنـــهـــا اســـتـــطـــاعـــت أن  الإنـــســـانـ
تتخطى هذه العقبات، ليأتي صوتها، 
شــبــيــهــا بــمــنــشــدات مــعــابــد الإغـــريـــق، 
 يصوبن المــســار ويذكرن 

ّ
الــلــواتــي كــن

بــه كــي نستمر في  الــقــيــام  بما علينا 
البحث عن خلاص من  البحث.  رحلة 
هــــذه الــقــيــود الـــتـــي فــرضــتــهــا الآلـــهـــة، 
والـــبـــحـــث عــــن إقــــامــــة بـــعـــدمـــا شــتــتــنــا 
إلى  الــعــودة  البحر لعقود، في سبيل 

إيثاكا. 
ــا، 

ّ
هـــذا الــنــشــيــد، الـــذي أطلقته ريـــم بــن

ــــى مـــخـــالـــفـــا لمــــا اعـــتـــدنـــا عـــلـــيـــه فــي  أتــ
ــثـــورة الــفــلــســطــيــنــيــة، الــتــي  أنــاشــيــد الـ
كــانــت ســائــدة فــي فــتــرة مــن الــفــتــرات. 
ــان يــحــمــل وجــعــا مــخــالــفــا، وحنيناً  كـ
 من 

ً
مــخــتــلــفــا. هـــو حــنــن يــنــبــع فـــعـــا

ــقــــي الـــقـــديـــم،  ــتــــوس« الإغــــريــ ــنــــوســ »الــ
ــذي يــــذكــــر بـــبـــديـــهـــيـــات عــــــــدّة، لــعــل  ــ ــ الـ
الإنــســان  ببديهية  تــذكــيــرنــا  أبـــرزهـــا، 
والــثــوري،  فالمقاتل  عليه.  نحن  الـــذي 
هـــو إنـــســـان يــتــوجــع ويـــحـــب.. ولــيــس 
فقط مــحــاربــا يــريــد أن يــهــدم الجبال. 
ــا أيــضــا مــن خــال 

ّ
اســتــطــاعــت ريـــم بــن

ــذا، أن تــأتــي بــجــديــد إلــى  نــشــيــدهــا هــ
كـــانـــت  وإن  الــفــلــســطــيــنــيــة  ــة  ــيــ ــنــ الأغــ
 عــــن شـــرطـــهـــا الـــتـــاريـــخـــي. 

ّ
ــم تـــتـــخـــل لــ

الفلسطينيين،  والــفــن  الأدب  غــالــبــيــة 
المـــعـــاصـــريـــن، بــقــيــا مــحــكــومــن بــهــذا 
الـــشـــرط الـــتـــاريـــخـــي. بــالــتــأكــيــد ليس 
ولــكــن علينا  عــنــهــمــا،  الــتــخــلــي  علينا 
أيضاً أن لا نتناسى الشرط الإنساني. 
أن نــزاوج بينهما، عبر الشرط الفني 
ا 

ّ
بن ريــم  الحقيقي. فن حقيقي قدمته 

خــــال مــســيــرتــهــا الـــتـــي انــتــهــت على 
عجل، بسبب المرض الذي فتك بها.

ــل تـــراجـــيـــديـــتـــهـــا  ــكـ ــشـ هــــــذا المـــــــــرض، يُـ
الذي  المحتل  الثانية. ومثلما حاربت 
استوطن بلدها، كان عليها أن تخوض 
ــــيء«  ــــشـ ــد هــــــذا »الـ ــ ــالًا ثـــانـــيـــا ضـ ــ ــــضـ نـ
 جــســدهــا. مــعــركــتــان غير 

ّ
الـــذي احــتــل

سهلتين أبداً. لا تتطلبان الصبر فقط، 
ــتـــمـــالات المـــواجـــهـــة مـــن جميع  بـــل احـ
الجهات. حين يصيبك المرض الفتاك، 
لا بــدّ أن تضع نصب عينيك احتمال 
الرحيل بالدرجة الأولى، ولكنك تضع 
أيضاً احتمال الأمل، مهما بدا طفيفاً. 
لا تستطيع أن تــعــارك بـــدون أمــل ما. 
ومثلما   – الأخــيــرة  لحظاتها  ولغاية 
الــزرقــاء  عــلــى صفحتها  تكتب  كــانــت 

في الشريط السينمائي الذي أخرجه 
الفرنسي جان – لوك غودار. في إحدى 
ــــش أنــه  لــقــطــات الــفــيــلــم، يــعــتــبــر درويــ
»آخر شاعر طروادي«. والمقصود أننا 
لم نعرف شيئاً عن حرب طــروادة، إلا 
»المنتصر«،  كتبها  التي  السيرة  عبر 
أمــــــا الـــضـــحـــيـــة فـــلـــم يـــكـــن لـــهـــا الـــحـــق 
أن  أراد  لــهــذا  أي شـــيء.  عــن  بالتعبير 
 

ّ
يكتب انطلاقاً من كونه الضحية، لعل

العالم يسمع صوته. 
ــا تــشــكــل »ضــحــيــتــن«  ـ

ّ
ــن ــم بـ ــ ــانـــت ريـ كـ

فـــي الـــوقـــت عــيــنــه: ضــحــيــة طـــرواديـــة 
ــيـــوش الآتـــيـــة  ــرقــــت مــمــلــكــتــهــا الـــجـ أحــ
مــن الـــخـــارج، وضــحــيــة الــوحــش الــذي 
أتــاهــا مــن الــداخــل. لكنها لــم تجد بــدّاً 
من المواجهة وإن كان ذلك عبر الكلمة 
تــبــدو في  والــلــحــن والـــصـــوت. أدوات 
كــثــيــر مــن الأحـــيـــان أنــفــع وأمــضــى من 
تنفيها  لا  كــانــت  وإن  أخـــــرى،  أشـــيـــاء 

بالطبع.
بــــــدّ  المــــــــــســــــــــار، كـــــــــــان لا  ومـــــــــــع هـــــــــــذا 
تــقــع  أن  الإغــــريــــقــــيــــة  ــيـــات  ــلـــشـــخـــصـ لـ
يكون  وقــد  مميتة.  أخطاء  في  أحياناً 
هـــذا الأمــــر، الــتــراجــيــديــا الــثــالــثــة. لعل 
ــيـــرة، خــطــأ ريــم  مـــا يـــشـــوب هــــذه المـــسـ
الذي اعتبرته »زلة ثورية« عادت  ا 

ّ
بن

القليلة  السنوات  فــي  عنها  واعــتــذرت 
المـــاضـــيـــة. قــيــل يــومــهــا إنـــهـــا صــعــدت 
عــلــى مـــســـرح مـــع فــنــانــة إســرائــيــلــيــة، 
أن  قبل  »للسورة«  أنشدت  إنها  وقيل 
عديدون  الحقيقي.  مسارها  تكتشف 
هــم الــذيــن سقطوا فــي فــخــاخ ذلـــك. لم 
ذلــك. وليس كلامي  الوحيدة في  تكن 
هنا تبريراً لهذا الخطأ، لأني لا أفهم 
حقاً، )ولا يمكنني أن أقبل( كيف يمكن 
لفلسطيني أن »يحارب« في بلد آخر، 

شعباً آخر، بينما عدوه على أرضه. 
ــــوت عــلــيــنــا أن نتمهل  المـ فـــي حـــضـــرة 
وهو  الشخص  محاكمة  علينا   .

ً
قليلا

الحياة، لا حين يرحل. على  قيد  على 
نحرمه  فإننا  فعلنا،  لــو  فنحن  الأقـــل 
من أبسط حقوقه: الدفاع عن نفسه. إذ 

لن يتمكن من ذلك بعد أن غادر.
ــة الـــربـــيـــع.  ــدايــ ــع بــ ـــا مــ

ّ
ــادر ريـــــم بـــن ــغــ تــ

تغادر عشية »القيامة« عند الطوائف 
 الربيع الحقيقي يأتي 

ّ
المسيحية. لعل

من أرض فلسطين. لأنها أرض القيامة 
المجيدة.

مثلما حاربت المحتل، كان عليها 

 ثانياً ضد هذا 
ً
أن تخوض نضالا

 جسدها
ّ

»الشيء« الذي احتل

من تشييعها 

أول من أمس 

في الناصرة

ت إلى مرج ابن عامررحيل
ّ

 صوت فلسطينالغزالة هج
ّ

ح
ُ
ا  ... وب

ّ
ريم بن
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وح )1962 ـــ 2018(. أحد »أعمدة الفكر المستنير« ترك 
ّ

قائمة الخسارات كبيرة هذا الصباح. بعد صراع مع المرض، انطفأ أمس الأب جورج مس

بوا أفكاره التي كانت الحرية والانفتاح عمادها الأساس. آمن بالدولة المدنية، 
ّ

رعيته في عاليه، وطلابه ومريديه ممن تتلمذوا على يده، وتشر

« عند المسيحيين، والاستغلال السياسي للنزعات الدينية والمذهبية. 
ّ

وانتقد سلطة المؤسسة على الفرد، والنزوع التكفيري والإلغائي »المستجد

ترك العديد من الأعمال البحثية، من بينها: »الخيرات الآتية: نظرات في تقارب المسيحية والإسلام«، و»الآن وهنا« الذي جمع فيه مواضيع 

ة، إلى العنف والسلام والشهداء. مواقفه وأفكاره »الإشكالية« أثارت حفيظة الشق المحافظ من المجتمع 
ّ

لات الإنجيلي
ّ

متنوعة من التأم

ر والنزعة الإنسانية السمحاء، تنسحب في 
ّ

 للتنو
ً

 مثالا
ّ

والأكليروس، حتى وصل الأمر ببعضهم إلى اتهامه بالهرطقة. قيمة إنسانية وفكرية تعد

.
ً

لا
ّ

داً وتغو
ّ

زمن الظلمات الذي يزداد تمد

* يقام جناز الكهنة الساعة العاشرة من قبل ظهر اليوم الاثنين في »كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس ـ عاليه«، 

ع في الثالثة من بعد ظهر اليوم. تقبل التعازي قبل الدفن وبعده، ويومي الثلاثاء والأربعاء في 27 و28 آذار )مارس( في 
ّ

ويشي

.
ً
صالون الكنيسة من الساعة الحادية عشرة حتى السادسة مساء

إيلده الغصين

يسير  الأرثوذكسي  الكاهن  ينفكّ  لا 
 مـــا يــشــهــده 

ّ
عــكــس الـــتـــيّـــار، فـــي ظــــل

الــعــالــم الــعــربــي مــن »أزمـــة هــويّــات«، 
ومــخــاوف تــجــاه الأقــلــيّــات وتــهــويــل 
يؤكّد  مسيحيّيه.  من  الشرق  بإفراغ 
أنه لا يمكن استمرار المسيحيين في 
المـــشـــرق مـــن دون المــســلــمــن، بــدلــيــل 
في  بالعيش  تمسّك  منهم  قسماً   

ّ
أن

ظل الحكم الإسلامي لعدد من المدن 
مــثــل دمــشــق، حــمــاه، حــمــص، حــلــب، 
الموصل، بغداد، عكا، حيفا والقدس. 
 »هــــذه الـــحـــواضـــر الــكــبــرى 

ّ
يــقــول إن

مما  المسيحي  الوجود  فيها  استمرّ 
قــبــل الــفــتــح الاســـامـــي إلــــى يــومــنــا. 
حصل تعايش حقيقي بين المسلمين 
والمــــســــيــــحــــيــــن، لأســــــبــــــاب عـــــديـــــدة، 
مــنــهــا الــحــاجــة الاقـــتـــصـــاديـــة إلــيــهــم 
لامتلاكهم  والاجتماعية  والثقافية 

العلوم ومعرفتهم بالحرف«. 

لبنان و 
ّ

مسيحي

 مــــن الــخــطــأ 
ّ
ــى أن ــ ــسّــــوح إلـ يــشــيــر مــ

تعميم وضع المسيحيين في المشرق 
ه. يميّز بين مسيحيي المدن الذين 

ّ
كل

ومسيحيي  المسلمين،  مع  تعايشوا 
الــــجــــبــــال مـــــن المـــــــوارنـــــــة فـــــي لـــبـــنـــان 
تــعــرّضــوا  الـــذيـــن  الــنــصــارى  ووادي 
لـــاضـــطـــهـــاد مــــن قـــبـــل الــبــيــزنــطــيــن 
تماماً كالشيعة والدروز الذين كانوا 
ـــي الـــرســـمـــي. 

ّ
خــــــارج الإســـــــام الـــســـن

ــر بــــــأن هـــذا  ــ ــذكّـ ــ وبـــلـــغـــة الــــــعــــــارف، يـ
الــتــعــايــش بـــن المــســيــحــيــة الــرســمــيــة 
ــيـــة، والإســــــام الــرســمــي  الأرثـــوذكـــسـ
ــة الإســـامـــيـــة  ــدولــ الــ ــــى »أن  إلـ ه  مــــــردُّ
ــبــــيــــزنــــطــــيــــة بــــدواويــــنــــهــــا  ورثــــــــــت الــ
وأراضـــيـــهـــا ونــمــط حــكــمــهــا، وتــالــيــا 
ــوء مـــجـــتـــمـــعـــات  ــ ــشـ ــ ــي نـ ــ ـــــــــر ذلـــــــك فــ

ّ
أث

وأخرى  إسلامية،  مسيحية  مدينية 
تختلف  لــذا  تــمــامــا.  مختلفة  جبليّة 
ــم تــنــشــأ  ــان، إذ لــ ــنـ ــبـ الـــتـــجـــربـــة فــــي لـ

مــــدن بــالمــعــنــى الــفــعــلــي والــســيــاســي 
ــل الــــقــــرن الــــتــــاســــع عــــشــــر، ســـوى  ــبـ قـ
طرابلس، فيما كانت بيروت لا تزال 
بلدة كبيرة، وتالياً لم يكن للموارنة 
ــبـــل ذلـــــك الــــقــــرن.  ــنـــي قـ حــــضــــور مـــديـ
، فــثــمــة خــبــرات 

ً
أمـــا فــي الــعــراق مــثــا

ـــن  ــ مــخــتــلــفــة مــــع الـــكـــلـــدانـــيـــن والأرمـ
والآشوريين«.

ــوح إلـــــى عـــــدم الــتــعــمــيــم  ــسّــ يـــدعـــو مــ
ــيـــي  ــيـــحـ فــــــــي مــــــقــــــاربــــــة وضــــــــــع مـــسـ
المــشــرق والــتــهــويــل بــوجــود مــؤامــرة 
تستهدفهم: »ثمة مشاكل دائمة بين 
 

ّ
الــجــمــاعــات الــديــنــيــة، لــكــن يُــســتــغــل
فيها الدين لتحقيق مآرب سياسيّة. 
المــســيــحــي لـــيـــس مــســتــهــدفــا بـــذاتـــه، 
بـــل مــثــلــه مــثــل أي شــخــص آخــــر في 
ات لاستنهاض  ثار الادعاء

ُ
المنطقة. ت

ــة  ــ ــيّ ــبــ ــعــــصــ ــة والــ ــيــ ــحــ ــيــ ــســ ــم المــ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ الـ
الوضع  وا 

ّ
استغل الطائفي.  والحشد 

ــارة الــطــائــفــيــة وتــحــويــل الأنــظــار  لإثــ
الــقــتــال ضــد إســرائــيــل للاقتتال  عــن 
في ما بينهم. اللبنانيون يتحدثون 
عــن المــؤامــرة أكثر مــن ســواهــم، مــا لا 
ــعـــراق أو  نــشــهــده لـــدى مــســيــحــيــي الـ
ســـوريـــا«. مـــع ذلــــك، لا يــنــفــي وجـــود 
السياسة  فــي  ومخططات  مــؤامــرات 
ــار  ــمــ ــثــ ــتــ تــــســــتــــهــــدف المــــنــــطــــقــــة لاســ
ــقـــوى  ــفــــوذ الـ ــيــــع نــ ــا وتــــوســ ــهــ ـــرواتــ ثـ

الكبرى فيها.

 نختلف عن »داعش«؟
َ

بم

ــه  ــيــ ــالــ عــ رعــــــــيّــــــــة  ــد خـــــــــــــادم  ــ ــيـ ــ ــــحـ يـ لا 
ــه  ــتــ ــارضــ ــعــ الأرثـــــــوذكـــــــســـــــيـــــــة عـــــــن مــ
ــع  ــ ــــوضـ الــــــشــــــديــــــدة »لاســــــتــــــغــــــال الـ
السوري بهدف الحشد الطائفي في 
لبنان وتجييش الأصوات، أكان ذلك 
فــي الــبــتــرون أم فــي بــشــري«. بــرأيــه، 
عــلــى المــســيــحــي الــخــروج مــن قوقعة 
الأنظمة الأقلوية، إذ إنه »لا مستقبل 
 مــع المــســلــم«. 

ّ
لــنــا فــي هــذا الــشــرق إل

وفي ما يخصّ تراجع الإسلام الذي 
اليوم، يجيب  يعوّل عليه، عن دوره 
بـــــــأن »بــــعــــض المـــســـلـــمـــن يــــعــــودون 
إلـــى عــصــور غــابــرة، ولــذلــك ينتكس 
المسيحيون. أين المسيحي من عصر 
الأنوار الأوروبي وعصر النهضة؟«. 
مـــا يـــفـــرّق المــســيــحــيــن عـــن »داعــــش« 
ــيـــرة تــحــمــل ســاحــا   »الأخـ

ّ
بـــرأيـــه، أن

وتذبح، لكن العقلية ليست مختلفة 
كثيراً، والتكفير يطاول كل من يقول 

كلمته خارج إطار المألوف«.

الظواهر الدينية دليل نقص

ــل مـــسّـــوح أســـبـــاب تـــراجـــع الـــدور 
ّ
يــعــل

الفكري المسيحي في هــذا الــظــرف، إذ 
»يكفي الالتفات إلى الظواهر الدينية 
ــن عـــجـــائـــب وظــــــهــــــورات يــرفــضــهــا  ــ مـ
يتمسّك  المسيحي  لكن  أحياناً،  البابا 
بها«. برأيه، هذه الظواهر، من دموع 
وزيت، »خطيرة اجتماعياً لأنها نوع 
مــن تعويض عــن نقص عاطفي وفق 
علم الاجــتــمــاع الــديــنــي«. إنــه نــوع من 
الحق  أن  بمعنى  للعصبية.  استنفار 
ــنــــا صـــحـــيـــح وعــلــيــنــا  مـــعـــنـــا وإيــــمــــانــ
أن نــكــون كــتــلــة واحـــــدة. يـــرى أن هــذه 

الكاهن الإشكالي في حواره الأخير: 

الحرية ديني وإيماني

أخذ معه ضباب عاليه... وغادر
أحمد محسن

، يمشح 
ً
ــا يــفــعــلــه عــــــادة يــفــعــل الــضــبــاب مـ

الابــتــســامــات بــالــحــزن. فـــي تــلــك الــظــهــيــرة 
الـــخـــريـــفـــيـــة وجــــدنــــاه فـــجـــأة فـــــوق عــالــيــه. 
وأن  الضباب،  يــزورهــا  مدينة  أنها  نعرف 
ــــك بـــدا  ــم ذلـ ــ الـــطـــقـــس ســـيـــكـــون بــــــــارداً. ورغــ
ــــح، كــانــت  الــضــبــاب مــفــاجــئــا. وعــلــى الأرجــ
الــســمــفــونــيــة الــســابــعــة لمـــــــوزار، تــلــك الــتــي 
تملأ غــرفــة الاســتــقــبــال. وكـــان الأب جــورج 
إلى  الموعد، يستمع  ينتظر حسب  مسوح 
المــوســيــقــى الـــتـــي تـــخـــرج مـــن الــتــلــفــزيــون. 
كــل شـــيء عــلــى طبيعته: الــعــازفــون داخــل 
في  الضباب  بالعزف.  منهمكون  الشاشة 
ــوزار، ويـــنـــزل بــرفــقٍ  ــ الـــخـــارج يــســتــجــيــب لمــ
ــان الأب مــســوح،  عــلــى الــجــبــل الــقــريــب. وكــ
فــي صــالــون المــنــزل الـــذي أقــيــم إلـــى جانب 
الــكــنــيــســة، يــتــحــدث عــن الــجــبــل، الكنيسة، 
في  هــو  كما  ولبنان  المتخيّل،  لبنان  وعــن 
ــع. وكــنــا نــعــرف، أن »أبـــونـــا جـــورج«  ــواقـ الـ
ــر مــفــاجــئــا.  ــ ــان الأمـ ــك، كــ ــ ــم ذلـ ــ مــنــفــتــح، ورغـ
مما  أكــثــر  منفتحاً  مــســوح  الأب  يــكــون  أن 

توقعنا بكثير.
قــصــدنــا كــاهــن رعــيــة عــالــيــه ليحدثنا عن 
التي  المــفــقــودة. عــن تلك القصة  الأجــــراس 
نــســمــعــهــا دائـــمـــا عـــن حــــرب الــجــبــل، وأيـــن 
الأسئلة  وكانت  الكنائس.  أجــراس  ذهبت 
تطفو على السطح بينما كان الأب مسوح 
قلبه،  في  مكانٍ عميق  أجوبته من  يخرج 
ــا. بــن  ــالـــغ، فــــي ذاكــــرتــــه أيــــضــ ــبـ ــي لا نـ ــ وكـ
ــــورج مــســوح  ــــده جـ كــثــيــريــن قــابــلــتــهــم وحـ
كان متسامحاً تماماً. وبالمعنى اللاهوتي 
للكلمة وحــده فقط كــان مسيحياً. يرفض 
التشكيك بحدوث »المصالحة« في الجبل 
وبإتمامها. ولكنه يرفض الشك، أكثر من 
من  بحدوثها  اكتراثه  أو  للواقعة،  رفضه 
عدمه. يرفضه على قاعدة الإيمان. يؤمن 
مــســوح بــإمــكــانــيــة المــصــالــحــة وبــإمــكــانــيــة 
الــعــيــش، ويــســتــدل إلــى ذلــك بــتــاريــخ جبل 
لبنان المتكسّر، وبتاريخ طويل للمسيحية 
الــبــاقــيــة فـــي الـــشـــرق. وكـــمـــا يـــقـــول الــبــابــا 
جوزيف راتزنغر في أحد كتبه إن »لا أحد 
يستطيع التملص تماماً من الإيمان«. كان 

أن المسيحيين واللبنانيين  مسوح مؤمناً 
والبشر بشكلٍ عام لن يستطيعوا التنصل 
العيش  مــن  تنصلهم  وأن  وجـــودهـــم،  مــن 
مع الآخــر، هو محاولة تنصل فاشلة من 
لكنه  للفلسفة،  محباً  الأب  كــان  الــوجــود. 
كــــان أقــــرب )بــكــثــيــر( إلــــى كــيــركــغــارد منه 
الإنساني  الحس  إلــى هيغل، ويبحث عن 
أكــثــر مــن بــحــثــه عــن الــثــقــافــة. كــل مــقــالاتــه 
تــدل على أنــه يــرى الثقافة بــدون »شعور 
إنــســانــي« لا تــرقــى إلــى مــصــاف التسمية. 
ونقول كيركغارد، لأن جورج مسوح كان 
وجودياً، وكان مؤمناً في الوقت عينه، من 

دون أن يوافق على »ديانة فردانية«. لقد 
انتمى إلى الكنيسة في الشرق، ولكن الذي 
يقرأه يشعر بأن جورج مسوح والكنيسة 
مــعــا يــنــتــمــيــان إلـــى الـــشـــرق. وهـــو انــتــمــاء 
ــة أيـــضـــا لا اخـــتـــال  ــوديــ عـــلـــى قــــاعــــدة وجــ
تفعلها  التي  الاخــتــالات  للزمن من  فيها 

السياسة والحروب.
ــا جــــــورج، كــان  ــونـ بـــن كــثــيــريــن، وحـــــده أبـ
واضــحــا وحــاســمــا: الـــعـــودة قــبــل الــحــديــث 
عـــن الـــحـــرب. وعــلــى الــجــمــيــع أن يـــعـــودوا، 
البعض.  لبعضهم  يــديــروا ظهورهم  أن لا 
ومــثــلــمــا يـــقـــول فـــي كــثــيــر مـــن مـــقـــالاتـــه إن 
الأماكن المقدّسة حتى في مهد المسيحية، 
ليست أهم من الفلسطينيين أنفسهم، ولا 
يــجــب أن تــكــون كــذلــك، قـــال مــســوح قــبــل 6 
سنوات إن الجبل هو الجبل، وأن البيوت 
ليس بيوتاً بلا ساكنين. إنه واحد بين قلة 
 من خارجها. فلا 

ً
ينظر إلى الحرب، نظرة

تأويلها  تحرمه  وضعية  في  نفسه  يضع 
كما  مسيحياً،   

ً
تأويلا أو  إنسانياً،   

ً
تأويلا

نفترض أن الأب مسوح كان ليسميه. وعلى 
هذا المنهج، يتخذ مواقف كثيرة جلبت له 
العارفون عندما اعترفوا  المتاعب. أنصفه 
فئة  وحاربته  »الهرمنوطيقية«،  بنزعاته 
أوسع، كانت تهمس ضدّه حتى استحضار 
ــدّه، الــهــرطــقــة  ــ مــصــطــلــحــات قــروســطــيــة ضـ
ــة عــلــى الــفــضــاء  ــ لــيــس ســــوى أكــثــرهــا دلالـ
الـــذي أراد مــســوح الــخــروج إلــيــه. ومــا كان 
يميّزه، أنــه كــان قــادراً على تقديم إحــالات 
لاهــوتــيــة فــي غــايــة الــجــديــة، عندما يطرح 
ــار الـــجـــديـــدة، إن كــانــت تــلــك الأفــكــار  ــكـ الأفـ
ــافـــت( إلــــى الــبــحــث في  تـــدعـــو )بــــصــــوتٍ خـ
دخول المرأة إلى الكهنوت، أو إلى التمييز 
بين ما هو جوهري في المسيحية، وما هو 
غير جوهري فيها، من دون أن يمس ذلك 
بجوهر المسيحية نفسها. وإن كان أعداؤه 
يحاولون »تصويره« ــ من دون أن يعرفوا 
ـــ كنسخة شــرقــيــة مــن فــويــربــاخ، فــإن  ذلـــك ـ

ذلك ليس دقيقاً على الإطلاق.
قة على 

ّ
أفكار كثيرة تركها الأب مسوح معل

الـــرفـــوف. أفــكــار لــلــســجــال والمــســاجــلــة، في 
المسيحية، من داخلها ومن خارجها. أفكار 
ــا لــحــمــايــة المــســيــحــيــة من  ــ لــلــجــمــيــع، أرادهــ
تلك  على  يُخشى  أمــس،  برحيله  كهنتها. 
الأفكار. هل يجوز القول إن جورج مسوح 
كان إشكالياً؟ غالب الظن لا يحبّ ذلك. كان 
يــحــب أن يــقــال إنـــه »مـــؤمـــن«، وأنـــه ينتمي 
إلى »الكنيسة الأورثوذكسية«، بمعزل عن 
تأويلات المعنى عندما نقول أورثوذكسية. 
الإيمان  يريد لصورة  كــان مؤمناً حقيقياً 
أن تكون ساطعة مثل صورة الإنسان وهو 
يتعمد. سيجري  أن  قبل  النهر  إلــى  ينظر 
فــي مكانها  الـــصـــورة ستبقى  لــكــن  الــنــهــر 
عائمة على وجه الماء: أبونا جورج مسّوح 
العالم  الآخـــر.  العالم  إلــى  ذاهــبــا  مبتسماً، 
الذي لا نتخيّله بالضرورة مثلما يتخيّله. 
ولا نعرفه مثلما يعرفه. على عكسه ليس 
لدينا تــصــورات عــمّــا يمكن أن يــكــون ذلك 
سينزل  الضباب  أن  هو  نعرفه  ما  العالم. 
أنــه زيت  اليوم، كما لو  حزيناً على عاليه 

مقدّس يمشح المدينة الحزينة.

في الجامع الأزرق )اسطنبول( مع الشيخ غاندي مكارم ورلى تلحوق

غياب

ر بالدولة المدنيةجورج مسوح...
ّ

 الأبونا الذي أزعج  الأكليروس وبش

وح، المولود في لبنان 
ّ

يكتب الأب جورج مس

راً من قيود 
ّ

من أب سوري وأم لبنانية، متحر

المجتمع. بعد الإجازة في الرياضيات من 

الجامعة اللبنانية، غادر إلى باريس ليحصل 

على ماجستير »اللاهوت الأرثوذكسي«، 

ة: »لو بقيت 
ّ

حيث استجمع قواه الفكري

في لبنان، لما كان هذا فكري«، يقول. من 

روما، حصل على دكتوراه في الإسلاميات 

من المعهد البابوي، لتبدأ رحلته إلى لبنان 

ته في عاليه وإدارته لـ »مركز الدراسات 
ّ

ورعي

المسيحية ــ الإسلامية« في »جامعة 

سه في كتابة المقالات 
ّ

البلمند«، وتمر

المثيرة للجدل والنقاش عبر السوشال ميديا. 

هذا الحوار أجري معه قبل أشهر من وفاته

الـــدولـــة، فــلــديــه الــكــثــيــر لــيــقــولــه: »هــل 
 المسيح عــدد معيّ مــن نــواب 

ّ
مــن حــق

ــق: 
ّ
ووزراء ومــديــريــن عـــامّـــن؟«. ويــعــل

»حــقــوقــنــا هـــي فــقــط الــعــيــش بــكــرامــة 

بوجود ماء وكهرباء وضمان صحي 
وجامعة  وتعليم  شيخوخة  وضمان 
مجانية«، مؤكّداً أن حقوق المسيحيين 
ــجــــري اســـتـــغـــالـــه فــي  ــــوان يــ ــنـ ــ ــــي عـ هـ
البازار السياسي، والكارثة الأكبر في 
العمل  تــقــود  أخــاقــيــة  غــيــاب معايير 

المسيحي في السياسة.

فصل الدين عن الدولة

ــان، يؤكّد  فــي شــأن الــحــوار بــن الأديــ
ــ  الـــدراســـات المسيحية  مــديــر »مــركــز 
البلمند«  »جــامــعــة  فـــي  الإســـامـــيـــة« 
أنــه لا يعمل فــي الــحــوار الإســامــي - 
المسيحي، بل »أنا باحث في شؤونه 
بــمــعــنــى مــراقــبــة ســيــر عــمــلــه ولــســت 
فـــيـــه. لا أرى جـــــدوى مــنــه في  طـــرفـــا 
الدينية  المؤسسات  دامــت  مــا  لبنان. 
ترعاه، فإنه محكوم بالفشل. الحوار 
يجب أن يكون حــراً بين أشخاص لا 
يــتــكــلــمــون بـــاســـم مـــؤســـســـة، ويُــمــلــى 
عليهم ما يقولونه. بدل الصلاة معاً، 
لــو أن رجــــال الــديــن يــقــومــون بــثــورة 
فـــكـــريّـــة لـــعـــمـــل اجـــتـــمـــاعـــي مـــشـــتـــرك، 

حتى تتوقف المؤسسات الدينية عن 
التمييز بين مسلم ومسيحي«. 

ــة  ــدولــ الــ ــار  ــيــ ــتــ اخــ  
ّ
أن ــــوح  ــسّـ ــ مـ يــــــرى 

ــيـــة يـــجـــب أن  ــالـ ــثـ ــة مـ ــ ــــدولـ ــة كـ ــيــ المــــدنــ
تـــســـعـــى إلــــيــــه المــــؤســــســــات الــديــنــيــة 
قــبــل ســواهــا بــمــا يــتــوافــق مــع حرية 
الإيمان في الدين. وينظر إلى مسألة 
الــــزواج المــدنــي كــمــثــال للنفاق،  حــق 
ــنــــاس لــــلــــزواج الـــديـــنـــي،  إذ يــلــجــأ الــ
ــق الـــــــــزواج  ــيــ ــوثــ لـــحـــاجـــتـــهـــم إلـــــــى تــ
ولــيــس مــن منطلق إيــمــانــي. »يــأتــي 
ليتزوّج  مرّة  الكنيسة  إلى  المسيحي 
وأخرى غصباً عنه وهو ميت. لسنا 
المؤمنين  لأن  دينية،  لحرية  بحاجة 
حريّة  نريد  بــل  إيمانهم،  يمارسون 
دينية لغير المؤمنين ليكونوا أحراراً 
مــن الــســلــطــات الــديــنــيــة. الاضــطــهــاد 
مسلمون  ثمة  المؤمنين.  غير  يطاول 
يودّون الأكل والشرب خلال الصيام 
ــيـــون  ــيـــحـ ومـــسـ يــــســــتــــطــــيــــعــــون،  ولا 
ــا ولــــيــــس  ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ يـــــــــــــودون الـــــــــــــــزواج مـ
بمقدورهم السفر إلى قبرص«. أكثر 
ــك، يــقــول مــســوح بــا مــواربــة:  مــن ذلـ

كان وجودياً

ومؤمناً

في الوقت عينه

 أرفض أعجوبة 
ً
أنا مثلا

النور المقدس والبعض 

رني
ّ

كف

ة من المسيحيين 
ّ
قل

يشغلها قيام فكر 

مسيحي اجتماعي 

عنى بالفقراء
ُ
حقيقي ي
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ثقافة وناس  ثقافة وناس

لا أرى جدوى من  الحوار 

المسيحي الإسلامي ما دامت

المؤسسات الدينية ترعاه 

)مروان بو حيدر(

»عــلــيــنــا فــصــل الـــديـــن عـــن الــســيــاســة 
ــن قـــوانـــن  ــن عــ ــديــ ــــاد رجــــــال الــ ــعـ ــ وإبـ

الأحوال الشخصية«.  

العلمانية الحزبية  التجربة 

الفكر«  اتحاد »أصحاب  إمكانية  عن 
ــرّح: »نــحــن قــلــة،  فـــي مـــا بــيــنــهــم، يـــصـ
لسنا أكثرية. مؤسساتنا أقوى منا. 
الــنــاس يــصــغــون إلـــى المــؤســســة مثل 
»المــجــلــس الــكــاثــولــيــكــي لـــإعـــام«، لا 
ــرد«. المــؤســســة  ـــفــ لــلــمــفــكّــر الـــديـــنـــي كـ
أقوى من الأفراد. وفي هذه المؤسسة، 
الــحــرب الأهليّة  قــبــور  يــتــحــوّل نبش 
حسّاسة  مسألة  بالعمالة  والتذكير 
المجتمع  فــي  الفعلي  الالــتــحــام  تمنع 
 
ّ
بــــن المـــســـيـــحـــيـــن والمـــســـلـــمـــن. لــكــن

لمــسّــوح رأيــا مــطــولًا فــي هــذه النقطة: 
 تــجــاوز محنة الــحــرب. 

ً
»لــيــس ســهــا

لــــم تــــدفــــن حـــتـــى نـــوقـــظـــهـــا. الــــذاكــــرة 
ــة«. الـــــعـــــودة إلــــــى الــفــلــســطــيــنــي  ــ ــيـ ــ حـ
ــة طـــرد  كـــســـبـــب فــــي كــــل مـــــــرة، وقــــصــ
لــبــنــان واســتــيــطــانــه،  مــن  المسيحيين 
هـــي ذريـــعـــة بـــائـــســـة... »أعـــتـــقـــد أنــهــا 
ــع  ــ لـــيـــســـت صـــحـــيـــحـــة، يــــجــــدون ذرائــ
دائــمــة لتسليط الــضــوء عــلــى مــا هو 
النفس«.  لتحسين  الآخـــر  عند  سيئ 
برأيه، التجربة الحزبية العلمانية لم 
»إنــهــا تجربة  الــوضــع:  تكن لتحسن 
ــقـــومـــي  ــة حـــــوّلـــــت المــــــشــــــروع الـ ــئـ ــيـ سـ
مـــن مـــشـــروع لــتــحــريــر الإنـــســـان، إلــى 
مـــشـــروع لاســتــغــالــه فـــي غــيــاب كلي 
فيها  السلطة  وتـــداول  للديمقراطية 
ــنـــة«. فــي  ــيـ وارتــــهــــانــــهــــا لأنـــظـــمـــة مـــعـ
مــعــرض تــنــاولــه لمــا طــرحــه المــفــكــرون 
التاسع  الــقــرن  الــقــومــيــون مــن نهاية 
أمثال  العشرين،  القرن  وبــدايــة  عشر 
فرح أنطون وقسطنطين زريــق، يرى 
لكن  علمانية،  كــانــت  طــروحــاتــهــم  أن 
»كــــل مـــا فـــي الــفــكــر جــمــيــل، يــتــحــوّل 
فـــي الـــواقـــع إلــــى بــشــاعــة، هــــذا الــفــكــر 
الأوروبــي،  بالفكر  متأثر  الإنسانوي 
وأعـــتـــقـــد أن تـــجـــديـــد هـــــذا المـــشـــروع 
لا يــــزال مــمــكــنــا، لــكــن عــبــر جمعيات 
تــأســيــســيّــة جـــديـــدة لــهــيــئــات تعمل 
فـــي المــجــتــمــع فـــي قـــطـــاعـــات الــتــربــيــة 

والإعلام وسواها«. 

إسلاموفوبيا وفق الطلب

يــحــكــم  ــــوف  ــخـ ــ الـ أن  ــــوح  ــسّـ ــ مـ يــــــرى  لا 
عــــاقــــة المـــســـيـــحـــيـــن بـــالمـــســـلـــمـــن فــي 
الشرق، بل إن »الإسلاموفوبيا تعبير 
أجنبي ينطبق على الحالة الأوروبية 
عندنا«.  المسألة  تختلف  والأميركية. 
يــشــبّــهــهــا بـــعـــاقـــة بــــن زوجــــــن تــمــرّ 
المستوى  على  بأوقات جيّدة وسيّئة. 
الــبــشــري الـــعـــام، لا  فــوبــيــا بـــرأيـــه، إذ 
ــلـــون مـــعـــا ولا  يـــعـــيـــش الــــنــــاس ويـــعـــمـ
التمييز بين المسيحي والمسلم.  يمكن 
عند  الــتــخــويــف  أو  الــفــوبــيــا  تستعمل 
الحرب  فــي  ت 

ّ
استغل »مثلما  الحاجة 

السورية. أدخلوا إلى عقول الناس أن 
كل إسلامَوي لديه نشاط إسلامي هو 
إرهــابــي حــتــمــا«. وعـــن المــخــاوف التي 
تحكم علاقة اللبنانييّ، يشير إلى أن 
»ثــمــة فــيــتــوات، ليست مــســألــة خــوف، 
بــــل عــــوامــــل عــــديــــدة مـــتـــداخـــلـــة، مــنــهــا 
الاعــــتــــداد بــالــنــفــس لــــدى المــســيــحــيــن 
بــرفــضــهــم دخــــــول مـــنـــاطـــق مــعــيّــنــة«. 
ويضرب مثالًا: »إن منع بيع الأراضي 
ل البلدية فيه 

ّ
في منطقة الحدث وتدخ

ضـــرب لمــفــهــوم المـــواطـــنـــة، إذ لا يــجــوز 
التمييز بين لبناني وآخــر«. لا يجوز 
التمييز بين إنسان وآخــر. هذه كانت 

»خلاصة« أفكار الأب جورج مسّوح. 

الــــظــــواهــــر »لا تـــحـــشـــد الــــنــــاس حـــول 
حول  بل  وإنسانية،  وطنية  مشاريع 
تعصّب ديني سطحي«. ثم يستفيض 
متناولًا مسألة »احتقار دين الآخر«، 
ــسّـــر كـــيـــف أن الــتــكــفــيــر مـــوجـــود  ــفـ ويـ
بمسائل ضمن الطائفة الواحدة... »أنا 
 أرفـــض أعــجــوبــة الــنــور المــقــدس، 

ً
مــثــا

ـــرنـــي، الــفــكــر الــداعــشــي 
ّ
ــف والـــبـــعـــض كـ

موجود. إن التشكيك بظاهرة واحدة 
يصبح تشكيكاً بالدين ككل«.  

ــــة 
ّ
ــل ــرى أن »قــ ــ ــ ــة، يـ ــيــ ــانــ مـــــن نــــاحــــيــــة ثــ

مـــن المــســيــحــيــن يــشــغــلــهــا قـــيـــام فكر 
مــســيــحــي اجــتــمــاعــي حــقــيــقــي يُــعــنــى 
بالفقراء ويضمن المساعدات المدرسية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــلــمــرضــى والـــطـــاب، 
ــادر عــلــى إعــالــة  فــيــمــا الــبــعــض غــيــر قــ
لصورة  تشويه  ثمة  وبرأيه،  أولاده«. 
المــســيــح: »مـــا مــعــنــى أن يــكــون لدينا 
مؤسسة  أو  قــديــس  بــاســم  مستشفى 
رهبانية ويموت الناس على أبوابها؟ 
هـــل هـــذا مـــا فــعــلــه المــســيــح لــلــســامــريّ 
)مــثــل الــســامــريّ الــصــالــح(؟«. أمـــا عن 
ــقــــوق المـــســـيـــحـــيـــن فــــي مـــؤســـســـات  حــ



يوميات ناقصة

نزيه أبو عفش

 الجسور
ُ

ناة
ُ
ب

نقِذون )مُنقِذونا( :
ُ
الم

مِن هنا إلى هناكْ، 
جونِـنا 

ُ
مِن مَواطئِ أقدامِنا وش

إلى مَصَبّاتِ أحلامِنا وتوابيتِـنا،
 "هناك«،

ِّ
 »هنا«... إلى كل

ِّ
من كل

 
َ

ما بين المذبحةِ، والجريمةِ، والوعدِ، وصلواتِ ما قبل
الموت،

 هنـاك:
ِّ

 هنا... إلى كل
ِّ

من كل
المنقِذون ــ منقِذونا ــ

لأنهم لا يَستسيغون رؤيتنا يائسين فيصيبهم اليأس، 
يَبنون ما بيننا وبينهم جسوراً...

 ما بين قاعِ السماواتِ 
ً
قة

َّ
، مُعَل

ً
، مديدة

ً
جسوراً شامخة
وسقفِ الأرض؛ 

ثمّ، كي لا يخافوا مِن وطءِ نِعالِنا وعكاكيزِنا وأحلامِنا 
،
ْ
المريبةِ الوقحة

ـيّدوه 
َ

 جسر )الجسر الذي ش
ِّ

ي كل
َ
يجعلون على طرف

لإنقاذنا( 
، وأعلاماً، 

ً
اصين، وبطاركة

ّ
ـن

َ
مخافِرَ، وكلاباً، وق

 عدالةٍ لتأديبِ الخارجين 
َ

 )مقاصل
َ

نين، ومقاصِل
ّ
ومؤذ

على ديانةِ الرحمةِ(...، وقبوراً.
نقِذون ــ مُنقِذونا ــ

ُ
الم

 يخافوا 
ّ

 يخافوا علينا.../ لئل
ّ

ا.../ لئل
ّ
 يخافوا من

ّ
لئل
أبداً: 

 
ّ

 مَـيْتمٍ وكل
ّ

 حين، وعلى بوّابةِ كل
ّ

منهمكون في كل
 محفلٍ أو معبدٍ أو ماخور،

ّ
حديقةٍ وكل

في البحثِ عن أهوَنِ السبُلِ وأرخصِ التكاليف 
لإنقاذنا مِنَ الـ... حيــاة.

2017/9/1

بدايات فيروز

حكاية »دار النمر«

في 5 نيسان )أبريل( المقبل، 
طلق »دار النمر للفن والثقافة« 

ُ
ت

بالتعاون مع جمعية »عِرَبْ 
للموسيقى العربية« مبادرة 

»دار سَمَعْ«، ستتناول في أوّل 
خميس من كل شهر موضوعاً 

أو فناناً معيّناً عبر جلسة 
تقديم وسمع. الانطلاقة ستكون 

مع »بدايات فيروز« التي 
سيُخبرنا فيها الفنان والكاتب 

محمود زيباوي )1962( عن 
المراحل الأولى من المشوار 

ي لهذه الكبيرة )الصورة(، 
ّ
الفن

إضافة إلى الروايات المتضاربة 
حول هذه الفترة... وإلى جانب 

المعلومات الخصبة، سيستمتع 
الحاضرون بمروحة من أجمل 

الأغنيات الأولى بصوت 
»سفيرتنا إلى النجوم«.

»بدايات فيروز«: الخميس 5 نيسان 
ــ 19:00 ــ »دار النمر للفن والثقافة« 
)شارع أميركا ــ كليمنصو ــ ط 2(. 

الدعوة عامة.
للاستعلام: 01/367013

اك:
ّ
ام بر

ّ
بس

تأملات... وترانيم

يدعو الإعلامي بسّام برّاك 
)الصورة( في الرابع من 

نيسان )أبريل( المقبل إلى 
حضور احتفال إطلاق كتاب 

»توالي الحبر« الصادر عن »در 
الإبداع ــ الحرف الذهبي« على 

خشبة »مسرح الحكمة« في 
منطقة الجديدة. العمل عبارة 

عن فصول نثريّة تأمّلية في 
»الله، والقلب، وصوت فيروز، 

والتراب، والكلمة«، فيما يتخلل 
اللقاء الذي يرعاه وزير الإعلام 

ملحم رياشي برنامج مرئي 
مسموع وقراءات وترنيم، مع 

تحية غنائية من نصوص 
برّاك )حبر الصوت( إلى فيروز 

)ألحان جوزف مراد، وتوزيع 
ريمي مراد( يؤديها غدي 

وكارلا حدّاد.
ــــــــــ

إطلاق كتاب »توالي الحبر«: 
الأربعاء 4 نيسان ــ الساعة الرابعة 

والنصف عصراً ــ »مسرح الحكمة« 
)الجديدة ــ قضاء المتن(. للاستعلام: 

01/884135 أو 71/644879

آن ماري جاسر

في بيروت وتتمدد!

رفض وزير الداخلية الللبناني 
نهاد المشنوق، التوصية التي 
رفعتها »لجنة الرقابة«، بمنع 

عرض فيلم »واجب« )96.د/ 
الصورة( للمخرجة الفلسطينية 

آن ماري جاسر لعدم وجود 
أسباب موجبة. هكذا، أتيح 

لجمهور عروض »بيروت 
السينمائية« مشاهدة العمل 

أمس في سينما »متروبوليس 
أمبير صوفيل« )الأشرفية( 
بحضور السينمائية التي 

استقبلت بحفاوة من أهل المهنة 
والإعلام. يأخذنا »واجب« 

الحائز جوائز عالمية عدة الى 
مدينة الناصرة، حيث تدور 

أحداث وحوارات بين جيلين، بين 
أب وابنه )محمد وصالح بكري(، 

لا تخلو من الدراما الكوميدية، 
ومن المواقف السياسية ورصد 
لحال الفلسطينيين في الداخل 
والخارج. وينتظر طرح الفيلم 
تجارياً وحصرياً في صالات 
»متروبوليس«، على أن تعلن 

المواعيد في وقت لاحق.
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8102بمناسبة اليوم العالمي للمسرح   
 

 مسرح المدينة 
 يدعوكم  

   
  مخرجة نضال الأشقرالمصورة لل مسرحياتالالى يوم طويل مع 

  7102آذار  72يوم الثلاثاء 
من الساعة الحادية عشرة صباحا ً و لغاية الحادية عشرة مساء ً ابتداءً   

 

   الدعوة عامة
 

ً 00:11الساعة  -   0991 -اليوم العالمي للمسرح  بمناسبةرسالة سعدالله ونوس المصورة  صباحا
  2016عربي و فرنسي  /مسرحية تصطفل ميريل ستريب عن رواية رشيد الضعيف صباحاً  00:01الساعة  -
  7112غدا ً أمسية شعرية بعنوان جبران الأمس  ظهرا ً 7:11الساعة  -
  7102العالمي للمسرح  كلمة زقاق بمناسبة اليوم .بعد الظهر 3:01الساعة   -
 

  0991 مسرحية لسعدالله ونوس  حولاتسرحية طقوس الأشارات و التم بعد الظهر 2:31الساعة  -
  7111  مسرحية لسعدالله ونوس مسرحية منمنمات تاريخية مساءً  2:11الساعة  -
7102كلمة زقاق بمناسبة اليوم العالمي للمسرح  مساءً  2:31الساعة   -  
  7111-0999نسوان طوال مسرحية لأدوارد ألبي   3مسرحية  مساءً  9:11الساعة  -
  7112 كتابة عيسى مخلوف و نضال الأشقر  ل ة قدام باب السفارة الليل كان طويمسرحي مساءً  01:01الساعة  -

 

خبر
صورة
و

ـل 
ّ
كمـا فـي 21 آذار )مـارس( مـن كل سـنة، احتفـى أكـراد لبنـان بعيـد »النـوروز« الـذي يمث

وحلـول  الطبيعـة  تجـدد  مـع  وتزامنـا  الشـتاء  فصـل  انتهـاء  مـع  الفارسـية  السـنة  رأس 

الربيـع. تجمـع هـؤلاء علـى كورنيش بيـروت ليحتفلوا بالـورود والأهازيج وحلقـات الرقص 

الفولكلـوري )جوزيـف عيـد ـ أ ف ب(



ملحق إقتصادي أسبوعي
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في
العدد

02
علي هاشم

IFRS9 فك شيفرة

عبد الحليم فضل الله 

في نقد السياسة 

ة وأدوارها
ّ

الضريبي

نبيل عبدو

بالاستشاريين جئناكم

طلال فيصل سلمان

الإطار التشريعي 

للأنشطة البترولية

غسان ديبة

كوابيس الشعبوية 

اليمينية

05

08

04

06

منذ إعلان انتهاء الحرب في لبنان عام 1990، 
فوائض  بتسجيل  المــدفــوعــات  مــيــزان  استمر 
سنوية )ما عدا في 1998 و2000 و2001(. بلغ 
)فــي 20 سنة( حتى عام  التراكمي  رصيدها 
بمتوسط  أي  دولار،  مليار   28.6 نحو   2010
سنوي قدره 1.4 مليار دولار. وسجلت أعلى 
مستوياتها في عــام 2009 )فــي ذروة الأزمــة 
الاقــتــصــاديــة الــعــالمــيــة(، عــنــدمــا بــلــغ الــفــائــض 
هذا  أن  إلا  دولار.  مليارات   7.9 نحو  المسجّل 
ــام 2011 إلـــى تسجيل  المـــيـــزان انــقــلــب مــنــذ عـ
التراكمي  مجموعها  بلغ  متواصلة،  عــجــوزات 
)فــي 7 ســنــوات( حتى نهاية عــام 2017 نحو 
فــي عـــام 2016  مــا عـــدا  مــلــيــارات دولار،   8.3
عندما سجّل فائضاً بقيمة 1.2 مليار دولار، 
أجراها  التي  المالية،  الهندسة  بــأربــاح  مدفوعاً 
مــصــرف لــبــنــان مـــع المـــصـــارف، والـــتـــي كلفت 
مــلــيــارات دولار، جنتها  نــحــو 5.6  الــعــام  ــال  المـ
استثنائية  كأرباح  مودعيها  وكبار  المصارف 

)بنسبة 40%( على توظيفاتهم بالدولار.
فــي الــعــام المـــاضـــي، ســجــل الــعــجــز فــي مــيــزان 
العجز  وهــو  دولار،  مليون   155.7 المــدفــوعــات 
الأدنــــى المــســجــل بــالمــقــارنــة مــع جميع ســنــوات 
تــأتِ  لــم  النتيجة  الــســابــقــة، إلا أن هـــذه  الــعــجــز 
إلى  الصعبة  العملات  من  المزيد  تدفق  بسبب 
أتت بسبب عملية تجميل حسابية  لبنان، بل 

قــام بها مــصــرف لبنان، إذ قـــرر، اعــتــبــاراً من 
تشرين الثاني 2017، احتساب نحو 1.7 مليار 
دولار في موجوداته الخارجية الصافية، على 
دفترية  عملية  يمثل  المبلغ  هــذا  أن  مــن  الــرغــم 
بــاســتــبــدال  ــال، وقـــضـــت  ــ ــ المـ مــــع وزارة  ــــرت  جـ
سندات خزينة بالليرة يحملها مصرف لبنان 
بــأخــرى بــالــدولار، ولــم ينجم عــن هــذه العملية 
انتقال أي أموال نقدية بين الــوزارة والمصرف. 
وهذا يعني أن العجز الفعلي المحقق في ميزان 
المـــدفـــوعـــات هـــو أعـــلـــى بــكــثــيــر مـــن المــعــلــن في 

الإحصاءات الرسمية.
يعرّف صندوق النقد الدولي ميزان المدفوعات 
بأنه »بيان إحصائي يلخص نتيجة المبادلات 
البلد  فــي  المقيمين  بــن  التي تنشأ  والمــعــامــات 
أي  فترة معينة«.  الخارج خــال  والمقيمين في 
ل الحساب الخارجي لتعاملات لبنان 

ّ
إنه يشك

مــع الــــدول الأجــنــبــيــة. فــــإذا جـــاء هـــذا الــحــســاب 
تدفقاً  هناك  أن  يعني  فهو  )فــائــض(  إيجابياً 
ــا  ــى لـــبـــنـــان، أمّـ ــ صــافــيــا لــلــعــمــات الأجــنــبــيــة إل
هناك  أن  يعني  فهو  )عــجــز(،  جــاء سلبياً  إذا 
تــدفــقــا صــافــيــا لــلــعــمــات الأجــنــبــيــة مــن لبنان 
أن هناك نقصاً  بالتالي،  الــخــارج، ويعني،  إلــى 
لديه.  الصعبة  العملة  احــتــيــاطــات  فــي  مــتــزايــداً 
لمــدة  أن يحصل  كـــان يمكن  الأمــــر، وإن  ــذا  وهـ
قصيرة، إلا أنــه لا يمكن أن يستمر إلــى ما لا 

اســتــمــراره استنفاد  فــي حــال  إذ يهدد  نهاية، 
التمويلية  للحاجات  نظراً  الأجنبي،  الاحتياط 
الضخمة بالعملات الأجنبية، ولا سيما تمويل 

العجز التجاري الذي يبلغ 20 مليار دولار.
)نهوض  كسبار  توفيق  الاقــتــصــادي  يــشــرح 
 إن مــيــزان 

ً
ــة الإنـــمـــاء(، قــائــا ــ لــبــنــان: نــحــو دول

المــدفــوعــات الــلــبــنــانــي حــافــظ عــلــى فــائــض في 
معظم الأحيان، وذلك بفضل حساب رأس مال 
رابح وقوي باستمرار. يقول: »في الواقع، منذ 
الاســتــقــال حــتــى عـــام 2010، شــهــدت معظم 
ــم تــســجّــل قـــط عـــجـــوزات  ــ الأعــــــوام فــائــضــا، ول
لأكثر من عامين متتاليين. لسوء الحظ، تغيّر 
هذا النموذج إلى حد كبير في الآونة الأخيرة، 
المدفوعات عجزاً مستمراً  ميزان  مع تسجيل 
منذ عام 2011. يعني ذلك، عند أخذ مختلف 
الــعــوامــل فــي الأعــتــبــار، أن كمية الأمــــوال التي 
خرجت من لبنان أكبر من تلك التي دخلت إليه 

في كل عام من الأعوام الأخيرة«.
حاجة مصرف لبنان إلى المزيد من الأرصدة 
ــه لــخــدمــة ديــونــه 

ّ
ــزداد بـــاطـــراد، »أقــل بـــالـــدولار تــ

لبنان(،  في  المالية  الأزمــة  ــ  )كسبار  الخاصة« 
الأجنبية  بــالــعــمــات  المـــصـــارف  ــع  ــ »ودائـ إن  إذ 
 عن 

ّ
لــدى مصرف لبنان تصل إلــى مــا لا يقل

53 مليار دولار )حتى حزيران 2017(، يدفع 
عليها فــائــدة تــصــل بــحــدّهــا الأدنــــى إلـــى %5. 

لبنان  وعليه، بلغ مجموع ما يتكبده مصرف 
عــلــى الــفــائــدة الــســنــويــة الــتــي يــقــدمــهــا لــلــودائــع 
 عــن 2.5 مليار 

ّ
ــالـــدولار وحـــدهـــا، مــا لا يــقــل بـ

دولار«!
بــحــســب شــربــل نــحــاس )بــرنــامــج اقــتــصــادي 
الآلــيــة  إن  ـــ 2005(،  ــ لــبــنــان  ــل  اجــتــمــاعــي لأجــ
فــي لــبــنــان كــانــت تــعــمــل كـــالآتـــي: »يــــؤدي دفــق 
المصارف،  مطلوبات  تضخيم  إلــى  الرساميل 
ــارف إلــى  ــع، فـــتـــبـــادر المــــصــ ــ ــودائـ ــ ولا ســيــمــا الـ
الـــوافـــدة محلياً بشكل  الــرســامــيــل  اســتــخــدام 
الــخــاص. ومــن خلال  وللقطاع  للدولة  قـــروض 
ــذان الـــدفـــقـــان من  ــ ــنـــوات مـــتـــعـــددة، يــنــتــهــي هـ قـ
القروض إلى تمويل دفق الاستهلاك، وبنسبة 
الإدارة  هــــذه  أن  إلا  ــثـــمـــار«.  ــتـ الاسـ دفــــق  أقـــــل، 
لــلــنــمــوذج تــعــثــرت بــســبــب عــوامــل كــثــيــرة، فلم 
يعد دفق الرساميل مستمراً، بل صارت كمية 
لم  كذلك  ــــواردة،  ال مــن  أكبر  الهاربة  الرساميل 
ــادرة عــلــى توظيف  ــ تــعــد المـــصـــارف المــحــلــيــة قـ
ــع فـــي المـــزيـــد مـــن الـــديـــن، ولا  ــودائـ المـــزيـــد مـــن الـ
موظفة  باتت  أن 60% من موجوداتها  سيما 
قروضها  مــن  و%90  الــســيــاديــة،  الأدوات  فــي 
للقطاع الخاص مربوطة بالعقارات مباشرة أو 
عبر الضمانات العقارية، ما يعني أن الشروط 

لاستمرار هذا النموذج لم تعد متوافرة. 
capital@al-akhbar.com :للتواصل

استيراد الديون وتصدير رأس المال
بذريعة التصدي

لمخاطر ارتفاع العجز 

في ميزان المدفوعات، 

رفعت المصارف أسعار 

الفائدة، ونفذ مصرف 

لبنان هندساته المالية 

المكلفة جداً، وتستعد 

الحكومة للذهاب إلى 

باريس 4 من أجل استجداء 

المزيد من القروض 

والرساميل الأجنبية... 
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محمد زبيب

بين  "وسيط  إنها  يقول  الاقتصاديين،  معظم  لسان  "دارج"عــلــى  تعريف  للمصارف 
النقود ولا  النقود ولا ينفقها وبين من ينفق  مدخرين ومقترضين"، بين من يملك 
ربحها من جمع  وتجني  عملها  تــؤدّي  "واســطــة خير"،  المعنى، هي  وبهذا  يملكها. 
طرفي المعادلة المحببّة في الاقتصاد الشائع، أي الادخار والاستثمار. وبذلك تساهم 
في ضخ الدم في شرايين التجارة، الإنتاج والتبادل والاستهلاك، وفي تيسير حاجات 
السوق وحاجات اللاعبين فيها، رأسماليين كانوا أم تجاراً ومبادرين ورواد أعمال أم 

مستهلكين و"محتاجين"، أفراداً وأسراً ومؤسسات وحكومات دول عاجزة.
في بلدان "العجائب"، مثل لبنان، يذهب تعريف المصارف إلى أبعد كثيراً من "الوسيط". 
 إنها "العامود الفقري للبلد واقتصاده"، بمعنى أنها تكتسب صفة 

ً
كأن يقال مثلا

"تأسيسية" في الكيان كله وعقده الاجتماعي ومصدر عيش السكان! أو إن يقال 
تعريف  فريداً على  بعداً  وهــذا يضفي  الاستقرار"،  ركيزة  "يشكلان  والجيش  إنها 
المصارف ويفرض "واجــب" الحرص عليها وتحييدها وجعلها خطاً أحمر، حفاظاً 
القانون  فــي  تعريفها  أن يجري  أو  والانــهــيــار!  للفوضى  ودرءاً  الأهــلــي  السلم  على 
كمحميات فائقة الحساسية والخصوصية، إلى درجة تسويغ السرّية المطبقة على 
دفاترها  على  الجارية  العمليات  وإبقاء  وعبرها،  معها  المتعاملين  وأعمال  أعمالها 
وفي حساباتها مخفية وبعيدة عن أعين "المتلصصين"، بمن فيهم مراقبو الضريبة 

وسائر أجهزة إنفاذ القانون والرقابة والمساءلة.
على  يأتمنونها  الجميع.  فــي صــالــح  أنــهــا  المــبــتــذل،  تعريفها  فــي  المــصــارف،  تظهر 
مدخراتهم واستقرار عملتهم، وهي تعيد توظيفها في تمويل تجارتهم واستثماراتهم 
ونفقات دولتهم، وكذلك استهلاكهم، من السكن والتعليم حتى السيارات واليخوت 
والمجوهرات وعمليات التجميل، مروراً بكل السلع والخدمات والأحلام التي يجري 

شراؤها بالتقسيط.
المزاعم  "الوسيط" وتلك  الصحيح؟ هل هي حقاً ذاك  هل هذا هو تعريف المصارف 

الأخرى؟
يوجد في الأبحاث والتقارير الاقتصادية، القديمة والحديثة، أكثر من تعريف واحد 
للمصارف، ومن وجهات مختلفة. ولكن طرح السؤال هنا، الآن، لا يهدف إلى البحث 
الــذي يخلقه هذا  إلــى إزالـــة الالــتــبــاس  التقني الأصـــح، بقدر مــا يهدف  عــن التعريف 
التعريف المبتذل الــدارج في أوقــات الأزمــات، ولا سيما في اقتصاد، مثل الاقتصاد 
اللبناني، حيث مجمل دخله السنوي اليوم لا يتجاوز ربع الموجودات في المصارف، 
تقدّر  والأســر(  والشركات  لبنان  )الحكومة ومصرف  هائلة  مديونية  ويغرق تحت 
بأكثر من 190 مليار دولار، أي أكثر بثلاث مرّات ونصف من مجمل الدخل السنوي، 
وتستنزف الفوائد المدفوعة عليها نصف إيرادات الدولة ونصف الدخل المتاح للأسر.
هذه المديونية المرهقة تساوي تقريباً مجمل الودائع لدى المصارف وأموالها الخاصة. 
أي إن المطلوبات )الديون( على الدولة والقطاع الخاص والأسر تساوي قيمة المطلوبات 
ل أكثر من 78% من مجمل هذه 

ّ
)الديون( على المصارف )ولا سيما الودائع التي تشك

المطلوبات(. بمعنى أوضح، فإن كل دين على المصارف هو دين على الآخرين، وهي 
تجني أرباحها من كونها تقترض بفائدة أدنى من الفائدة التي تقرض بها. وهذا 
هو تعريف المصارف الأبسط، نسخة متطورة للربا، الذي صار بواسطتها معولماً، 
يقتطع حصة متنامية من فائض القيمة والدخل، ويساهم مساهمة فعالة في تركيز 

الثروة لدى عدد من الناس يتضاءل باستمرار )فيفيان عقيقي- ص 2(.
يقول ماركس إن المصارف "تمثل تمركز المقرضين من جهة، وتمركز المقترضين 
من جهة ثانية"، ووصفها أنها "الإدارة العامّة" لرأس المال النقدي. وتعتبر مقالة، 
نشرتها دورية صندوق النقد الدولي )التمويل والتنمية - آذار 2016(، أن تعريف 
للغاية".  تعريف "مضلل  لــإقــراض" هو  المتاحة  الأمـــوال  كـ"وسيط في  المــصــارف 
بنك  أول في مركز بحوث  الكاتبان مايكل كومهوف )مستشار بحوث  ويشرح 
إنكلترا( وزولــتــان جــاكــوب )اقــتــصــادي فــي إدارة البحوث فــي الــصــنــدوق(، كيف 
الــديــن، فكل قــرض جديد يُصرف  النقود بواسطة  إنــشــاء  المــصــارف على  تعمل 
بزيادة  الــودائــع  زيــادة  تتم  وبالتالي  نفسه،  القرض  بقيمة  وديعة جديدة  بإنشاء 
الديون. وعلى الرغم من أن الجزء المهم من هذه العملية يبقى دفترياً، أي لا تقابله 
مستحقة  تبقى  وهــي  حقيقية،  تصبح  المــدفــوعــة  الــفــائــدة  أن  إلا  حقيقية،  نــقــود 
حتى بعد استهلاك الدين، أي زواله كنقد أو رأس مال. في المثال اللبناني أيضاً، 
بلغت إيرادات المصارف في العام الماضي أكثر من 13 مليار، وهي سددت فوائد 
الــزيــادة  وعــمــولات لمقرضيها )المــودعــن( بقيمة 8 مــلــيــارات دولار، أي أكــثــر مــن 
المحققة في الودائع )6 مليارات دولار(، علماً أن مجمل الموجودات ارتفع نحو 15 

مليار دولار نتيجة الهندسة المالية )تقرير علي هاشم- ص 2(.
بهذا المعنى، فإن الادخار ليس غاية المصارف، فهي لا تجني ربحها )مبرر وجودها( 
من الودائع، بل تدفع كلفة عليها، وبالتالي هي ليست "قجّة" تحفظ "ودائع الشعب"، 
كما يحلو للبعض القول بكل سذاجة. وكذلك، فإن الاستثمار ليس هدف المصارف، 
النقدي  المــال  ــف رأس 

ّ
تــوظ تربح لأنها  هــي لا  وبالتالي  المــبــتــذل،  تعريفها  فــي  حتى 

تجني  بــل  الشائع،  الاقتصاد  يــصــوّر  كما  الحقيقي،  الاقتصاد  فــي  لديها  المتراكم 
المزيد من  النقود عبر إنشاء  المزيد من  الوهمي، من إنشاء  أرباحها من الاقتصاد 
الــديــن، ولا يهم هنا، أي في مجال تعريف المــصــارف، إذا كــان هــذا الــديــن، أو أجــزاء 
منه، تنتهي إلى تمويل الاستهلاك العام والخاص والاستثمارات أو المضاربة... ففي 
مطلق الأحوال، لا يعدو الدين، وهو عمل المصارف الوحيد، إلا الطريقة التي يتم فيها 
اقتطاع حصّة متزايدة من الدخل لصالح تراكم رأس المال النقدي والمصرفي، ليس 
من حساب الأرباح فحسب بل من حساب الأجور أيضاً وسائر أنواع الدخل، سواء 
مباشرة عبر مديونية الشركات والأسر والأفراد، أو عبر مديونية الدولة )عبد الحليم 

فضل الله- ص 4 و5(.
"النقد، بما هو نقد، لا يدرّ أي شيء" )ماركس- رأس المال- المجلد الثالث(. وفائض 
القيمة لا يتحقق فــي الاقــتــصــاد الــوهــمــي، الـــذي تمثل المــصــارف صــورتــه الأوضـــح، 
وبــالــتــالــي لا تتحقق أربــــاح المــصــارف إلا مــن عــمــل الآخـــريـــن. لــهــذا الــســبــب، ولأنــهــا 
بالتحديد "ليست جمعيات خيرية"، يجدر تدفيعها ضريبة أعلى بكثير من الضريبة 
التي يدفعها الآخرون على ناتج عملهم، لا الحديث عن "ظلم تتعرض له"، بحسب ما 
كتب مكرم صادر، الأمين العام لأقوى لوبي في لبنان، الذي لم يجد حجة لردّ "الهجمة 
تعريفها على  إلا  الثاني 2018(  كانون  المصارف-  )نشرة جمعية  المصارف"  على 
أنها مؤسسات مثلها مثل أكثر من 67 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، يعمل فيها 
 الضرائب عن المصارف وفرضها على 

ّ
العاملة تقريباً، ليطالب بكف القوى  نصف 

أولئك الذين يتزاحمون في الاقتصاد الحقيقي.

IFRS9 فك شيفرة

هكذا تترسمل المصارف

من المال العام

الاثنين  26 آذار 2018  العدد 4الاثنين  26 آذار 2018  العدد 4

اقتصاد السوء

ماهية المصارف

ة 
ّ

5.6 مليارات دولار كانت أرباح المصارف من الهندسات المالي

ات نقل 
ّ

التي أجراها مصرف لبنان سنة 2016، في إحدى أكبر عملي

ة في تاريخ لبنان الحديث. بعض 
ّ

الأموال العامة إلى أموال خاص

ة والسريعة أرباحاً 
ّ

ات الاستثنائي
ّ

ق في تلك العملي
ّ

المصارف حق

ة لسنة كاملة. 
ّ

ة العادي
ّ

ة تعادل أضعاف الأرباح التشغيلي
ّ

اني
ّ

مج

كانت أبرز التبريرات، التي طرحتها المصارف وحاكم مصرف لبنان 

د 
ّ

وقتها، هي استعمال معظم الأرباح لتكوين المؤونات والتقي

بات المعيار الدولي IFRS9 )أو المعيار 9(، الذي بدأ القطاع 
ّ
بمتطل

المصرفي بتطبيقه في مطلع 2018

علي هاشم

حــــاول الــقــطــاع المــصــرفــي ومــصــرف 
ــــة تـــكـــويـــن  ــيّ ــلــ ــمــ لــــبــــنــــان تــــصــــويــــر عــ
المؤونات والالتزام بالمعيار 9 كأحد 
العامّة،  بالمصلحة  المرتبطة  الأعمال 
والـــتـــي تـــبـــرّر بــطــريــقــة مـــا اســتــفــادة 
المصارف من أرباح خياليّة من أجل 
التحضير  أصــبــح  حــتــى  تــحــقــيــقــهــا، 
أكثر  قــبــل  نفسه   9 المــعــيــار  لتطبيق 
مــن ســنــة مــن مــوعــد تطبيقه واحـــداً 
مــن إنـــجـــازات حــاكــم مــصــرف لبنان 
المؤونات  تكوين  طريقة  عن  بمعزل 

وهدفها. 

معايير من أجل المصارف

مــن  واحــــــد  هــــو   9 المـــعـــيـــار  أو   IFRS9
معايير  "مجلس  أقــرّهــا  الــتــي  المعايير 
ــو مــجــلــس  ــ ــة الـــــدولـــــيّـــــة"، وهــ ــبـ المـــحـــاسـ
ــة المـــعـــايـــيـــر  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ــيــــه "مـ ــلــ تـــــشـــــرف عــ
الــدولــيّــة للتقرير المـــالـــي"، الــتــي تــعــرّف 
عـــن نــفــســهــا كــمــؤســســة غــيــر حــكــومــيّــة 
معايير  "تــطــويــر  على  تعمل  ة، 

ّ
مستقل

خــاصّــة لإعــــداد الــتــقــاريــر المــالــيّــة"، كما 
الــصــارم  إلــى "تشجيع الالــتــزام  تسعى 
بها". وإذا أردنا تبسيط فكرة المعايير، 
فـــهـــي بـــبـــســـاطـــة الأســـــــس والـــضـــوابـــط 
والــتــفــســيــرات الـــتـــي يــضــعــهــا المــجــلــس 

لــلــمــؤســســات والــــشــــركــــات )المــــصــــارف 
ــاب وعــــــــرض الأربــــــــاح  ــســ ــتــ ( لاحــ

ً
مـــــثـــــا

والــخــســائــر والمــــؤونــــات والمــــوجــــودات 
وغيرها من البنود المحاسبيّة. بمعنى 
آخـــــر، يــســعــى المــجــلــس إلــــى خــلــق لغة 
ــيّــــة مـــشـــتـــركـــة تــمــكّــن  مـــحـــاســـبـــيّـــة عــــالمــ
البيانات،  عــرض  من  العلاقة  أصحاب 
تــــــهــــــا بــــحــــســــب قــــــواعــــــد ثـــابـــتـــة  وقــــــراء

ومعترف بها. 
إلـــى تعزيز  أوّلًا  المــعــايــيــر  تــهــدف هـــذه 
الشركات،  لهذه  الاقتصاديّة  الفعاليّة 
إذ يساهم وضعها وفــق أســس عالميّة 
ــح  فــــي عـــــرض بـــيـــانـــاتـــهـــا بــشــكــل أوضــ
وفق  تساهم  كما  للمستثمرين.  وأدق 
القدرة على  نفسه في تطوير  المجلس 
ــل وجــــــود مــعــطــيــات  ــي ظــ ــة، فــ لــ ــاء ــســ المــ
ومعطيات  معايير  بحسب  معروضة 
قابلة للمقارنة عالمياً. ويعتمد المجلس 
إصــــــــدارات مــخــتــلــفــة )مـــثـــل المـــعـــيـــار 9( 
لمــعــالــجــة أنــــواع مـــحـــدّدة مــن الــبــيــانــات 

المحاسبيّة.
في حالة المصارف، وفي حالة المعيار 
9 بالتحديد، من المفترض أن يساهم 
المعيار هذا أيضاً في تقليص تعرّض 
ــر، عـــبـــر فـــرض  ــمـــخـــاطـ ــلـ ــارف لـ ــ ــــصــ المــ
تــكــويــن مــــؤونــــات ضــمــن مــيــزانــيّــات 
ــالـــي  مـ ــاطــــي  ـــيــ ــتـ احــ )أي  المـــــــصـــــــارف 
ــادة رأس  ــ ــاح أو زيـ ــ يُــقــتــطــع مـــن الأربــ
للنقص(،  المــســاهــمــن  وتغطية  المـــال 
لمواجهة احتمالات الخسائر المتأتية 

ر في إيفاء القروض. 
ّ
عن التعث

 هــذا الاحتياطي هــو ضمن 
ّ
ورغــم أن

ــو يخص  ــارف، وهــ مـــيـــزانـــيّـــات المــــصــ
تــهــا والمــخــاطــر التي  المــصــارف ومــاء
تــتــعــرّض لــهــا، قـــام المــصــرف المــركــزي 
بـــتـــكـــويـــن هـــــذه المـــــؤونـــــات الـــخـــاصّـــة 
نيابة عن المساهمين ولمصلحة زيادة 
ثرواتهم، من خلال الهندسات الماليّة 
الـــشـــهـــيـــرة والأربــــــــــاح الاســتــثــنــائــيّــة 

الناتجة منها، أي من المال العام.

ة المعيار 9
ّ

قص

إلى   IFRS9 أو  9 المعيار  قصّة  تعود 
الـــــــــدروس المــســتــخــلــصــة مــــن الأزمـــــة 
المــالــيّــة الــعــالمــيّــة سنة 2008. فــي ذلك 
ــيّـــة  ــــت، كـــانـــت المــــؤســــســــات المـــالـ ــوقـ ــ الـ
ــــن أربـــاحـــهـــا  والمــــــصــــــارف تـــقـــتـــطـــع مـ
مؤونات عامّة كاحتياطي، كما كانت 
ــة لمــواجــهــة  ــاصّــ ــــات خــ ــــؤونـ تـــشـــكّـــل مـ
الخسائر الناتجة من القروض التي 
. ولــــم تــكــن المـــصـــارف 

ً
ـــرت أصــــــا

ّ
تـــعـــث

ــة بــن  ــ ــيّ ــلــ ــمــ ــعــ تــــمــــيّــــز خــــــــال هــــــــذه الــ
المــقــتــرضــن بــحــســب حــجــم المــخــاطــر 
طالما   )

ً
مستقبلا ر 

ّ
التعث احتمال  )أو 

أن الـــعـــمـــاء مــلــتــزمــون بـــالـــدفـــع ولــم 
روا بعد. 

ّ
يتعث

عند حــدوث الأزمــة، تفاقمت المشكلة 
عــــنــــد تـــســـجـــيـــل المــــــصــــــارف خـــســـائـــر 
كبيرة مفاجئة بفضل حجم القروض 
ــرة الــضــخــمــة، والـــتـــي لـــم تكن 

ّ
المــتــعــث

ــــت لـــهـــا مـــؤونـــات 
ّ
المــــصــــارف قــــد كــــون

ــة  ــ ــاع درجـ ــ ــفــ ــ اســـتـــثـــنـــائـــيّـــة، رغــــــم ارتــ
)بحسب  الــبــدايــة  منذ  فيها  المخاطر 
نــوعــيّــة المــقــتــرضــن(، وذلـــك ببساطة 
ــانــــت ســابــقــا  كــ الـــــقـــــروض  هــــــذه   

ّ
لأن

أصــحــابــهــا   
ّ
أن أي  ــة،  ــ ــاديّـ ــ عـ قــــروضــــا 

كــــانــــوا مــــن المـــلـــتـــزمـــن بـــالـــدفـــع قــبــل 
ر 

ّ
التعث احــتــمــال  ــر، بمعزل عــن 

ّ
الــتــعــث

 .
ً
مستقبلا

وهـــــــكـــــــذا وجــــــــــد مــــجــــلــــس مـــعـــايـــيـــر 
ضــرورة  هناك   

ّ
أن الدوليّة  المحاسبة 

ــــات  ــــؤونـ لـــتـــحـــديـــد مـــخـــصّـــصـــات ومـ
احتياطيّة مقابل الديون الجيّدة، يتم 
احــتــســابــهــا بــحــســب درجــــة المــخــاطــر 
ــر لــكــل مــقــتــرض، 

ّ
ــتـــمـــالات الــتــعــث واحـ

الــضــمــانــة وطبيعتها.  لــنــوع  ووفــقــا 
كما يُفترض بالمصارف أن تعمد الى 
اقتطاع هذه المؤونات والاحتياطات 

ــة بــهــا أو عبر  ــاصّـ مـــن الأربـــــــاح الـــخـ
ــــن، كــمــا  ــمـ ــ ــاهـ ــ ــــسـ تـــغـــطـــيـــتـــهـــا مــــــن المـ
ولتقدير  البلدان.  معظم  في  يحصل 
ــات الـــواجـــب تــأمــيــنــهــا،  قــيــمــة المــــؤونــ
على المصارف أن تبادر إلى صياغة 
نماذج إداريّة تمكّنها من تقويم هذه 
المخاطر بالاحتمالات والأرقــام، ومن 
ثمً احتساب قيمة المؤونات المطلوبة 

على هذا الأساس.

كلفة المعيار 9 من »الهندسات«

في تموز 2014، أصدر مجلس معايير 
المــحــاســبــة الــدولــيّــة المــعــيــار 9، عــلــى أن 
ــكـــون واجــــــب الــتــطــبــيــق اعـــتـــبـــاراً مــن  يـ
ثــاث سنوات  أي خــال   ،2018/01/01
ــــي تـــشـــريـــن الــثــانــي  ــة. وفـ ــنـ ونـــصـــف سـ
الـــقـــرار  لــبــنــان  مـــصـــرف  أصـــــدر   ،2017
المصارف  12713، طالباً من  الأســاســي 
ابتداءً من مطلع 2018  المعيار  تطبيق 
كما في طلب مجلس معايير المحاسبة 

الدوليّة.
كــــان لا بـــد لأصـــحـــاب المــــصــــارف من 
لتكوين  المصرفيّة  الرساميل  زيـــادة 
هذه المؤونات أو اقتطاعها من الأرباح 

إلا  لــلــمــصــارف،  الــعــاديّــة  التشغيليّة 
ــادر إلـــى منحها  أن مــصــرف لــبــنــان بـ
ــــاح الاســتــثــنــائــيــة بما  مــا يكفي الأربـ
يفوق حاجتها الى تكوين المؤونات، 
مــن خـــال عــمــلــيّــات الــهــنــدســة المــالــيّــة 
 من 

ً
التي جرت سنة 2016، مستفيدة

الأرباح الضخمة. 
كــان واضــحــا أن لهجة المــصــارف في 
الإعــــام تــوحــي بـــأن تطبيق المــعــيــار 
ورفـــع مـــاءة المــصــارف لــهــذه الغاية 
تمويله  يقتضي  واجـــب وطــنــي  هــي 
مـــن "هـــنـــدســـات" اســتــثــنــائــيّــة، فــصــار 
ــات" مـــتـــازمـــا  ــنــــدســ ــهــ الــــكــــام عــــن "الــ
ــن ضـــــــــــرورة تــطــبــيــق  ــ ــــام عــ ــكــ ــ ــ ــع ال ــ مــ
المعيار. وتكرر الكلام في العديد من 
المــركــزي  المــصــرف  تصريحات حــاكــم 
 الــهــنــدســات هـــدفـــت عــمــلــيّــا إلــى 

ّ
ــأن ــ بـ

ــارف لــهــذه  ــيّـــات المــــصــ ــيـــزانـ تـــعـــزيـــز مـ
 المؤونات 

ّ
الغاية، وتناسى الجميع أن

المحصّلة  فــي  هــي  تكوينها  المطلوب 
أموال خاصّة بالمصارف وأصحابها، 
أي بــمــعــنــى أوضــــــــح، هــــي جـــــزء مــن 
ثـــرواتـــهـــم الـــخـــاصـــة الـــتـــي تــعــاظــمــت 
وصارت أكبر على حساب المال العام.

المؤونات المطلوب 

تكوينها هي أموال 

ة بالمصارف 
ّ

خاص

وأصحابها

47 تريليون دولار،  العالم باتت تمتلك ما يزيد على 
أي أكثر من ثلث الأصول والقروض التي تحتفظ بها 

المصارف في كل أنحاء العالم. 
ر صندوق النقد في تقريره الأخير عن الاستقرار 

ّ
يحذ

المــالــي فــي الــعــالــم مــن »اســتــمــرار تنامي حجم الــديــن، 
كــونــه ســيــدفــع المـــصـــارف إلـــى رفـــع مـــعـــدّلات الــفــائــدة، 
الحكومات  في  العام  الدين  خدمة  سترتفع  وبالتالي 
والمـــؤســـســـات المـــديـــنـــة، وتــنــجــم عـــن ذلــــك أزمـــــة تــهــدّد 
ــر المــديــنــن عن 

ّ
الاســتــقــرار المــالــي الــعــالمــي بــســبــب تــعــث

سداد ديونهم«.
ــدول مــديــونــيــة فـــي الـــعـــالـــم وفــق  ــ ــا يــلــي أكـــبـــر الــ فـــي مـ

بيانات صندوق النقد الدولي:
ــديـــن نسبة  الـ ــان: تــســجّــل أعـــلـــى مــســتــويــات  ــابـ ــيـ الـ  -1
الــدول  مــن  الــرغــم مــن كونها  الناتج المحلي، على  إلــى 
الصناعية، إذ بلغ عام 2017 نحو 240.3%، وهو نما 
بنسبة 137% منذ عام 1980 حين كانت نسبته %50.6. 
تبلغ قيمة الدين الياباني نحو 11.9 تريليون دولار، 
وبريطانيا  ألمانيا  مــن   

ّ
كــل اقتصاد  قيمة  تفوق  وهــي 

نصف  اليابانية  الحكومة  تنفق  مجتمعة.  وفــرنــســا 
عائداتها الضريبيّة على خدمة ديونها. 

2 – اليونان: هي البلد الثاني الأكثر مديونية، إذ تبلغ 
وتبلغ  المــحــلــي،  الــنــاتــج  مــجــمــل  مــن   %180.2 نسبتها 
اليوناني  الدين  قيمتها نحو 349.9 مليار دولار. نما 
بنسبة 98% منذ عام 1980 حين كانت نسبته %22.5 
من الناتج المحلي. عانت اليونان، ولا تزال، من الإدمان 
 عــن مــعــانــاتــهــا مــن تــركّــز مزمن 

ً
عــلــى الـــقـــروض، فــضــا

ف 
ّ

وشديد للثروة. تخضع اليونان حالياً لبرنامج تقش
)الاتحاد  الدائنين  تمثل  التي  الترويكا  فرضته  قــاس، 

الدولي(،  النقد  الاوروبــي والبنك الاوروبــي وصندوق 
وطــال تخفيض الاجـــور ومــعــاشــات التقاعد والإنــفــاق 

الاجتماعي والاستثمار، وأدى الى المزيد من البطالة. 
3 - لبنان: هو الدولة الثالثة عالمياً بنسبة الدين العام 
ت قيمته 

ّ
إلى الناتج المحلي، الذي بلغ 152.3%، وتخط

بين   %153 بنسبة  ارتــفــع  بأنه  علماً  دولار،  مليار   79
اللبنانية نصف  الحكومة  تنفق  و2016.   2000 عامي 
بالتنامي  بــدأت  التي  ديــونــهــا،  خدمة  على  عائداتها 
أسبابها  أبـــرز  ومــن  المــاضــي،  الــقــرن  مــنــذ تسعينيات 
الفوائد  العملة وسياسة  سياسة تثبيت سعر صرف 

العالية. 
 فــي المــرتــبــة الــرابــعــة عــالمــيــا، على 

ّ
4 – إيــطــالــيــا: تــحــل

ــفــة مـــن ضــمــن الـــــدول الــثــمــانــي 
ّ
الـــرغـــم مـــن أنـــهـــا مــصــن

إلى  نسبة  فيها  العام  الدين  يبلغ  الكبرى.  الصناعية 
 %111 بنسبة  نما  وهــو   ،%133 نحو  المحلي  الــنــاتــج 
منذ عام 1988. تبلغ قيمة الديون الايطالية نحو 2.4 

تريليون دولار. 
ــر: تـــأتـــي فـــي المــرتــبــة  5 – جـــمـــهـــوريـــة الــــــرأس الأخــــضــ
المحلي  الناتج  إلى  فيها  العام  الدين  يبلغ  الخامسة، 
وهـــو  دولار  مـــلـــيـــار   2.06 قــيــمــتــه  وتـــبـــلـــغ   ،%128.8
أدنــى  فــيــمــا ســجّــل  نــمــا بنسبة 82% مــنــذ عـــام 2000، 
اقتصاد  يعتمد   .%57 بنسبة   2008 عــام  مستوياته 
وخصوصاً  الخاص،  القطاع  على  الأفريقية  الجزيرة 
 %66 تشكّل  التي  والتجارة  والسياحة  الخدمات  في 
من الدخل القومي، في مقابل 12% للزارعة. تستورد 
الــغــذاء، رغــم أن 70% مــن سكانها يعيشون  82% مــن 
الــتــجــاري، الــذي تموّله  فــي الأريـــاف، مــا فاقم عجزها 

بواسطة القروض الأجنبية وتحويلات المغتربين.

فيفيان عقيقي 

يـــعـــرّف صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي الـــديـــن الــحــكــومــي أو 
الــعــام بــأنــه الــديــن المــســتــحــق عــلــى الــحــكــومــة المــركــزيــة 
مــا يجعله  مــن ســكــانــهــا،  الــتــي تستمدّ معظم دخــلــهــا 
ديناً غير مباشر على دافعي الضرائب، ووسيلة آمنة 
وتطوير  الحكومية  الــســنــدات  شـــراء  عبر  للاستثمار 
ذواتي  كلتاهما  تعدُّ  اللتين  التحتية،  البنية  مشاريع 

مخاطر متدنية وجاذبة للمستثمرين.
الــربــع  الــعــالمــيــة حــتــى  الــحــكــومــيــة  الــديــون  بلغت قيمة 
وفق  دولار،  تريليون   63 نحو   2017 عــام  مــن  الــثــالــث 
ات الــــصــــادرة عـــن »مــعــهــد الــتــمــويــل  ــاء أحــــدث الإحــــصــ
الدولي«، في حين بلغ مجمل الديون العالمية )الديون 
المالية(  وغــيــر  المــالــيــة  والــقــطــاعــات  والأســـر  الحكومية 
233 تريليون، مرتفعاً نحو 16 تريليوناً عن عام 2016، 
و66 تريليوناً عمّا كان عليه منذ عقد. ترافق ذلك مع 
تــنــامــي أصـــول المـــصـــارف، إذ إن أكــبــر 30 مــصــرفــا في 

ة 
ّ

تحتل المديونية العام

في لبنان المرتبة الثالثة 

عالمياً، على صعيد نسبة 

هذه المديونية إلى 

الناتج المحلي الإجمالي، 

رها صندوق 
ّ

والتي يقد

النقد الدولي بنحو 

152.3%، ولا يسبقه في 

هذا الترتيب إلا اليابان 

واليونان وتليه مباشرة 

إيطاليا والرأس الاخضر

الأنظمة  بها  تغييرات ستمر  ثمّة 
الائــتــمــانــيّــة الــخــاصّــة بــالمــصــارف 
المــــعــــيــــار 9، وهــــي  تـــطـــبـــيـــق  ــنــــد  عــ
الأنــظــمــة الــتــي يــتــم عــلــى أساسها 
مــتــابــعــة وضــــع الــــقــــروض وحــجــم 
الائتمانيّة  فــالأنــظــمــة  مــخــاطــرهــا. 
 على مــاءة 

ً
عـــادة تــركّــز  التقليديّة 

المــــقــــتــــرض وقــــــــــدرة الإيــــــفــــــاء عــنــد 
مــنــح الـــقـــرض، وذلــــك لأخـــذ الــقــرار 
بــخــصــوص مــنــح الـــقـــرض أو عــدم 

المنح. 
 تــطــبــيــق المـــعـــايـــيـــر الـــجـــديـــدة 

ّ
لـــكـــن

 إلــــــــى ذلــــــك، 
ً
ســــيــــحــــتــــاج، إضـــــــافـــــــة

ــف 
ّ
ــــى مـــتـــابـــعـــة احـــتـــمـــال الــتــخــل إلــ

فـــي المــســتــقــبــل بــشــكــل دائـــــم خــال 
ــرات 

ّ
فــتــرة الــســداد، مــن خــال مــؤش

نــســبــة  أن  ــدّدة، وخـــصـــوصـــا  ــ ــحــ ــ مــ
المــــــــؤونــــــــة الــــــتــــــي ســـيـــخـــصـــصـــهـــا 
المصرف مقابل القرض سيحددها 
ف 

ّ
حجم المخاطر أو احتمال التخل

عـــن الــــســــداد فـــي المــســتــقــبــل، وهــو 

احــتــمــال ســيــتــغــيّــر بــتــغــيّــر ظــروف 
المقترض خلال فترة السداد.

المعيار  تطبيق  سيحتاج  وهــكــذا 
متابعة خاصّة  أنظمة  إيجاد  الــى 
قــروض وتوظيفات  لتقويم وضع 
المصارف بشكل دائم، وهي أنظمة 
تــخــتــلــف بـــأهـــدافـــهـــا وطــبــيــعــتــهــا 
ــة المــــوجــــودة  ــعـ ــابـ ــتـ ــة المـ ــمـ عــــن أنـــظـ
حــالــيّــا لــتــقــويــم الـــقـــروض ومـــاءة 
المـــقـــتـــرضـــن. وقـــــد عـــمـــلـــت جــمــيــع 
المــــصــــارف الــلــبــنــانــيّــة عــلــى ورش 
ــة أنـــظـــمـــة  ــاغـ ــيـ عــــمــــل خـــــاصّـــــة لـــصـ
ائــتــمــانــيّــة خـــاصّـــة عــلــى المــســتــوى 

الإداري لهذه الغاية بالتحديد.
رات 

ّ
ومن المفترض ترجمة هذه المؤش

فــــي الـــنـــهـــايـــة بـــتـــقـــويـــم خـــــاص لــكــل 
قرض أو توظيف تقوم به المصارف، 
عـــلـــى أن تــســمــح هـــــذه الــتــقــويــمــات 
لاحقاً  ر 

ّ
التعث احتمالات  باحتساب 

لــكــل قـــرض أو تــوظــيــف. وبــالــتــالــي، 
ســيــكــون عــلــى المــــصــــارف احــتــســاب 

مــــــــــؤونــــــــــات مـــــخـــــصّـــــصـــــة بـــحـــســـب 
ر هذه.

ّ
احتمالات التعث

يُحدد قــرار مصرف لبنان خطوات 
تـــنـــفـــيـــذيّـــة خــــاصّــــة بــتــطــبــيــق هـــذه 
ــام  ــنــــظــ المــــعــــايــــيــــر ضــــمــــن إطــــــــــار الــ
المصرفي اللبناني. إذ من المفترض 
أن تجري المصارف مراجعة فصليّة 
من  نــوع  لكل  الائتمانيّة  للمخاطر 
الـــقـــروض داخــــل المـــيـــزانـــيّـــة، بــهــدف 
الــتــأكّــد مــن احــتــمــال حـــدوث ارتــفــاع 
فــــي مـــســـتـــوى هـــــذه المــــخــــاطــــر. كــمــا 
للجان  أدواراً خــاصّــة  الــقــرار  يحدد 
التدقيق والمخاطر داخل المصارف، 
المــفــتــرض أن تستحصل  حــيــث مــن 
ــيّـــة لــلــتــأكّــد من  عــلــى تـــقـــاريـــر داخـــلـ
ــذكــــور، وإطــــاع  تــطــبــيــق المــعــيــار المــ
ذلــك. ويعطي  الإدارة على  مجالس 
القرار دوراً خاصاً لمفوّضي الرقابة 
من خلال إبداء الرأي بمدى امتثال 
ــبــات تــطــبــيــق هــذا 

ّ
المــــصــــارف لمــتــطــل

المعيار.

ة
ّ

خطوات تنفيذي

تغيير في النموذج الائتماني

الأكثر مديونية في العالم

البحر المتوسط ٢٨٥

فرنسبنك ١٩١

بنك بيروت  ١٨٦

بيروت
والبلاد العربية

١٣٦ 

٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧

عودة

1.658

سوسيتيه جنرال
في لبنان 910

إنتركونتيننتال لبنان 
٤٢٩

اللبناني الفرنسي  ٢٩٤

لبنان والمهجر 
٤٧٤

قيمة نمو

الموجودات

المصرفية

(مليارات

الدولارات)

١٠٫٨٨١٠٫٢٩

١٨٫٣٢

١١٫٩

بيبلوس ٣٤٣

الأرباح الإستثنائية لأول عشر مصارف 

من الهندسات المالية (مليون دولار)

!

م
ّ
يعود التضخ

في حجم نمو 

موجودات  

المصارف عام 

٢٠١٦ الى 

ات
ّ
عملي

ة
ّ
الهندسة المالي

غيرها

تأثير الهندسة المالية على نمو موجودات المصارف

ان(
ّ

المصدر: مصرف لبنان وجمعية المصارف - )تصميم رامي علي

٢٥٠

٢٠٠

١٥٠

١٠٠

٠

نسبة الدين العام

الى الناتج المحلي الإجمالي (٪)

الدول

الأكثر

مديونية

عام ٢٠١٧

٢٤٠٫٣

٢٣٣٫٩

١٨٠٫٢

١٥٢٫٣

١٣٣١٢٨٫٢

١٦١٫٢

١٧٤٫٩

١٢٠٫١

١١٤٫٤

٢٠١٧

٢٠٢٢

الرأس الأخضرإيطاليالبناناليوناناليابان

توقعات نمو المديونية

ان(
ّ

المصدر: صندوق النقد الدولي - )تصميم رامي علي
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طلال فيصل سلمان

ع لبنان على أوّل اتفاقيّتيّ استكشاف وإنتاج للنفط 
ّ
الآن، بعد أن وق

للمباشرة  بالتحضير  الشركات  ستبدأ  البحرية،  المــيــاه  فــي  والــغــاز 
بــأعــمــال الــحــفــر فــي بــدايــة عـــام 2019. وهــــذا إنــجــاز طـــال انــتــظــاره، 
خصوصاً أن أول قانون متعلق بالنفط، أي قانون المــوارد البترولية 
ثــمّ بــدأت هيئة إدارة قطاع  في المياه البحرية، صــدر في عــام 2010، 
القطاع. ولم  لتنظيم شؤون  اللبنانية بالعمل في عام 2012  البترول 
ين بتحديد الرقع ووضع نموذج اتفاقية 

ّ
ق

ّ
يتم إصدار المرسومَين المتعل

الاستكشاف والإنتاج إلا بحلول شهر كانون الثاني 2017، أي بعد 
الضريبية  أما قانون الأحكام  أربــع سنوات على صياغتهما.  مــرور 
المالي  النظام  لاستكمال  والــضــروري  البترولية،  بالأنشطة  المتعلقة 
الأول  تشرين  شهر  بحلول  إلا  ــداره  إصـ يتم  فلم  اللبناني،  النفطي 

2017، أي بعد مرور عامين على صياغة مشروع القانون الأول.
لقد استغرقت هذه العملية الكثير من الوقت في لبنان مقارنة بدول 
المنطقة، إذ إن مصر، على سبيل المثال، بــدأت الإنتاج في حقل غاز 
لقد  اكتشافه.  ثــاث سنوات على  أقــل من  مــرور  بعد  العملاق  هر 

ُ
ظ

عانى  قطاع النفط والغاز في لبنان كثيراً بسبب التأخيرات المتكررة 
خلال السنوات الماضية والمرتبطة إلى حد كبير بالأزمات الإقليمية. 
الخبراء  وبــعــض  حديثاً  المــنــشــأة  الجمعيات  أنّ  يعني  لا  ذلــك  ولــكــن 
لعين، يمكنهم الاستخفاف عند تقييمهم العمل 

ّ
والسياسيين غير المط

الــذي امــتــدّ على عــدة ســنــوات والجهود الحالية الآيــلــة إلــى استكمال 
ــل شــرطــا مسبقاً لنجاحه 

ّ
لــلــقــطــاع، والــتــي تــشــك الأســـس الــقــانــونــيــة 
وإدارته واستثماره وتنظيمه بشكل جيّد.

الثقة   
ً
أوّلا يــعــزّز  تشريع  إلــى  الأساسية  القوانين  مــن  العديد  تحتاج 

اللبناني، ويضمن ثانياً الشفافية أمام  النفطي  في مناخ الاستثمار 
الشعب الذي هو بالنهاية المالك النهائي للموارد، ويقوم ثالثاً بإرساء 

أسس قانونية وحوكمة متينة لتشغيل هذا القطاع. 
لــقــد بلغت حــالــيــا أربــعــة قــوانــن مــهــمّــة المـــراحـــل الأوّلـــيـــة مــن العملية 
البترولية وصندوق  الأصــول  مديرية  إنشاء  تشمل  وهي  البرلمانية: 
البترولية  المــوارد  سيادي وشركة نفط وطنية، بالإضافة إلى قانون 
في الأراضي اللبنانية. تقوم اللجان الفرعية حالياً بدرس التشريعات 
ة. صحيح أن لبنان يمرّ بظروف مناسبة تعوّض 

ّ
المقترحة بتمعّن ودق

 
ً
عن السنوات التي ذهبت سدى، ولكن لا يجب أن يعتبر ذلك استعجالا
ها. 

ّ
بوضع القوانين واعتمادها؛ إنّ نظرية المؤامرة هذه في غير محل

فقد قام مشرّعون لبنانيون يتمتعون بالكفاءة 
القوانين على مدى أكثر  اللازمة بتحضير هذه 

من عامين.
من الضروري ألا يقع لبنان في فخ لعنة الموارد، 
بالموارد عندما  بلدان غنية  وهي حالة تمرّ بها 
يصبح نــمــوهــا الاقــتــصــادي وديــمــوقــراطــيــاتــهــا 
وتنميتها في حال أسوأ من البلدان التي لا تملك 
والخبراء  المعنية  الجمعيات  إن  مــوارد مشابهة. 
يــســلــطــون الــــضــــوء عـــلـــى تـــلـــك المـــخـــاطـــر، وهـــم 
اقتراح  تم  أنــه  يدركوا  أن  ولكن عليهم  محقون، 
المــوارد، ويجب  لعنة  القوانين لحمايتنا من  هذه 
يــحــاولــون  الــتــي  الــرســائــل  نـــوع  إلـــى  أن ينتبهوا 
إيصالها إلى الرأي العام. لا يكمن الحل في وقف 

اءة.
ّ
القوانين، بل في التعاون مع المشرّعين وفي إعطاء الملاحظات البن

اللجان  حالياً  تناقشها  الــتــي  الأربــعــة  للقوانين  ملخص  يلي  مــا  فــي 
البرلمانية مع شرح موجز حول أهمّيتها:

1. قانون مديرية إدارة الأصول البترولية:

المالية مع  لـــوزارة  تابعة  الــقــانــون مديرية جــديــدة  هــذا  يُنشئ  ســوف 
المــالــيــة عــلــى وضــع  مهمّتين رئيسيتين. الأولــــى هــي مــســاعــدة وزيـــر 
سيحتاج  والــذي  السيادي  بالصندوق  الخاص  الاستثمار  تفويض 
بعد ذلك إلى موافقة كل من مجلس الــوزراء ومجلس النواب. ووفقاً 
تفويض  يتكوّن  العالم،  أنحاء  جميع  في  المتبعة  الممارسات  لأفضل 
الاستثمار من وثيقة فنية يعدّها خبراء من وزارة المالية، ويتضمّن 
مـــبـــادئ تــوجــيــهــيــة عــامــة لــلــصــنــدوق الــســيــادي فـــي ســيــاق سياسة 
الاقتصاد الكلي في لبنان، بما في ذلك درجة تحمّل المخاطر الخاصة 
الأمــوال  إدارة  هو  السيادي  الصندوق  دور  إن  الاستثمار.  بخيارات 
تفويض  يهدف  الاستثمارية.  أو  المالية  السياسات  تصميم  وليس 
المالية  وزارة  لــدى  السياسات  صانعو  عالمياً  يعدّه  الــذي  الاستثمار 
إلــى ضمان  الــنــواب،  الحكومة ومجلس  عليه  وتوافق  الوزير  ويقدّمه 
للاقتصاد.  المركزية  الحكومة  رؤيــة  مع  السيادي  الصندوق  تماسك 
أما الــدور الثاني الــذي تقوم به مديرية إدارة الأصــول البترولية فهو 
الــتــدقــيــق فــي الــشــركــات الــعــامــلــة فــي قــطــاع الــنــفــط لــضــمــان تحصيل 
البترولية  الأنــشــطــة  فــي  الــتــدقــيــق  إنّ  بنسبة %20.  الــدخــل  ضــريــبــة 
مسؤولية جديدة بالنسبة إلى لبنان، وينبغي تعيين الخبراء المناسبين 

لدعم وزارة المالية في عملية تحصيل الإيرادات.

2. قانون الصندوق السيادي:

ــبــنــان مــرتــفــعــا جـــــداً. وبــحــســب المـــبـــادئ   أصـــبـــح عــــبء الـــديـــن فـــي ل
الحكومية  بــالأمــوال  الــديــن  ينبغي تسديد  الأســاســيــة،  الاقــتــصــاديــة 
الفائضة قبل محاولة تحقيق عائدات أعلى في الأسواق المالية عندما 
تكون كلفة الدين عالية. ولكن لا ينطبق ذلك على سياق لبنان، بل إنه 
قد يكون خطيراً. ففي الواقع، لا تنجم مشاكل الدين المزمن وغياب 
الاستثمار في البنية التحتية وفشل الخدمات العامة والعجز السنوي 

ل 
ّ
وبالتالي لا يشك المالي،  النظام  السيولة في  المرتفع عن نقص في 
 ملائماً.

ً
استخدام الدخل من الأنشطة البترولية لتسديد الدين حلا

البنية   مشكلة 
ّ

أن تحل العام والخاص  القطاعين  للشراكة بين  يمكن 
المنتجة  غير  الإعــانــات  إلغاء  أن  في حين  العامة،  والخدمات  التحتية 
الــعــجــز والــديــن   مشكلة 

ّ
يــحــل الــضــرائــب  نــظــام تحصيل  وتــحــســن 

المزمنة. كما أنه ينبغي تحويل الدخل الناجم عن الموارد غير المتجددة 
والحفاظ  العامة  الميزانية  خــارج  متجددة  مالية  مـــوارد  إلــى  كالنفط 
ستخدم سوى وفق شروط صارمة 

ُ
عليها للأجيال القادمة، على ألا ت

وفي القطاعات الاقتصادية الصحيحة.
مالية  قواعد  السيادي  الصندوق  لقانون  الحالي  المشروع  يتضمن 
خــاصــة بــالإنــفــاق وصـــارمـــة لــلــغــايــة. يــنــصــبّ الـــجـــزء الأصـــغـــر من 
ــار. يسمح هذا  ــ الادّخـ الأكــبــر على  والــجــزء  التنمية  ــرادات على  ــ الإيـ
الــديــن فقط فــي حــالــة معيّنة وهــي عندما  الــقــانــون بتخفيف عــبء 
أولــي مستدام  فائض  إلــى  المزمن  الحكومة مشكلة عجزها  تحوّل 
ق. والأهــم 

ّ
ل إنجازاً كبيراً في حــال تحق

ّ
الــذي سيشك للدين؛ الأمــر 

آلــيــات الضبط الإداري وفقاً  الــقــانــون وضــع  مــن ذلـــك، يضمن هــذا 
لأفــضــل المــمــارســات المــعــتــمــدة للحوكمة، وتــفــاعــل كــل مــن مجلس 
الــوزراء والبرلمان والمدققين  المالية ومجلس  إدارة الصندوق ووزيــر 
البترولية  الأصــول  إدارة  ومديرية  ين  الخارجيَّ ين 

َ
ق

ّ
والمدق الداخليين 

وإدارة الصندوق السيادي، من دون أن تتجاوز أي من هذه الجهات 
ولاية جهة أخرى. كما أنه يضمن الشفافية الكاملة من خلال نشر 

جميع التقارير إلكترونياً.
اللازمة  والكفاءات  بالقدرات  يتمتع  فريق محلي  يستغرق تشكيل 
تأخير  لذلك ستكون لأيّ  عــدة؛  الصندوق سنوات  هــذا  لإدارة مثل 
ل 

ّ
تشك أن  يمكن  المستقبل.  فــي  كبيرة  سلبية  انــعــكــاســات  حــالــي 

عــشــرات المــايــن مــن الــــــدولارات الــتــي نجمت عــن بــيــع المــســوحــات 
الجيوفيزيائية للشركات رأس مال أولياً لتشغيل الصندوق.

الــضــروري الآن إطــاق  لبنان دولــة مقترضة، لذلك مــن  ولطالما كــان 
الخوف من بناء مؤسسات جديدة وزيــادة عدد  الادّخـــار. إن  ثقافة 
لضعف  نــظــراً  مــبــرّر  أمـــرٌ  مــســرف،  بإنفاق  والتسبب  فيها  العاملين 
الحوكمة المعتمدة في لبنان. غير أنه لا ينبغي أن يدفعنا ذلك إلى البقاء 
الأيــدي، بل عليه أن يشجعنا على إنشاء هــذه المؤسسات  مكتوفي 

وإدارتها بإطارها الصحيح. 

3. قانون الشركة الوطنية للنفط:

الوطنية  الشركة  بإنشاء  القانون  هذا  يقوم  لا 
ويـــحـــدّد طريقة  ــا  ــهـ إدارتـ ــم 

ّ
يــنــظ وإنــمــا  للنفط 

الـ الدولة الإضافية من خلال طريقة  مشاركة 
من  حصّة  في  المشاركة  أي   ،rightsback-in
الحقول البترولية من خلال الأرباح المستقبلية 
للحقل وتحميل جميع المتطلبات المادية للإنتاج 
 عن ذلك، يبدأ هذا 

ً
للشركات الأجنبية. فضلا

الحكومية  النفط والغاز  القانون بجمع أصول 
في إطــار كيان قانوني واحــد. ينص مشروع 
القانون بوضوح على أنه سيتم إنشاء الشركة 
البترولية  المــوارد  لقانون  وفقاً  للنفط  الوطنية 
ــادر فـــي عـــام 2010  فـــي المـــيـــاه الــبــحــريــة الـــصـ
إنشاؤها  يتم  أن  أنــه يجب  على  ينص  والـــذي 
بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، وذلك بعد إثبات الجدوى 
لعين. 

ّ
المط غير  الخبراء  بعض  اتهم  كما  الفور،  على  وليس  التجارية 

ن شــركــات النفط العالمية 
ّ
الــقــانــون، ستتمك وهــكــذا، ومــن خــال هــذا 

إلى  الدولة كمستثمر، إضافة  المعتمدة لمشاركة  الطريقة  من معرفة 
حصّتها في اتفاقية الإنتاج. إن الهدف من ذلك هو الشفافية في ما 
طريقة  لأن  المستقبلية  الترخيص  جــولات  في  الحكومة  بنيّة  يتعلق 
مشاركة الدولة كمستثمر ستؤثر على حصة الشركات من عمليات 

الإنتاج المستقبلية.

4. قانون الموارد البترولية في الأراضي اللبنانية:

فقط  يغطي  البحرية  المياه  في  البترولية  المـــوارد  قانون  أن  إلــى  نظراً 
أنشطة التنقيب والإنتاج في المياه، فمن الواضح أن هناك حاجة لإطار 
تشريعي خاص بالأنشطة البرية التي تختلف بطبيعتها عن الأنشطة 
م ضــرورة تنظيم هذه الأنشطة في شكل متكامل. 

ّ
البحرية، ما يحت

ومن شأن هذا القانون أن يحدّد نطاق الأنشطة البرية، بما في ذلك 
المــوارد وطريقة استملاك  التطوير والإنتاج ووقف التشغيل وملكية 
الأراضي ومشاركة الدولة ودور الجهات الحكومية المختلفة وكيفية 
الحفاظ على أي تراث ثقافي أو تاريخي، بالإضافة إلى تغطية مسائل 

أساسية أخرى على غرار قانون الموارد البترولية في المياه البحرية.
 عــن ذلـــك، سيساهم كــل مــن قــانــون الــحــق فــي الــوصــول إلــى 

ً
فــضــا

ــعــام المـــاضـــي، واقـــتـــراح قــانــون دعــم  ــداره ال ــ المــعــلــومــات، الــــذي تــم إصـ
الشفافية في قطاع البترول، وخطة الانضمام إلى مبادرة الشفافية 
في الصناعات الاستخراجية )EITI(، في زيادة شفافية هذا القطاع.

لقد تخبّط الاقتصاد اللبناني خلال عقود طويلة للتغلب على مختلف 
العوائق الداخلية والخارجية التي اعترضت طريقه نحو النمو السليم، 
ولا يعكس حجمه الحالي سوى ربع إمكاناته الحقيقية. لذا، تكتسي 
القوانين المقترحة المتعلقة بالبترول أهمية كبرى إذ إنها تدفع لبنان 
قدماً نحو تحقيق هذا النهج الشامل بغية وضع النموّ مجدداً على 
مساره الصحيح، في إطار قانوني صلب وحوكمة رصينة. ويمكن 
ع بالمواهب والقدرات والكفاءات 

ّ
أن يحقق لبنان هذه الرؤية لأنه يتمت

اللازمة لذلك.

في نقد السياسة 

ة وأدوارها
ّ

الضريبي

وجهات نظر

الإطار التشريعي للأنشطة البترولية في لبنان: 

اليوم وليس غداً

ف لبنان في فئة البلدان ذات الدخل المتوسط 
ّ
يصن

الاقتطاع  نسب  فــإن  ــك،  ذل ومــع  المرتفع.  ـــ 

الضريبي فيه بالكاد تتناسب مع الدول المتدنية 

الضريبة  خفضت   ،1993 نهاية  فــي  الــدخــل. 

تقل عن  إلى معدلات  العليا  الدخل  على شرائح 

الضريبية  الملاذات  بعض  في  المعتمدة  تلك 

الانحراف  هذا  تصحيح  عن  وعوضاً  العالمية. 

واقتصادياً،  مالياً  فشله  أثبت  الــذي  الضريبي، 

مع  المديونية  في  التمادي  السلطات  لت 
ّ

فض

المباشرة دون  الضرائب غير  تدريجية في  زيادات 

عليها  حصلت  التي  الضريبية،  بالامتيازات   
ّ

مس

فئات اجتماعية وقطاعات اقتصادية دون مبرر

عبد الحليم فضل الله

حــتــى عـــام 1995، لــم تــتــجــاوز نسبة 
الاقـــتـــطـــاع الــضــريــبــي فـــي لــبــنــان من 
مــجــمــل الــنــاتــج المــحــلــي 9%، أي أقــل 
بكثير من الــدول النفطية المستغنية 
الاقتطاع  نسبة  ووصــلــت  بريوعها، 
ــقــة 

ّ
مــحــق  ،2010 عــــــام  ذروتـــــهـــــا  إلــــــى 

أن تنحدر من  قبل  الناتج،  مــن   %17
جــديــد لأســبــاب اقــتــصــاديــة وإداريــــة 
شتى. وحتى لو نجحنا في تحقيق 
الضرائب المقدرة في مشروع موازنة 
 9 ــن  ــ مــ ــيـــل  ــلـ ــقـ بـ ــر  ــ ــثـ ــ أكـ )وهـــــــــي   2018
الإيـــرادات  فستبقى  دولار(،  مليارات 
الضريبية  وغــيــر  الضريبية  الــعــامــة 
أقـــل مـــن 22% مـــن الــنــاتــج، أي أقـــرب 
الــــدخــــل  ذات  الــــــــــدول  مـــــعـــــدلات  ــى  ــ ــ إلـ
المنخفض وأقل من الدول ذات الدخل 
المـــتـــوســـط. والأمـــــــر نــفــســه بــالــنــســبــة 
الاجتماعي  الضمان  اشتراكات  إلــى 
البالغة في لبنان 2,6% )وهي هدف 
دائـــم لمــحــاولات الــخــفــض( فــي مقابل 
4,2% فــي الــبــلــدان المــمــاثــلــة. ولــديــنــا 
إحــــدى أدنــــى نــســب ضـــرائـــب الــدخــل 
الشخصي مــقــارنــة بــالــدول الأخـــرى، 
والمقدرة بـ 0,8% من الناتج مقارنة بـ 
2,3% في الدول العربية غير النفطية 
الـــتـــعـــاون  مــنــظــمــة  دول  فــــي  و%8,9 

.OCED والتنمية

مشكلة اقتصاد سياسي

المــشــكــلــة فـــي جـــوهـــرهـــا هـــي مشكلة 
ــاد ســــيــــاســــي أكـــــثـــــر مــــــن أي  ــ ــــصـ ــتـ ــ اقـ
شــــــيء آخـــــــر، فـــنـــظـــامـــنـــا الـــضـــريـــبـــي، 
والاقــتــصــاديــة  المــالــيــة  أنظمتنا  كــمــا 
الأخرى، لا يعبر عن تراكم مخرجات 
الصراع الاجتماعي، بل كان حصيلة 
سياسية  أوضــــاع  تمليها  تــســويــات 
ظـــرفـــيـــة. لــــم يـــكـــن لـــلـــضـــرائـــب بــنــظــر 
ــــي لـــبـــنـــان  ــعــــي الــــســــيــــاســــات فــ ــانــ صــ
وظــيــفــة واضــحــة، هــي مــجــرد جباية 
تتسع فــي المــســاحــات الاجــتــمــاعــيــة/ 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــــرخـــــوة وتـــنـــكـــفـــئ عــن 
مفاده  معكوس  منطق  وفــق  غيرها، 
فرض الضريبة حيث يمكن لا حيث 
يجب. وبذلك لم يعد غريباً أن توضع 
ــن الـــعـــام،  ــديـ الـــضـــرائـــب فـــي خـــدمـــة الـ
فتفوق مدفوعات الفائدة كتلة رواتب 
وأجـــــور الــقــطــاع الـــعـــام ومــلــحــقــاتــهــا 
ــادات الأجـــور الأخــيــرة،  حتى بعد زيــ
وتـــصـــل هــــذه المـــدفـــوعـــات فـــي بعض 
الــســنــوات إلـــى مـــرة ونــصــف مـــرة من 
ــواردات الــضــريــبــيــة، وهـــي لا  ــ قيمة الــ
مقابل  فــي  منها،   %60 عــن  الآن  تقل 

أقل من 10% للإنفاق الاستثماري. 
ــقـــديـــن مــــن الــــزمــــن تــقــريــبــا،  وطــــــــوال عـ
الــعــام  لــلــديــن  كـــان التحفيز الــســيــاســي 
واضحاً وانعكاساته قوية على وتيرة 
 مجموع ما تحملناه من دين 

ّ
نموه، إن

ــافـــي لــأســبــاب الــســيــاســيــة*،  ــام إضـ عــ
ــارة، وفــســاد  المــرتــبــطــة بفشل الــنــظــام تــ
الــســلــطــة تــــارة أخــــرى، لا يــقــل عــن ثلث 
ـــ 2005،  السنوات 1992  الدين في  هــذا 
وتــــامــــس هـــــذه الــنــســبــة الـــنـــصـــف إذا 
ــفـــوائـــد المـــبـــالـــغ بــهــا على  احــتــســبــنــا الـ

ــــي اســـتـــفـــاد  ــتـ ــ ــنــــة، والـ ــدات الــــخــــزيــ ــ ــنـ ــ سـ
ــتــهــا مـــن مــوقــعــهــم الـــقـــوي داخـــل 

َ
حــمَــل

الــنــظــام آنــــذاك لجني عـــائـــدات وأربـــاح 
طائلة وغير مبررة.

ضريبة بلا وظيفة

الدين  كلفة  بامتصاص  الانــشــغــال  إن 
المخصص لاسترضاء  والإنفاق  العام، 
الــجــمــاعــات ومــراكــز الــقــوى فــي النظام 
إلى أعلى  والدولة والمجتمع، والسعي 
ــــت وأقــــل  ــردود ضـــريـــبـــي بــــأســــرع وقـ مـــــ
ــــاح، أفــقــد الــضــريــبــة  ــــى إصـ جــهــد وأدنـ
التوزيعية  الثلاثة:  أدوارهـــا  لبنان  في 

والتمويلية والاقتصادية. 

ــا الــتــوزيــعــي  ــ خــســرت الــضــرائــب دورهـ
)أي دورهــا في إعــادة توزيع المداخيل 
والثروات(، واستبدلت بآليات التقاسم 
اقتصرت  الـــذي  والــســيــاســي،  المناطقي 
مــســاحــتــه عــلــى الإنـــفـــاق الاســتــثــمــاري 
الــجــاري )بما  وبعض جوانب الإنــفــاق 

في ذلك الرواتب والأجور(.
يــتــبــنّ مــن تحليل بــيــانــات الــدخــل في 
موزعة  وبعدها  الضريبة  بل 

َ
ق لبنان، 

ــلــــى ســـــت شـــــرائـــــح )مـــــــن أقـــــــل مـــــن 6  عــ
ملايين ل. ل. سنوياً إلــى أكثر من 120 
 
ّ
لــلــدخــل والإنـــفـــاق ســنــويــا(، أن مليوناً 
ــر الإجـــمـــالـــي لــلــضــرائــب المــبــاشــرة  ــ الأثـ
وغــيــر المــبــاشــرة عــلــى الـــامـــســـاواة هو 
ها تزيد فجوات الدخل 

ّ
تراجعي، أي أن

بدلًا من خفضها. تظهر بيانات أخرى 
في  ارتفعت  النقدي  الفقر  مــعــدلات  أن 
جــمــيــع المــنــاطــق، بــمــا فــيــهــا الــعــاصــمــة 
إلى  تقلصت  بينما  المركزية،  والمنطقة 
الــفــروق المناطقية على صعيد  حــد مــا 
ــــوازن  ــتـ ــ ــزات الــــعــــامــــة. كــــــان الـ ــيـ ــهـ ــجـ ــتـ الـ
ــفــــي/ الـــســـيـــاســـي هـــــو المـــعـــيـــار  ــائــ ــطــ الــ
المؤثر على توجيه أنظمة التوزيع في 
الــحــاجــات الاجتماعية  لــبــنــان، ولــيــس 

ــة. ربـــمـــا نـــجـــح ذلـــــك فــي  ــاديــ ــتــــصــ والاقــ
الحدّ نسبياً من بعض مظاهر التمييز 
المتواصل  الضخ  جعل  لكنه  الإنمائي، 
والمــتــزايــد لــأمــوال المــهــدورة طريقة لا 
مـــهـــرب مــنــهــا لــلــحــفــاظ عــلــى اســتــقــرار 

النظام وديمومته. 
فــــــقــــــدت الـــــــضـــــــرائـــــــب أيــــــضــــــا دورهــــــــــا 
ــتــــصــــادي فــــي تــنــشــيــط الاقـــتـــصـــاد  الاقــ
ـــضـــي أن يــقــوم مصرف 

ُ
وتــوجــيــهــه. ارت

ــــدور المـــفـــتـــرض أن تـــؤديـــه  ــالـ ــ لـــبـــنـــان بـ
المركزي  البنك  خصص  العامة.  المالية 
النمو  لتعزيز  ضخمة  تحفيزية  رزمــا 
بالتمويل  الاقتصادية  القطاعات  ومد 
اللازم، فبلغت أكثر من 5 مليارات دولار 
في السنوات الأخيرة فقط. صحيح أن 
أكــثــر مــن ثلثي هـــذا الــتــمــويــل خصص 
لـــلـــقـــطـــاع الــــعــــقــــاري، وصـــحـــيـــح أيــضــا 
أن الإجــــــراءات الــنــقــديــة كــرفــع الــفــوائــد 
وامتصاص السيولة أضعفت مفاعيله 
الإيــجــابــيّــة، إلا أنـــه ســاعــد بــطــريــقــة ما 
ــقـــص فــــي المــــجــــالات  ــنـ ــلـــى تــغــطــيــة الـ عـ
وتــلــبــيــة حـــاجـــات مستحقة.  المـــذكـــورة 
ــذا يــــتــــجــــاوز أهــــــــداف الــســلــطــة  ــ ــكـــن هــ لـ
سياسية  بنية  إلــى  ويحتاج  النقدية، 

ـــ مالية معقدة  وتشريعية واقتصادية 
لا تمتلكها هذه السلطة. ثم إن تعاظم 
للبنوك  التمويلي  ـــ  الاقتصادي  الــدور 
ــة يـــضـــخـــم فــــي الــــوقــــت نــفــســه  ــزيــ ــركــ المــ
حـــضـــور الــهــيــئــات غــيــر المــنــتــخــبــة في 

اتخاذ القرارات في مسائل حيوية.
ويظهر الحياد الإنمائي للضريبة في 
لــبــنــان مــن خـــال مــؤشــرات عـــدة، منها 
 تراجع نسبة الإنفاق الاستثماري 

ً
مثلا

الـــــــــعـــــــــام مـــــــــن مــــــجــــــمــــــوع الإيــــــــــــــــــــرادات 
أواسط  النصف  الضريبية من حوالى 
التسعينيات إلى أقل من 7% عام 2015. 
النسبة 10% حتى  هــذه  ولــن تتخطى 
لــو حــقــقــت الــحــكــومــة مــا هــو مــقــدر من 

نفقات استثمارية في موازنة 2018. 
فقدت الضرائب أيضاً دورها التمويلي. 
تزال  كانت ولا  الاستثنائية  الإيـــرادات 
ــتـــزايـــد مـــن المـــوازنـــة  ــبـــر والمـ الـــجـــزء الأكـ
العامة، والتي تغذي دون انقطاع ديناً 
عاماً ضخماً يصل إلى ضعف الناتج، 
إذا أضــفــنــا إلـــيـــه المــديــونــيــة الــصــافــيــة 
لمـــصـــرف لــبــنــان والــــديــــون الــخــارجــيــة 
منفصلة  واتــفــاقــات  بقوانين  المــعــقــودة 
والمتأخرات  العامة  الموازنة  قانون  عن 
المـــســـتـــحـــقـــة لـــلـــمـــقـــاولـــن والمـــتـــعـــهـــديـــن 

وغيرهم.
في   Tax effort الضريبي  الجهد  يقدر 
لبنان بـ 0,5 فقط، أي أننا نجمع نصف 
الإيـــــــــرادات المــمــكــن تــحــصــيــلــهــا، وذلـــك 
في   0،55 يبلغ  ضريبي  بجهد  مقارنة 
و0,76  و0,64  الـــدخـــل  المــتــدنــيــة  ــــدول  الـ
والمرتفعة  الدخل  المتوسطة  الــدول  في 
الــتــوالــي، فلو كــان الجهد  الــدخــل على 
 لــلــمــغــرب وتــونــس 

ً
الــضــريــبــي مــمــاثــا

و0,75   0,76 فيهما  الضريبي  )الجهد 
عــلــى الـــتـــوالـــي( لأكــســب ذلــــك الــخــزيــنــة 
العامة ما لا يقل عن 3 مليارات دولار 
ــادة في  ــ ســنــويــا، حــتــى مـــن دون أي زيـ

معدلات الضريبة. 

الإصلاح الضريبي والإصلاح 

السياسي 

تتردد عبارة إصلاح النظام الضريبي 
ــتــخــذ حــتــى الآن 

ُ
بــاســتــمــرار، لــكــن لـــم ت

خـــطـــوة حــاســمــة فـــي اتـــجـــاهـــه. يــتــذرع 
أن  ــو  ــ هـ الأول  بــــأمــــريــــن:  المـــــــتـــــــرددون 
إصـــــاح الـــضـــرائـــب يــقــتــضــي إجــمــاعــا 
ــــذا غــيــر صحيح  وطــنــيــا مـــعـــقـــولًا. وهـ
قانون  تعديل  يحظ  لــم  ممكن.  وغــيــر 
بــــأي   1993 عـــــــام  ــايــــة  نــــهــ ــبــــة  الــــضــــريــ
إجــــــمــــــاع، وكـــــذلـــــك فـــــــرض الـــضـــريـــبـــة 
ــة، وإخــــضــــاع  ــ ــافـ ــ ــــضـ ــمـــة المـ ــلــــى الـــقـــيـ عــ
الــبــيــوعــات الــعــقــاريــة والـــفـــوائـــد الــتــي 
تتلقاها المصارف، بل أتى كل ذلك في 
ســيــاق انــقــســامــي وفـــي ظــل صــراعــات 
اجــتــمــاعــيــة مــتــشــابــكــة، ولــــولا ذلـــك لم 
ــرغــم قــوى مالية واقــتــصــاديــة وازنــة 

ُ
ت

عــلــى تــقــديــم تـــنـــازلات لأطـــــراف كــانــت 
دائماً في موقع تفاوضي ضعيف.

ــال  ــ ــ ــة: هـــــي أن إدخـ ــيــ ــانــ ــثــ الــ ــة  ــ ــعـ ــ ــــذريـ الـ
ــة عــلــى  ــرقــ ــفــ ــتــ ــيــــة ومــ ــزئــ تــــعــــديــــات جــ
ــد يـــغـــنـــي عــن  ــ ــبــــي، قـ ــريــ ــام الــــضــ ــظــ ــنــ الــ
. وهذا أيضاً 

ً
إصلاحه إصلاحاً شاملا

غــيــر صــحــيــح. تــفــقــد الـــضـــرائـــب جـــزءاً 
ــا المــالــيــة  ــدواهــ لا يــســتــهــان بــــه مــــن جــ
وفعاليتها الإصلاحية إذا أتت خارج 
مشروع اقتصادي ـــ مالي متكامل ذي 
عــمــق ســيــاســي. فــعــلــى ســبــيــل المــثــال، 
ــراءات الــضــريــبــيــة المــرافــقــة  ــ كــانــت الإجــ
لتعديل سلسلة رتب ورواتب موظفي 
الــقــطــاع الــعــام أفــضــل مــن ســابــقــاتــهــا، 
وراعت إلى حد كبير المقدرة الضريبية 
لــلــمــكــلــفــن، ومـــسّـــت مـــطـــارح ضريبية 
نــعــمــت تـــاريـــخـــيـــا بــــإعــــفــــاءات كــبــيــرة، 
وســاهــمــت الــســلــســلــة وضــرائــبــهــا في 
زيادة حصة الأجور من الناتج المحلي 
بما لا يقل عن نقطتين مئويتين. لكن 
إعــــادة الــتــوزيــع المــعــاكــســة ســرعــان ما 
أزماتنا  أطــال  ت برأسها من بين 

ّ
أطل

ــا  ــانــ المــــالــــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة وفــــوضــ
الفوائد  السياسية، إن مــن خــال رفــع 
مدعومة،  قــروض  وتجميد  المصرفية 
أو عبر الهندسات المالية التي منحت 

المـــصـــارف عـــائـــدات إضــافــيــة ضخمة 
يـــســـاوي مــجــمــوعــهــا كـــل مـــا ستدفعه 
المصارف من ضرائب على اكتتاباتها 
السنوات  الخزينة خــال  فــي ســنــدات 

العشر المقبلة. 
هـــنـــاك عـــلـــى أي حـــــال عـــاقـــة جــدلــيــة 
النظام  إصــاح  بــن  تفكيكها  يصعب 
ــيـــاســـي  ــبــــي والإصـــــــــــــاح الـــسـ ــريــ الــــضــ
عــامــة. وهــذا  والمــالــي بصفة  والإداري 
 الــضــريــبــة هي 

ّ
لــيــس غــريــبــا مــا دام أن

أحد المنطلقات التاريخية التي مهدت 
فالمواطنون  الحديثة.  الــدولــة  لظهور 
الــضــرائــب ينشطون  الـــذيـــن يــدفــعــون 
التي  الحكومية  الــنــفــقــات  مــراقــبــة  فــي 
يـــمـــولـــونـــهـــا، ويــــحــــركــــون ديـــنـــامـــيـــات 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة ويــــوســــعــــون  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ المـ
ــم يـــظـــهـــر هــــــذا الـــســـيـــاق  ــ ــا. لـ ــهــ ــاعــــدتــ قــ
فـــي لــبــنــان بــســبــب طــبــيــعــة الــعــاقــات 
الـــســـيـــاســـيـــة بــــن الــــدولــــة والمــجــتــمــع، 
التي تركز على كيفية توزيع النفقات 
 
ّ
لا عــلــى طـــرق جــمــع الإيـــــــرادات، بــل إن
أكثر  اتسعت  قــد  التوافقية  المنظومة 
مــجــالات وقضايا  لتشمل  الــــازم  مــن 
لا ترتبط بمصالح الجماعات المكونة 

للسلطة.
تــلــتــقــي مــعــظــم الأبـــحـــاث والــــدراســــات 
الــقــرار بالنخب   حصر اتــخــاذ 

ّ
على أن

المــالــيــة والاقــتــصــاديــة الــعــلــيــا، يـــؤدي 
تراعي  لا  ضريبية  أنظمة  ظهور  إلــى 
الــفــوضــى  فتنتشر  الــدنــيــا،  الــطــبــقــات 
وترتسم  الاجتماعي،  الحنق  ويسود 
النمو  بين  خطيرة  دراماتيكية  علاقة 
والفقر وعدم المساواة. وحسب العديد 
مــــن الــــتــــجــــارب، يــتــحــقــق الاســــتــــقــــرار 
وتـــتـــحـــســـن مـــســـتـــويـــات المـــعـــيـــشـــة مــن 
فيما  الضريبية،  الإصــاحــات  طــريــق 
يــرتــب خــفــض الإنـــفـــاق الــعــام مخاطر 

جمة على الفقراء. 
ــــروة والـــدخـــل  ــثـ ــ الـ ــع  ــوزيــ تــ  إعــــــــادة 

ّ
إن

هــو مــدخــل لا بــد مــنــه لإعــــادة تــوزيــع 
ــا،  ــوازنــ الـــســـلـــطـــة عـــلـــى أســـــس أكـــثـــر تــ
آلية  بالعكس. فقد ساهمت  والعكس 
تــمــويــل الـــديـــن الـــعـــام المــســتــنــدة الــى 
نظام مالي وضريبي غير متوازن، في 
والمالية/  الاقتصادية  السلطة  تركيز 
الــــنــــقــــديــــة فــــــي أيــــــــــدي قــــلــــة ضــعــيــفــة 
الهيئات  التمثيل، وذلــك على حساب 

ــاعـــدة  ــقـ ــذلــــك الـ ــة، فــتــقــلــصــت بــ ــلـ ــثـ ــمـ المـ
الــديــمــوقــراطــيــة لــلــنــظــام كـــكـــل. هــكــذا 
ــــاذا يسكن  يــصــيــر مــمــكــنــا أن نــفــهــم لمـ
مشروع الضريبة الموحدة على الدخل 
أحد الأدراج، ولمــاذا تضخمت وظيفة 
السياسة النقدية إلى هذا الحد، وهي 
ما  بــإعــادة توزيع  باتت تتحكم  التي 
لا يــقــل عــن 20% مــن الــنــاتــج المــحــلــي، 
ــاذا هـــذا الــتــلــكــؤ المــزمــن فــي اتــخــاذ  ولمــ
ــراءات الــازمــة لإطــاق الاقتصاد  الإجـ
من أسر القيود الاحتكارية والريعية 

التي يغرق فيها.
ــن أي إصــــــــاح ضــريــبــي  ــ ــلــــوب مـ ــطــ المــ
ــا  ــ هـــو أن تــســتــعــيــد الــضــريــبــة أدوارهــ
الـــثـــاثـــة المــــفــــقــــودة. مـــالـــيـــا مــــن خـــال 
والتخلص  والجباية  الإدارة  تحسين 
من الإعــفــاءات غير المــبــررة، ما يقلص 
من  مئوية  نــقــاط  المــالــي بضع  العجز 
الضريبة  بجعل  واقتصادياً  الــنــاتــج، 
ــات  ــاعــ ــطــ ــقــ الــ ــه  ــيــ ــوجــ ــتــ لــ ــة  ــ ــ ــيّـ ــ ــ ذكـ أداة 
الأهــداف  نحو  وتفعيلها  الاقتصادية 
المخطط لها ضمن مقاربة قائمة على 
الــدعــم والــحــمــايــة والإعـــفـــاء المــشــروط. 
الضريبي  التوازن   

ّ
فإن اجتماعيّاً،  أمّا 

هو المدخل الــذي لا غنى عنه لتقريب 
ــئــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــفــ ــــن الــ ــة بـ ــافــ المــــســ
وتعقيم  الطبقية  الفجوات  وتضييق 
أثـــــــــر الانــــــــحــــــــرافــــــــات المـــــتـــــراكـــــمـــــة فـــي 
ــمــــارســــات الاقـــتـــصـــاديـــة. وهــــــذا لــن  المــ
يكون ممكناً مــا لــم يــنــدرج فــي سياق 
إصـــــاح مــتــعــدد الأبـــعـــاد والمــــســــارات، 
ــيـــة مـــعـــقـــدة،  ــيـــاسـ وضــــمــــن عـــمـــلـــيـــة سـ
تــنــطــوي عــلــى انــقــســامــات وصــراعــات 
وتــجــاذبــات يــتــواجــه فــيــهــا الــراغــبــون 
ــــاح مـــن جـــهـــة، مـــع شــبــكــات  فـــي الإصــ

المصالح المعرقلة له من جهة ثانية.
* كلفة العامل السياسي للدين العام 
هو مجموع مؤشرين )1992 ـــ 2005(: 
العجز الزائد الذي يساوي 8300 مليار 
ل. ل. + الإيرادات الفائتة نتيجة تدني 
الاقتطاع الضريبي قياساً إلى المعدلات 
التي سجلت في سنة 2005 وما بعدها. 
وتقدر  هذه الإيرادات بـ 11 ألف مليار ل. 
ل. أي ما يوازي مجموعه 13 مليار دولار 
أميركي. وتتضاعف الكلفة إذا احتسبنا 
قيمة الفوائد الزائدة في المدة عينها، والتي 
تضاهي هذا المجموع أو تزيد عنه.

 من المواجهة بين الراغبين 
ّ
لا مفر

في الإصلاح وشبكات المصالح 

المعرقلة له

لا يكمن الحل في 

وقف القوانين بل في 

عين 
ّ
التعاون مع المشر

وفي إعطاء 

اءة
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العام ٪ من 
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الايرادات الضريبية

نسبة الإنفاق

العام من مجموع

الإيرادات الضريبية

نسبة الإنفاق

الإستثماري العام

من مجموع

الإنفاق العام

نسبة الانفاق الاستثماري العام من مجموع الايرادات 

الضريبية والانفاق العام بين عامي 2015-1997

المصدر: وزارة المال - حسابات الكاتب
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نسبة الاقتطاع الضريبي من الناتج 

المحلي الاجمالي في عينة من الدول
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قـــصـــورهـــا عـــن فــكــفــكــة بــعــد الــظــواهــر 
التي أتت بعد ماركس. يعود هارمان 
إلى موضوعه الأساسي، الاتجاه الذي 
يقتبس  اليوم.  الرأسمالية  فيه  تذهب 
هــارمــان مــن مــاركــس أن "رأس المـــال لا 
العامل،  عمر  طــول  أو  بصحة  يكترث 
 إذا أجبره المجتمع على ذلك، ويرد 

ّ
إل

رأس المال على الاحتجاج على التحلل 
ــلـــي والمـــــــــوت المــبــكــر  ــقـ ــعـ الــــجــــســــدي والـ
وعذاب الإفراط في العمل، بالقول: هل 

يجب أن ننزعج من هذه الأشياء التي 
تزيد من أرباحنا؟". 

الفرق بين رأس المال والرأسماليين

يعيد هــارمــان خــفــض ســاعــات العمل 
الــعــمّــال، على سبيل  التي حــاز عليها 
ــانــــونــــي، أي  ــقــ ــبـــب الــ ــى الـــسـ ــ المـــــثـــــال، إلــ
ــرار من  ــ الــتــشــريــع مـــن قــبــل الـــدولـــة، وقـ
الـــرأســـمـــالـــيـــن لــلــتــعــامــل مــــع ضــغــوط 

هل يجب أن ننزعج

من هذه الأشياء

التي تزيد من أرباحنا؟

تحرّك  متحركة،  "قــوى  أوتوماتيكياً، 
ذاتــهــا" وأســمــاه "الأوتــومــاتــون"، وهو 
مؤلف من أعضاء ميكانيكية وفكرية 
الــعــمّــال  دور  ينتهي  حــيــث  مــتــعــددة، 
إلا "وصـــات وعـــي" في  بأنهم ليسوا 

الأوتوماتون.

عالم رأس المال ينقلب علينا

يتتبع هارمان تطور مفهوم "الاغتراب" 
أيدي فيورباخ وماركس، ويعدّه  على 
الرأسمالية  مــفــهــوم  "زومــبــيــة"  جــوهــر 
ــاركــــس. فــقــد اعــتــبــر فــيــروبــاخ  لــــدى مــ
الله  أن  المسيحية"  "جــوهــر  مؤلفه  فــي 
هــــو مـــفـــهـــوم صــنــعــه الإنــــســــان لــنــســب 
إليه صفات وقــدرات هي إنسانية في 
واقــعــهــا، جـــرّدهـــا الإنـــســـان ووضــعــهــا 
ــان لتحدد  ــ ــــف أديـ

ّ
فـــي إلـــه بــعــيــد، ثـــم أل

ــيــــل حــــيــــاتــــه وحــــــــدود  ــفــــاصــ جـــمـــيـــع تــ
معرفته، وبــذلــك، اغــتــرب الإنــســان عن 
جوهره وحقيقته. أخذ ماركس مفهوم 
ه اعتبر أن 

ّ
الاغتراب من فيورباخ، ولكن

الأخير لم يكن مادّياً بما يكفي، ورأى 
على مستوى  لا يحصل  الاغــتــراب  أن 
ــد وإبــــــعــــــاد لـــلـــجـــوهـــر  ــريــ ــيـــة تــــجــ ــلـ عـــمـ
الإنساني نظرياً، بل عن طريق عملية 
إنتاج تجبر العامل على صرف طاقته 
قيمتها  عنه،  "غريبة"  إنــتــاج سلع  فــي 
 ،

ً
مباشرة بذله  الــذي  بالجهد  مرتبطة 

ولكنها في ذاتها، كمنتج، غريبة عنه، 
ما 

ّ
مستقلة. ويشير ماركس إلى أنه كل

ما 
ّ
صب العامل ذاته في العمل أكثر، كل

ما أصبح 
ّ
كل الــداخــلــي"، أي  "عــالمــه  فقر 

إنتاجية ذي وعــي.  مجرد وعــاء طاقة 
ــان مـــن مـــاركـــس قــولــه  ــارمـ ويــقــتــبــس هـ
فــي رأس المـــال إن "ســيــطــرة رأس المــال 
على العامل، هي سيطرة الأشياء على 
الإنــــســــان، ســيــطــرة الــعــمــل المــيــت على 
منتجات هذه  وتــذهــب  الــحــي"،  العمل 
العملية نحو هدف موحّد، هو مراكمة 
الوحش  هذا  القيمة، وتوسيع  فائض 
عـــالمـــه،  المـــــــال،  رأس  أي  ــي،  ــحــ الــ المـــيـــت 

وبالتالي، استقلاليته عن البشر.
 تــمــامــا، ذلــــك لأن 

ً
ــه لــيــس مــســتــقــا

ّ
لــكــن

طــبــيــعــة تــقــدمــه مــرتــبــطــة بــمــا يجنيه 
الرأسماليون )الذي يعتبرهم ماركس 
فــي مــرحــلــة مــا عــبــئــا عــلــى رأس المـــال( 
مـــن أربــــــاح. وبـــعـــد أن يـــشـــرح هـــارمـــان 
نظريات ماركس، ويناقشها في إطار 
النظريات النقدية تجاهها، وفي إطار 

ناصر الأمين

صدرت أخيراً الترجمة العربية لكتاب 
ــر الــيــســاري الإنــكــلــيــزي، كريس 

ّ
المــنــظ

 Zombie Capitalism: Global" ،هارمان
 "Crisis and the Relevance of Marx
ــادة طــنــطــاوي ومــراجــعــة  ــ )تــرجــمــة غـ
ــا  ــ ــرايـ ــ المـ دار  أن  إلا  جــــــمــــــال(،  وائـــــــــل 
لـــإنـــتـــاج الـــثـــقـــافـــي، نــــاشــــرة الــطــبــعــة 
ــوان  ــنـ الــــعــــربــــيــــة، اخـــــتـــــارت تـــغـــيـــيـــر عـ
الكتاب إلى "رأسمالية الأزمــة: دراسة 
فـــي الاقــتــصــاد الــعــالمــي المـــعـــاصـــر". إذ 
إن مــفــهــوم "الـــزومـــبـــي: المـــيـــت الــحــي" 
ــان إلا  ــارمــ ــتـــاب هــ لا يــســتــحــوذ مــــن كـ
صــفــحــات عــــــدّة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــه 

ه.
ّ
يشكّل الإطار النظري للكتاب كل

يــخــبــرنــا الـــكـــاتـــب فـــي مــقــدمــتــه كيف 
الــــكــــام  ــدأ  ــ ــ بـ  ،2008 أزمــــــــة  بــــعــــد  ــه  ــ ــ أنـ
عـــن "المــــصــــارف المـــوتـــى الأحــــيــــاء"، أي 
مؤسسات مالية في حالة "غير فانية" 
ولكنها غــيــر قــــادرة عــلــى الــقــيــام بــأي 
عمل إيــجــابــي، بــل تشكل خــطــراً على 
للقول  هنا  هارمان  ويذهب  الجميع. 
إن الرأسمالية ككل في القرن 21 هي 
بمثابة زومبي، من ناحية أنها "تبدو 
ــر بــإنــجــاز  ــ مــيــتــة حــيــنــمــا يــتــعــلــق الأمـ
الأهـــــــــداف الإنـــســـانـــيـــة والاســـتـــجـــابـــة 
لــلــمــشــاعــر الإنـــســـانـــيـــة، ولــكــنــهــا تظل 
ــلــــى طـــــفـــــرات مـــفـــاجـــئـــة فــي  قــــــــــادرة عــ
النشاط تسبب الفوضى هنا وهناك". 
ــيـــت الـــحـــي" أو "الـــزومـــبـــي"  يــحــمــل "المـ
ماركس  فهم  لكيفية  أساسية  دلالات 
لـــلـــرأســـمـــالـــيـــة، إذ يــــقــــول فــــي المــجــلــد 
 يُصوّر 

ّ
الثالث لرأس المال إنه يجب أل

ــاج الــــرأســــمــــالــــي وكــــــــأن هـــدفـــه  ــ ــتــ ــ الإنــ
للاستهلاك،  السلع  إنــتــاج  الأســاســي 
ولا إنتاج أدوات التمتع للرأسماليين، 
ــد هــو  ــ ــيـ ــ ــوحـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــرأسـ ــ هــــــــدف الـ
الــقــيــمــة، وبالتالي  فــائــض  اســتــخــراج 
الاستمرار في النمو وتوسيع حدود 
كما  الرأسمالية  ماركس  يرى  عالمها. 
يــــرى هــيــغــل الــفــكــر، مــســتــقــلــة بــذاتــهــا 
ــا، لــهــا مــنــطــقــهــا الــخــاص  ــهـ ــدافـ ــأهـ وبـ
الذي يتطلب وجود عمّال، بشراً كانوا 
أم غير ذلك. حتى أن ماركس يقول في 
بعد  العمل،  أن وسائل  الجرندريسه، 
أن يتم تبنيها في عملية الإنتاج، تمرّ 
ــدة تــنــتــهــي فـــي ذروتـــهـــا  بــتــحــولات عــ
إلــــى نــظــام آلــــي، هـــو بـــذروتـــه يصبح 

صراع تاريخي بينهم وبين العمّال، أو 
لحل أزمة اقتصادية. وبطبيعة الحال 
هـــــذه هــــي الأســــبــــاب المـــبـــاشـــرة لـــذلـــك، 
ولــكــن، كــمــا يــقــول مــاركــس، إن "النظر 
ـــي، يــوضــح 

ّ
إلــــى الأمـــــور عــلــى نــحــو كـــل

ــراد  ــ أفـ إرادة  عـــلـــى  يــعــتــمــد  لا  ــــك  ذلـ أن 
بل   )...( أو سيئين  رأسماليين جيدين 
التي  الرأسمالي،  الإنتاج  قوانين  على 
ــفـــرد الـــرأســـمـــالـــي عــلــى أنــهــا  تـــواجـــه الـ
قـــوانـــن خـــارجـــيـــة". وعـــلـــى الـــرغـــم من 
المــال  ذلــك لا يجري التفريق بــن رأس 
بالميت  الــذي يمكن وصفه  النظام  فــي 
الحي، وبين الرأسماليين الذين يعدّون 
الـــذي يضغط على  جـــزءاً مــن المجتمع 

رأس المال في مقولة ماركس أعلاه.
ــان، في  ــارمــ ــار، يــعــمــل هــ ــ ــ ــذا الإطـ فـــي هــ
ــار مـــاركـــس  ــكــ شـــرحـــه ومـــنـــاقـــشـــتـــه لأفــ
ــيــــوم، ثـــم في  وكــيــفــيــة اســتــخــدامــهــا الــ
الـــدائـــر مــنــذ نشر  ــــة 2008  نــقــاشــه أزمـ
الكتاب عام 2009، والــذي يحاول فيه، 
على عكس أغلب اليساريين، الحد من 
أهمية القطاع المالي في إحداث الأزمة، 
في  يحصل  عما  يختلف  لا  باعتباره 
جــوهــر الــنــظــام. معتبراً أن الأزمـــة هي 
الــرأســمــالــيــة عــلــى نحو  نتيجة عــولمــة 
غـــيـــر مـــســـبـــوق. كـــمـــا يـــؤكـــد أن تـــاريـــخ 
بالأزمات. ويضيف  الرأسمالية حافل 
عــلــى المــخــاطــر الــتــي أنــتــجــهــا الــتــوســع 
الرأسمالي، الأزمة البيئية ويسهب في 
شرحها على نحو تفصيلي. وينتهي 
من  والتحذير  للثورة  بدعوى  الكتاب 
أنه في حال لم يتحقق ذلك، فإن العالم 
ســـــوف يــصــبــح غـــيـــر صـــالـــح لــلــحــيــاة 

لأغلب البشرية في العقود المقبلة.
في الخلاصة، فيما باتت الأمور، التي 
ــذا الــكــتــاب،  ــارمـــن فـــي هــ تـــطـــرق لــهــا هـ
ه 

ّ
موضع نقاش وأبحاث عديدة، ولكن

يــزال يشكل مقدمة جيدة لنظريات  لا 
ــر  ــكـ ــفـ ــــي الـ ــــاطـ ــعـ ــ ــة تـ ــيــ ــفــ ــيــ ــــس وكــ ــ ــاركـ ــ ــ مـ

الماركسي مع الأزمات الراهنة.

كــريــس هــارمــن، صحافي، وكــاتــب، وناشط 
ــي الــلــجــنــة  ــيـــزي، وعـــضـــو فــ ــلـ ــكـ ســـيـــاســـي إنـ
ــتـــراكـــي. كــان  المـــركـــزيـــة لــحــزب الـــعـــمّـــال الاشـ
 "Socialist Worker" رئيس تحرير جريدة
وألف   ."International Socialism" ومجلة 
الجديدة:  الرأسمالية  "أزمـــة  منها  عـــدّة  كتباً 
مــــاذا يــقــول الاشـــتـــراكـــيـــون؟" و"كــيــف تعمل 

الماركسية".

ات قراء

رأسمالية الأزمة: العالم غير صالح للحياة

◼ كتاب

»تعافي المالية العمومية له حل واحد وهو 

الإصلاحات الهيكلية والإدارية، وهي يجب أن 

تشمل الصناديق الاجتماعية ومنظومة الدعم 

والمؤسسات العمومية، التي تشهد عجزاً )...( 

لأن وضع المالية العمومية لم يعد يتحمل 

تغطية عجز هذه المؤسسات«.

يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، في كلمة 

أمام البرلمان، معلناً برنامج خصخصة مؤسسات وصناديق 

ر عجزها السنوي بنحو 2.6 مليار دولار
ّ

عمومية، يقد

تونس - 23 آذار 2018

»مصرف لبنان يستعد لإطلاق العملة الرقمية 

التي ستؤدي إلى تطوير مهم في مجالِ 

الاقتصاد الرقمي«

رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان

بيروت - 21 شباط 2018 

»قبل أن نصل إلى هذه المرحلة، ينبغي أن 

 لفهم الخطر الذي يصاحب هذه 
ً

نتوقف قليلا

الإمكانات الواعدة«

كريستين لاغارد، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي 

واشنطن - 13 مارس 2018

»رئيس الحكومة يستعرض عضلاته، وتحدث 

عن برنامجه للصناديق الاجتماعية والمؤسسات 

العمومية. نقدر حماسة الشباب فيك، لكن أنت 

اخترت المعركة ونحن لها... لا شيء للبيع في 

تونس، المؤسسات العمومية خط أحمر )...( 

سنعمل للتصدي لهذا المشروع الخطير جداً«.

نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي 

ع شعبي، معلناً تنظيم تجمعات عمالية 
ّ

للشغل، في تجم

ع كبير في تونس العاصمة
ّ

كبرى ستبلغ ذروتها بتجم

مدينة سوسة - 24 آذار 2018

تواقيع

المجتمع المدني الانتخابي

بالاستشاريين جئناكم
الخطاب الانتخابي 

للمرشحين الذين 

يطلقون على أنفسهم 

صفة »ناشطو وناشطات 

ز 
ّ

المجتمع المدني«، يرك

على استعادة البرلمان 

لدوره التشريعي، وكأن 

برلماناً آخر من بلاد أخرى 

ع كل هذه القوانين 
ّ

شر

السارية، التي رسخت البنى 

الاقتصادية - السياسية 

ز على 
ّ

القائمة! كما يرك

مكافحة الفساد بمعناه 

ق، أي الرشوة 
ّ

الضي

والعمولات والاختلاسات، 

وكأن »الفساد« لا صلة 

له بكيفية تراكم 

رأس المال وآليات 

سيطرته على الفائض 

الاجتماعي وإعادة 

ة 
ّ
توزيعه على »القل

السعيدة«... هؤلاء 

المرشحون »التكنوقراط« 

اً من 
ّ

دون أي
ّ

لا يهد

 
ّ

المصالح القائمة، وجل

ما يطرحونه يمكن 

ه بعبارة: »نحن‹ 
ُ

تلخيص

أكفأ »منهم« في تأمين 

هذه المصالح وحمايتها 

من المخاطر المحدقة

نبيل عبدو

ــراد  ــ أعـــطـــى تـــرشـــح مــجــمــوعــة مــــن الأفــ
المنظومة  مــن خـــارج  الآتـــن بمعظمهم 
الــتــقــلــيــديــة نــكــهــة مختلفة  الــســيــاســيــة 
للانتخابات النيابية المقبلة في لبنان. 
اعتمد هؤلاء، مسميّات كالقوى المدنية 
أو حــتــى مــصــطــلــحــات  الــتــغــيــيــريــة  أو 
فــضــفــاضــة كــالمــجــتــمــع المــــدنــــي، وذلــــك 
تــتــويــجــا لــلــحــراكــات الــتــي بــــرزت على 
الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة مـــن الـــــــ2011 حتى 
2015 وصــولًا إلى الانتخابات البلدية 

  .)2016(
طــبــعــا، أفــــــراد هــــذه المــجــمــوعــة لــيــســوا 
مـــتـــجـــانـــســـن، أو بــمــعــنــى أوضــــــــح، لا 
ـــل 

ّ
ــة واحــــــــــدة تـــمـــث ــمـــوعـ ــكّــــلــــون مـــجـ يــــشــ

ــــون عــلــى  ــــوزعـ ــتـ ــ مـــصـــالـــح مـــعـــيـــنـــة، ويـ
ــة ومـــتـــنـــوعـــة جـــــداً مــن  ــعــ ــة واســ مــــروحــ
الليبراليين وأصحاب الميول اليسارية 
والطائفيين  والمحافظين  اليمينية  أو 
ــالات الـــحـــقـــوق  ــ ــجـ ــ ــــي مـ ــنــــاشــــطــــن فـ والــ
غير  المنظمات  لــدى  والعاملين  المدنية 
الــحــكــومــيــة، المــحــلــيــة وغــيــر المــحــلــيــة... 
 عــن أنــهــم ينتمون إلــى تشكيلة 

ً
فــضــا

مهنية مختلفة.
الــتــي لا تدّعي  الــحــمــات  مــع استبعاد 
الــنــطــق بــاســم "المــجــتــمــع المـــدنـــي". تبرز 
ثــــاث حـــمـــات انــتــخــابــيــة فـــي بــيــروت 
ــا" و"كــلــنــا بــيــروت" 

ّ
والـــشـــوف، "حــــدا مــن

و"لـــبـــلـــدي". بــعــيــداً عــن المــســمــيــات، ومــا 
مــن دلالات وإشــكــالــيــات، هناك  تحمله 
ــة لــلــتــمــعّــن بــالمــهــمــة الــتــغــيــيــريــة  حـــاجـ
ــراد طارحين  التي اخــتــارهــا هــؤلاء الأفـ
أنــفــســهــم كــبــديــل مـــن مــنــظــومــة الــحــكــم 
ــا هــو  ــمـ ــا. فـ ــيــ ــالــ ــة حــ ــمـ ــائـ ــقـ ــفـــي الـ ــائـ ــطـ الـ
ــديـــل؟ وأي تــغــيــيــر يــعــدنــا به  ــبـ هــــذا الـ
والمهنيون  والــنــاشــطــون  المــســتــشــارون 
الـــــوافـــــدون مــــن مـــيـــاديـــن الــتــكــنــوقــراط 
المباشر  السياسي  العمل  معترك  إلــى 

وتحديداً من المنظار الاقتصادي؟
ّ

مس
ُ

أسس التراكم لا ت

لتقييم جديّة أي جماعة تطرح نفسها 
م السلطة، لا بد لنا 

ّ
كبديل وتريد تسل

مـــن الــبــحــث فـــي مـــا يــشــكــلــه هــــؤلاء من 
تــهــديــد أو مـــشـــروع تــغــيــيــري لــأســس 
الاقــتــصــادي  النمط  يــقــوم عليها  الــتــي 
من  شر 

ُ
ن لما  فبمراجعة سريعة  القائم. 

ــذه الـــحـــمـــات، نـــاحـــظ عـــدم  ــ بــــرامــــج هـ
تطرّقها لأسس نظام إنتاج اللامساواة 
وتــــركّــــز الــــثــــروة والــــدخــــل فــــي لــبــنــان، 
والــتــي تــقــوم عــلــى الارتـــبـــاط العضوي 
مــا بــن قــطــاعــي المـــصـــارف والــعــقــارات 
ــا يــشــكّــل  ــو مــ ــ ــة، وهـ ــ ــدولـ ــ ومـــديـــونـــيـــة الـ
الــعــنــوان الــرئــيــس لــنــمــوذج الاقــتــصــاد 
الــريــعــي فـــي الـــبـــاد. بـــل عــلــى الــعــكــس، 
تأخذ بعض هذه الحملات تلك الأسس 
وتــعــتــبــرهــا مــن المــســلــمــات، حــتــى أنها 
بــعــضــهــا. فتتعهّد  تــعــزيــز  إلــــى  تـــدعـــو 
"لــبــلــدي" )حــمــلــة فــي دائــــرة بــيــروت 1( 
بــالــعــمــل عــلــى "تــأمــن وحــــدات سكنية 
مــنــخــفــضــة الــتــكــلــفــة وتـــأمـــن الــقــروض 
المـــدعـــومـــة لــهــا لــاســتــجــابــة لــحــاجــات 
أو  ــفــــض  ــنــــخــ المــ الــــــدخــــــل  ذات  الأســــــــــر 
المتوسط"، وهو ما يقوم عليه النموذج 
. وتــهــدف "كــلــنــا بـــيـــروت" )حملة 

ً
ــا أصــ

في بيروت 2( إلى "زيادة عدد المساكن 
ذات الأســعــار المعقولة فــي بــيــروت عن 
طــريــق شـــراكـــات بـــن الــقــطــاعــن الــعــام 
إعادة  باختصار مفيد،  أي  والخاص"، 
إنعاش القطاع العقاري من المال العام 
عــوضــا عــن اقــتــراح ســيــاســات سكانية 
الــفــردي.  ك 

ّ
التمل على  تعتمد  لا  أخـــرى 

بـــذلـــك تــتــبــنــى مــجــمــوعــات المــرشــحــن 
والمرشحات هذه، خيار بيع اللبنانيين 
الــوهــم بـــأن الأمــــان الاجــتــمــاعــي يتأتى 
المسكن  تملك  مــن  تمكينهم  خـــال  مــن 

الخاص بالدين المرهق!
أمــــا مـــن نــاحــيــة تـــركـــز الــــثــــروة، الــديــن 
المصارف  تطال  التي  الضرائب  الــعــام، 
المـــصـــرفـــيـــة  الــــســــريــــة  أو  ــارات،  ــ ــقــ ــ ــعــ ــ والــ
ــان؛ فــبــكــل  ــنــ ــبــ ــــات مــــصــــرف لــ ــــاسـ ــيـ ــ وسـ
ــحــــن  ــرشــ ــــت بـــــــرامـــــــج المــ ــلـ ــ ــة خـ ــ ــاطـ ــ ــسـ ــ بـ
إشارة  أيّ  من  "المستقلين"  والمرشحات 
لــهــا  بــاســتــثــنــاء حملة "كــلــنــا بــيــروت"، 
الــتــي تــقــول فــي بــرنــامــجــهــا إنــهــا تريد 

الــتــي روجــــت لــأيــديــولــوجــيــة الــقــائــلــة 
عمله\ تأسيس  إمكانية  فــرد  لكل  بــأن 

ــقــــروض  ــبـــر ســــنــــدان الــ هــــا الــــخــــاص عـ
الصغيرة والمتوسطة ومطرقة التدريب 
الدولية،  المؤسسات  من  الممول  المهني 
خاصاً  قطاعاً  مثلا  لبنان  فــي  أنتجت 
ضعيفاً ومـــأزومـــا، لا تــوظــف 95% من 
مؤسساته سوى أقل من 5 عمّال؛ هذا 
من دون نقاش مقدرة هذه المؤسسات 
عــلــى الــنــمــو والـــتـــطـــوّر وإنـــتـــاج فــرص 
الاستثمارات  أمــا تشجيع  لائــقــة.  عمل 
الأجنبية، فلطالما كانت مطية للحد من 
ضريبية  إعـــفـــاءات  الــعــمــل،  مكتسبات 
هـــائـــلـــة وغــــطــــاء لــلــخــصــخــصــة. وهــــذا 
بالفعل ما تدعو إليه "كلنا بيروت"، إذ 
الخاص  القطاع  مــع  بالشراكة  طالبت 
في البنى التحتية. أما "لبلدي" و"حدا 
ــا" فــــذكــــرت الاســـتـــثـــمـــار فــــي الــبــنــى  ــ

ّ
ــن مــ

الدولة  التحتية دون ذكــر ما إذا كانت 
اللافت،  الخاص.  القطاع  أم  ستقوم به 
أن جميع الاســتــثــمــارات، مــا عـــدا سكة 
المجموعات  هــذه  تنوي  التي  الــحــديــد، 
الــقــيــام بــهــا تــتــطــابــق بــشــكــل كــبــيــر مع 
باريس-4.  لمؤتمر  الحكومة  مقترحات 

فأين البديل تحديداً؟ 

خلق فرص العمل

بيروت"  فـ"كلنا  العمل،  سياسات  أمــا 
ــانــــون الـــعـــمـــل مــع  ــطـــرح " تــكــيــيــف قــ تـ
الاحـــتـــيـــاجـــات والـــتـــحـــديـــات الــراهــنــة 
لــســوق الــعــمــل تــحــفــيــزاً لــخــلــق فــرص 
عمل"، هذا ما تجري ترجمته بالعادة 
ــة" فــــي الـــقـــانـــون  ــ ــرونــ ــ ــن "المــ ــزيـــد مــ ــالمـ بـ
لتخفيض متكسبات العمال وتسهيل 
ــا"، 

ّ
صــرفــهــم مـــن الــعــمــل. أمــــا "حــــدا مــن

فستعمل على زيــادة الأجــور تماشياً 
الحملات  جميع  ولــكــن  التضخم.  مــع 
لم تتطرق لحقوق العمال في التنظيم 
النقابي، ولم تتعهد بإلغاء الترخيص 
ــاء حــظــرهــا  ــغــ المـــســـبـــق لــلــنــقــابــات وإلــ
ــر، لم  ــ فـــي الــقــطــاع الـــعـــام. بــمــعــنــى آخـ
بالتنظيم  حــقــهــم  ولا  الـــعـــمـــال،  يــجــد 
فــي صوغ  والمــشــاركــة  الحر  والتعبير 
في  لهم  مكان  أي  العامة،  السياسات 
مجموع البرامج الانتخابية "المدنية" 
ـــرك هــذا 

ُ
و"المــســتــقــلــة". عــلــى الــعــكــس، ت

ــيـــن  ــاصـ ــتـــصـ الأمــــــــر لـــلـــخـــبـــراء والاخـ
ــا" عبر 

ّ
كما ورد فــي برنامج "حـــدا مــن

ــدّ مـــن الـــديـــن الـــعـــام إلــــى 90% من  الـــحـ
الناتج المحلي دون تحديد الآليات، ما 
الحملة  التساؤل: هل تطرح  إلى  يدفع 
 لتحقيق هذه الغاية 

ً
الخصخصة مثلا

"لــبــلــدي" فكانت  أمـــا حملة  المــنــشــودة؟ 
قــد أوردت بــنــداً فــي بــرنــامــجــهــا تدعم 
ولكنها  لبنان،  مصرف  سياسات  فيه 
عــادت وحذفته في النسخة الأجــد من 
ــال تغيب  بــرنــامــجــهــا. وبــطــبــيــعــة الـــحـ
ــاواة" و"إعـــــــادة  ــ ــــسـ ــــامـ مــصــطــلــحــات "الـ
تـــوزيـــع الـــثـــروة أو الـــدخـــل" عـــن أي من 

برامج هذه الحملات.
ّ

السوق هو الحل

ــــجــــمــــع مـــعـــظـــم حــــمــــات "المـــجـــتـــمـــع 
ُ
ت

المـــــــــدنـــــــــي" عـــــلـــــى تــــشــــجــــيــــع إنـــــشـــــاء 
للإنعاش  كخيار  الخاصة  الشركات 
"كلنا بيروت"،  فتقترح   الاقتصادي. 
"حــــــــــدا مـــــنـــــا" )حــــمــــلــــة فــــــي الــــشــــوف 
ــلـــدي" تــعــديــل قــوانــن  وعـــالـــيـــه( و"لـــبـ
الــشــركــات،  إنــشــاء  الــتــجــارة لتسهيل 
الدولي  للبنك  مزمنة  وهــذه توصية 
تــتــبــنــاهــا قــــوى الــســلــطــة الأســاســيــة. 
ــا" بـــاقـــتـــراح إعـــفـــاء  ــ

ّ
ــن ــدا مــ تـــنـــفـــرد "حــــ

ضـــريـــبـــي لـــلـــشـــركـــات بـــمـــا يــتــنــاســب 
مـــع نــســب الــوظــائــف الــتــي تنتجها، 
وليس بشكل نسبي مع رأسمال هذه 
التوظيف  يشجّع  قد  مما  الشركات، 
التطور  المــحــدود الأجــر على حساب 
الــتــقــنــي. لــكــن الأهـــــم أن الــســيــاســات 
المـــقـــتـــرحـــة لا تــــمــــسّ فـــعـــلـــيـــا بــبــنــيــة 
ــانــــي، لا بـــــل هــي  ــنــ ــبــ ــلــ ــاد الــ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
إعـــادة  كــونــهــا  تــتــعــدى  لا  بمعظمها 
المالية  المؤسسات  لتوصيات  تدوير 

الدولية والدراسات الاستشارية. 
بــالــنــظــر إلــــى خـــطـــاب "لـــبـــلـــدي" و"كــلــنــا 
بـــيـــروت" نــجــد أن الــتــنــظــيــر الــســيــاســي 
ــج قـــوى  ــ ــرامـ ــ ــع بـ ــ ــقـــاطـــع مـ ــتـ ــاغــــي يـ ــطــ الــ
ــة مــــــن حــــيــــث تـــشـــجـــيـــع روح  ــلــــطــ الــــســ
المـــــبـــــادرة والــــــريــــــادة وتـــحـــفـــيـــز إنـــشـــاء 
ــرة والمــــتــــوســــطــــة  ــيــ ــغــ الـــــشـــــركـــــات الــــصــ
وتــــشــــجــــيــــع الاســـــتـــــثـــــمـــــارات المـــحـــلـــيـــة 
لم تتوقف  والأجنبية. وهي توصيات 
المهيمنة )خاصة  المدارس الاقتصادية 
للبلدان  تقديمها  عــن  النيوليبرالية( 
النامية منذ ثمانينيات القرن الماضي. 
ــالــــروح الـــريـــاديـــة والاســـتـــثـــمـــارات لا  فــ
اقتصاداً. فالأولى  تصنعان لوحدهما 

"إنشاء هيئة استشارية من أصحاب 
ــتـــصـــاص والــــتــــجــــارب الــنــاجــحــة  الاخـ
لــصــيــاغــة اســتــراتــيــجــيــة خــلــق فــرص 
أعمال  رجــال  يعني  مــا  عمل محلية"، 
 
ً
وتكنوقراط. وتزيد المقترحات أدلجة

نيوليبرالية حين يقترح المرشح مارك 
ا" إنشاء "منطقة حرة 

ّ
ضو من "حدا من

فـــي ســـاحـــل الـــشـــوف مــرتــبــطــة بــمــرفــأ 
صــــيــــدا، تـــســـاعـــد فــــي تـــطـــويـــر ونــمــو 
الشوف وعاليه وجزين وصيدا"، على 
إنــشــاؤهــا في  يتمّ  التي  المنطقة  غــرار 
طــرابــلــس. هــذا الــنــمــوذج الـــذي انتشر 
فــي الــبــلــدان الــنــامــيــة مــن أجـــل إيــجــاد 
مناطق رخيصة للتصنيع والتشغيل 
غير الــائــق. ما لم يقله ضــو، إن هذه 
المــنــطــقــة "الـــــحـــــرّة" هــــي فــــي الــحــقــيــقــة 
ــن الــــقــــوانــــن الـــتـــي تــحــمــي  ــررة مــ ــحــ مــ
العمال – ناخبيه المفترضين بالمبدأ - 
ومن الضرائب والحد الأدنى للأجور.

السياسة المالية

ا" بزيادة الإنفاق 
ّ
تتعهد حملة "حدا من

المجدي ووقف الهدر من دون توضيح 
لمقومات هذا الإنفاق "المجدي" وآلياته 
بــبــغــائــيــة لمصطلحات  اســتــعــادة  فـــي 
ــيـــن.  ــنـــك الـــدولـ ــبـ ــنــــدوق الـــنـــقـــد والـ صــ
فــزيــادة الإنــفــاق المــجــدي تعني أيضاً 
ــرى، وهـــو ما  ــ تــقــلــيــصــا فـــي أمـــاكـــن أخـ
برنامجه  فــي  المستقبل  تيار  يطرحه 
ــو إلـــيـــه  ــدعــ ــا تــ ــ ــابــــي. وهـــــــذا مـ ــخــ ــتــ الانــ
بــيــروت" من دون مواربة  "كلنا  حملة 
مــــع إضــــافــــة مــصــطــلــحــات الــشــفــافــيــة 
بوصفها  والتكنولوجيا  والمحاسبة 
ــات المـــالـــيـــة  ــســ ــغـــل المــــؤســ ــدة شـ ــ مــــن عــ
الــدولــيــة. أمـــا بــمــا يــخــص السياسات 
"حــــدا منا"  الــضــريــبــيــة تتعهد حــمــلــة 
بـ"مراجعة كافة السياسات الضريبية 
التي أقرت والتي سيتم إقرارها، بما 
يحقق مصالح المواطنين، مع توظيف 
الــضــرائــب المــقــتــطــعــة لــتــحــســن حــيــاة 
الــلــبــنــانــيــن". ولــكــن لــم تــذكــر مراجعة 
ــيــــاة أي لــبــنــانــيــن،  ــأي اتــــجــــاه، وحــ ــ بـ
وأجــــــور.  أربـــــــاح  وأي  قـــطـــاعـــات  وأي 
مــا قــد يــبــرر تخفيف الــضــرائــب على 
الــفــوائــد المــصــرفــيــة وزيــادتــهــا فــي آن. 
نا بيروت" فتضع تحت خانة 

ّ
"كل أما 

الـــعـــدالـــة الــضــريــبــيــة تــخــفــيــض نسب 
الـــضـــرائـــب غــيــر المـــبـــاشـــرة ومــكــافــحــة 
إلى  الــتــطــرق  دون  الضريبي  الــتــهــرّب 
الضرائب على الثروات وعلى الأرباح 
الــريــعــيــة وغــيــرهــا مــن الــقــوانــن التي 
إلى شبه جنة ضريبية  لبنان  تحوّل 

للبعض.

أي بديل يطرحون؟

تــعــجــز هــــذه المـــجـــمـــوعـــات "الــبــديــلــة" 
عن طــرح بدائل جــديّــة، بل تغرق في 
السائدة  الاقتصادية  الايديولوجية 
فــــي لـــبـــنـــان والــــعــــالــــم، وتــــكــــاد تــطــرح 
الــســيــاســات نــفــســهــا الــتــي تــدفــع من 
أجــلــهــا الــطــبــقــة الــحــاكــمــة بــأذرعــتــهــا 
المصرفية والعقارية كافة. فالواضح 
مـــن خــلــفــيــة المــرشــحــن والمــرشــحــات 
وموقعهم\هن  والمــهــنــيــة  الأكــاديــمــيــة 
كتكنوقراط أنهم لا يهدّدون علاقات 
 ما يعدون به 

ّ
القوة المهيمنة، بل جل

تجعل  الــتــي  السياسات  تطبيق  هــو 
أكفأ  بطريقة  يعمل  الــحــالــي  الــنــظــام 
في خدمة المصالح الكامنة فيه. هذا 
مـــا يــظــهــر جــلــيــا فـــي أحــــد الأشـــرطـــة 
ضومط،  جيلبير  للمرشح  الدعائية 
الــــــــذي يــــقــــول بـــالإنـــكـــلـــيـــزيـــة: "أقــــــوم 
البلدان  فــي  لحكومات  بــاســتــشــارات 
أريد  لها،  العربية وأصيغ سياسات 
فعل هذا الأمر هنا"، ويردف بالعربية 
"نحنا منعملهم شغلهم للسياسيين 

وهني ولا مرة بيطبقوا". 

يقول جيلبير ضومط:

»نحنا منعملهم

شغلهم للسياسيين

وهني ولا مرة بيطبقوا«

◼ تحقيق

سياسة

مالية

وفساد

بيئة

أعمال

وبنى

تحتية

◄  تعزيز دور الهيئات الرقابية
◄  محاربة الفساد المالي والإداري

◄  ضبط الإنفاق وترشيده

◄  إصلاح النظام الضريبي والحد
من التهرب الضريبي

◄  خفض كلفة الدين العام والاستدانة

في المشاريع غير المجدية

◄  وضع استراتيجية شاملة للنقل العام
◄  إصلاح قطاع الاتصالات،
وتشكيل الهيئة الناظمة له،

وإنشاء شركة اتصالات لبنان
◄  وضع برامج خمسة وعشرية

لرفع معدلات الادخار والاستثمار،
وتوفير فرص العمل، والاستفادة

من الطاقات الاغترابية

◄  تقليص الإنفاق العام
غير المجدي

◄  تفعيل الجباية
ومحاربة الهدر

والتهرب الجمركي والضريبي
◄  إطلاق ورشة تشريعية
لمكافحة الفساد والرشوة

◄  تقديم الحوافز الضريبية
للشركات الصغيرة

والمتوسطة 
◄  وضع آليات تحفيزية

للشركات لتوفير فرص عمل
◄  تحسين الخدمات العامة

عبر برنامج استثماري
في البنى التحتية

◄  تعديل قوانين التجارة
لتسهيل عملية إنشاء الشركات

◄  تعديل مرسوم
IDAL بالنسبة

إلى الإعفاء من الضرائب
وربطها بحجم التوظيف
◄  تمكين المرافق العامة

ووقف الفساد

◄  دعم القطاعات المنتجة والبديلة
وتشجيع الاستثمارات

المحلية والأجنبية
◄  تحفيز ريادة الأعمال

وتحديث القوانين
لمواكبة التطور التكنولوجي

وأسواق العمل
◄  العمل على مشاريع البنية التحتية

◄  تطوير واعتماد قانون الأمن
السيبراني وتطبيق قانون حقوق

الملكية الفكرية دعم ريادة
الأعمال والابتكار

◄  تسهيل آليات تأسيس
الشركات الناشئة
◄  تعزيز الشراكة
مع القطاع الخاص

◄  زيادة الإنفاق الاجتماعي،
وتعزيز عمل القطاع العام

ووقف الهدر
◄  مراجعة السياسات الضريبية

◄  محاسبة كل من هدر
أموال الناس

◄  إعادة الحصانة
لرؤساء الهيئات الرقابية
◄  تفعيل عمل الهيئات

الرقابية لتعزير الشفافية
ومكافحة الفساد

◄  إزالة الاستثناءات من سلع
قطاع الرفاهية 

◄  الحدّ من التهرب الضريبي 
◄  إعادة النظر في شطور ضريبة

الدخل والإرث
◄  خفض الإنفاق العام

◄  دعم استقرار القطاع المصرفي

االمستقبلحزب الله
ّ
كلنا بيروتلبلديحدا من

علنة
ُ

نماذج من البرامج الإنتخابية الم
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كوابيس الشعبوية اليمينية: رهان ترامب

»إن الأسعار الرخيصة للسلع هي المدفعية 

الثقيلة التي تدكّ أسوار الصين«

فلاديمير لينين

البيان الشيوعي

الــــيــــوم الأول  ــان واضــــحــــا مــــن  ــ كــ
لإطــــــاق حــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة، أن 
الــرئــيــس الأمــيــركــي، دونـــالـــد تـــرامـــب، سيكون 
مختلفاً، بل مختلفاً جداً. شعاراته راوحت من 
»إرجاع العظمة إلى أميركا« إلى »أميركا أولًا«، 
الخطابات  من  مختلف  أسلوب  إلى  بالإضافة 
والتصاريح والمواقف التي كسر فيها أكثر من 
الخطاب  ذات  الوسطية،  الــرتــابــة  مــن  عــامــا   30
الــفــائــق الاعـــتـــدال حــتــى الــغــثــيــان، الـــذي حــرص 
عــلــى جـــذب الــنــاخــب الــوســطــي؛ وهـــو الــنــاخــب 
المحدد  الــبــاردة  الحرب  نهاية  منذ  اعتبر  الــذي 
الغربية المنتصرة  الديمقراطيات  لمن يفوز في 
آنذاك. كما كسر ترامب مع الخطاب الُمعقّم الذي 
فرضه »اليسار الثقافي« )حتى الغثيان أيضاً( 

القصير النظر.
ظن الكثيرون أن ذلك الكسر سيرمي بترامب 
على  فــاز  بالنهاية  ولكنه  الــتــاريــخ،  مزبلة  إلــى 
الخطابين،  لهذين  والشرعية  الــوحــيــدة  الممثلة 
الــدهــشــة لــدى  هــيــاري كلينتون. وزيــــادة فــي 
الــلــيــبــرالــيــن والــيــســار الــثــقــافــي أنــهــم ظــنــوا أنــه 
سيتخلى عن شعاراته وخطابه بسبب »حاجة 
السلطة«، ولكنه لم يفعل. الآن نحن أمام موجة 
جــديــدة مــن سياسات تــرامــب، وهــي قــد تكون 
»الحمائية«، وقد تنتهي ــ ولو  أخطرها، ابتدأت بـ
تلحق  »حــرب تجارية«،  بـــ ــ  الطويل  المــدى  على 
أضــــــراراً كــبــيــرة بــالاقــتــصــاد الـــعـــالمـــي. انــســوا 
سياساته  كما  والمكسيك،  أميركا  بين  الجدار 
الحرب  فالحمائية واحتمال  الأخــرى.  الداخلية 
الــحــقــيــقــي، إذ إنهما  الــتــهــديــد  الــتــجــاريــة هــمــا 
لتحقيق  المتاح لإدارة ترامب  الفعلي  التجسيد 

شعارات »إعادة العظمة« و»أميركا أولًا«.
ــكــن قــبــل كـــل شــــيء، الــبــعــض يــظــن أن هــذه  ول
ــروب هــــي واقــــعــــة دومـــــــا لأن الــــــــدول فــي  ــ ــحـ ــ الـ
ولكن  الاقــتــصــاديــة.  الكعكة  على  دائــم  تنافس 
هـــذه الـــحـــروب الــتــجــاريــة لا تــحــدث إلا نــــادراً، 
النظام  التي رعت  وخصوصاً منذ الاتفاقيات 
الاقتصادي العالمي منذ الحرب العالمية الثانية. 
في  المــؤذيــة حصلت  التجارية  الــحــروب  فآخر 
ثلاثينيات القرن الماضي، بعيد الكساد العظيم، 
الكبرى  الاقتصادية  الأزمـــة  تعميق  إلــى  وأدت 
ــذاك. وكــانــت إحـــدى وســائــلــهــا رفـــع الــرســوم  آنــ
الــجــمــركــيــة ووضـــــع الـــكـــوتـــا عــلــى الاســـتـــيـــراد 
ــة.  ــيـ وخــفــض ســعــر الــعــمــلــة بــن الــــدول الأوروبـ
علماً أن اتباع إدارة ترامب سياسة رفع الرسوم 
الجمركية على الصلب والألومنيوم واستهداف 
الصين برسوم تبلغ 60 مليار دولار، لن تؤدي، 
بحد ذاتــهــا، إلــى حــرب تــجــاريــة، ولا سيما إذا 
قــرر الأوروبـــيـــون والــصــن الشعبية عــدم الــرد 
بشكل ضخم على الإجــراءات الأميركية )وقد 
ردت الصين جزئياً(، وهنا يكمن رهان ترامب، 
وعندها تربح الولايات المتحدة وتحدث أضراراً 
ـــدول، ولــكــن يــبــقــى الــعــالــم بــمــنــأى عن  ــ لــهــذه الـ
يخسر  بفعالية،  الــرد  إذا حصل  أمــا  التدمير. 

العالم. 
إن رهان ترامب أيضاً يكمن في أن الإجراءات 
الاقتصاد  في  تحسن  إلــى  ستؤدي  الحمائية 
ــداخــلــي على  ــادة الــطــلــب ال ــ الأمـــيـــركـــي، عــبــر زيـ
زيــادة  إلــى  ســتــؤدي  كما  الأميركية،  المنتجات 
التوظيف للعمال الأميركيين، وهذا ما كان قد 
التي جذبت  الانتخابية،  به خــال حملته  وعــد 
الأميركية  العاملة  الطبقة  من  واسعة  قطاعات 

المــحــلــلــن الأمــيــركــيــن وغــيــرهــم يــخــطــئــون في 
إلــى الصين. ففي مقال حــول إجــراءات  النظرة 
الشهير  الأميركي  الاقــتــصــادي  يقول  تــرامــب، 
المتحدة  الــولايــات  على  إنّ  فيلدشتاين  مــارتــن 
أن تــســتــخــدم هــــذه الــتــعــريــفــات والـــتـــهـــديـــدات 
كـــأداة ضغط على الــصــن، مــن أجــل أن تُوقف 
ما سمّاه نقل التكنولوجيا »طوعياً« )أي عبر 
ترغب  التي  الأميركية  الشركات  الابــتــزاز( من 
فــي الــعــمــل والاســتــثــمــار فــي الــصــن. ربــمــا ما 
فيلدشتاين،  فــات  مــا  ولكن  ذلــك،  زال يحصل 
ــة المـــســـتـــوردة أو  ــدولـ أن الــصــن لـــم تــعــد هـــي الـ
الصين،  إن  إذ  الحديثة.  للتكنولوجيا  السارقة 
وحسب الكثير من المؤشرات، هي الآن الرائدة 
تكنولوجيات  فــي  والابــتــكــار  الاســتــثــمــار  فــي 
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي والــــروبــــوتــــات والــطــاقــة  ــذكــ ــ ال
الــبــديــلــة ووســـائـــل الــنــقــل الــكــهــربــائــيــة، وصـــولًا 
 quantum( الـــكـــمـــي  الـــحـــاســـوب  ــال  مـــجـ ــى  ــ إلـ
نموذج  معضلات  إحــدى  لكن   .)computing
الصين الاقتصادي، التي قد تجعله يتأذى من 
السعة  وجـــود  هــي  الحمائية،  السياسات  هــذه 
الـــزائـــدة فــي الــكــثــيــر مــن الــصــنــاعــات الصينية 

ــــى صـــفـــوف الـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري. كـــذلـــك إن  إل
رهـــانـــه أن الـــصـــن لـــن تــــرد بــقــســوة عــلــيــه، ما 
يجعله يربح على جميع الجبهات. فالاقتصاد 
الأمد،  الأميركي يعاني من حالة ركــود طويلة 
كــمــا يـــواجـــه مــنــافــســة شـــديـــدة عــلــى المــســتــوى 
العالمي. في هذا الإطار، على الرغم من تشاؤم 
الأصوليين الليبراليين المؤيدين للتجارة الحرة، 
فإن حلّ ترامب هذا سيكون له حظوظ كبيرة 
في النجاح، إذ إن هذه الإجــراءات ستؤدي إلى 
حل، وإن كان جزئياً ومؤقتاً، لهذه المعضلات 
جميعاً. الحل سيكون جزئياً، لأنه إن أدى إلى 
زيــــادة فــي الــتــوظــيــف، إلا أنـــه لــن يــحــل مشكلة 
الأجور المتدنية للعمال الأميركيين، التي أعلنت 
نهاية الطبقة الوسطى ونهاية الحلم الأميركي. 
إلا أن تــرامــب لا يــكــتــرث بــذلــك، فــهــو أعــلــن في 
دافــوس أن القضاء على الفقر هو عبر »شيك 
نظرته  يعكس  مــا   ،paycheck الـــ  أو  المــعــاش« 
الــدونــيــة إلــى الــعــمــال وإلـــى حــال أمــيــركــا الــيــوم. 
فيكفي إعــطــاء الــعــمــال وظــائــف مــهــمــا كــانــت، 
العاملة  الطبقة  الــهــدف اســتــعــادة مــوقــع  ولــيــس 
ثلاثين  من  أكثر  بعد  التي خسرته  الأميركية، 
عاماً من هجوم الرأسمال المستمر حتى الآن. 
فإدارة ترامب فعلًا زادت من وتيرة هذا الهجوم 
عــبــر ســيــاســاتــهــا الــضــرائــبــيــة الأخــــيــــرة، الــتــي 
مفتوحة  طبقية«  »حــربــا  الــكــثــيــرون  اعــتــبــرهــا 

لمصلحة الأثرياء والرأسمال الأميركي. 
في الوقت نفسه، لن تؤدي الإجــراءات هذه إلى 
تــواجــه الاقتصاد  الــتــي  الــكــبــرى،  حــل المعضلة 
ــركـــي، ألا وهــــي ظـــهـــور بــــــوادر مــنــافــســة  ــيـ الأمـ
حــقــيــقــيــة مـــن قــبــل الـــصـــن لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 
بعض  يــزال  لا  وهنا  العالية.  التكنولوجيا  فــي 

)وبــالمــنــاســبــة فـــي صــنــاعــة الــصــلــب تــحــديــداً(، 
واعتماده على التصدير من أجل تشغيل هذه 
كانت  الشعبية،  الصين  زرت  عندما  السعات. 
التي راودتني، أن أخطر ما يواجه هذه  الفكرة 
الآلة الاقتصادية الضخمة المتحركة باستمرار، 
إبطاء حركتها. فالسؤال  أو حتى  هو توقفها 
الذي يطرح نفسه: ماذا ستفعل الصين بعد أن 
الداخل  في  والمنشآت  والمــرافــئ  الطرقات  تبني 
وفي أفريقيا وآسيا وغيرها؟ فكما قال جون 
بناء  يمكن  القديمة  مصر  في  كينز،  ماينارد 
أهرامات عدة، ولكن اليوم لا يمكن بناء سكتين 
للحديد بين لندن ويورك! فمسألة الطلب الكلي 
تلقي بطيفها دوماً على الاقتصاد الرأسمالي!
مــن هــنــا، إن رهـــان تــرامــب أن الــصــن لــن تــردّ 
هــو على  الاســتــفــزازيــة،  بعنف على سياساته 
الأرجــــح فــي مــحــلــه. فــالــصــن لــن تـــردّ لأســبــاب 
عــــدة، أهــمــهــا أنــهــا لا تــــزال تعتمد كــثــيــراً على 
التجارة العالمية لتصريف منتجاتها وتشغيل 
السعة الزائدة لصناعاتها، وبالتالي لا مصلحة 
لها بتاتاً فــي وقـــوع حــرب تــجــاريــة تـــؤدي إلى 
أزمة عالمية كبرى. ومن هنا يمكن فهم وقوف 
الصين بقوة دفاعاً عن التجارة الحرة والعولمة، 
الرئيس الصيني شي جين  كما عبّر عن ذلــك 
بينغ في خطابه أمــام مؤتمر دافــوس في عام 
ــار، المــقــارنــة بين  ــ 2017. ويــكــفــي فــي هـــذا الإطـ
خــطــابــي بينغ فــي 2017 وخــطــاب تــرامــب في 
الفرق الجوهري  دافوس في 2018 لاستنباط 
بوضوح.  الــيــوم  يتجليان  اللذين  الموقفين  بــن 
ــراكـــي  ــتـ اشـ ســــــوق  ــتــــصــــاد  اقــ يـــعـــكـــس  الأول، 
منفتح مُدار بعقلية علمية ماركسية ترى في 
لتطور  الحتمي  المسار  والعولمة  الحرة  التجارة 
الرأسمالية؛ والثاني يعكس اقتصاداً رأسمالياً 
في أزمــة مــدار بعقلية قومية اقتصادية تلعب 

بالنار الشعبوية.   
ــا قــــد يـــربـــح تــــرامــــب وتــــربــــح أمـــيـــركـــا فــي  ــنـ وهـ
الرأسمالية  لأزمــة  الحل  أن  إلا  القصير،  المــدى 
الأمــيــركــيــة لا يمكن أن يــكــون عــبــر اتــبــاع هــذا 
ــــذي ســيــزيــد مــن حــالــة عـــدم اليقين  الــطــريــق، ال
وعلى  الأميركي  الاقتصاد  على  تسيطر  التي 
لفتني منذ يومين،  الإطـــار،  هــذا  مستقبله. في 
أميركية سيعقد  لمؤسسة  مؤتمر  عــن  إعــان 
الباحثين  يــدعــو  وهـــو  »أمــيــركــا 2050«،  حـــول 
إلى تقديم أبحاثهم ورؤاهــم حول ما ستكون 
آنــــذاك، خــصــوصــا عــلــى الصعد  عليه أمــيــركــا 
أعتقد  والاجتماعية.  والاقتصادية  السياسية 
والقليل  الأسئلة  الكثير من  أنه سيكون هناك 
هذا  ترامب ستزيد من  الأجــوبــة، ومرحلة  من 
الضياع الأميركي. في الصين في المقابل، كانت 
مقررات المؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعي 
الصيني في الخريف الماضي واضحة: في عام 
معتدل  مجتمعاً  بنت  الــصــن  ستكون   2020
الازدهـــــــار، وفـــي عـــام 2050 ســتــكــون الــصــن 
بــنــت مــجــتــمــعــا اشــتــراكــيــا عـــصـــريـــا. فـــي هــذا 
الـــفـــارق الــشــاســع بــن مــا ســيــكــونــان عليه في 
اليوم،  العالم  في  الأكبر  الاقتصادان  المستقبل 
يــكــمــن المــحــدد الــنــهــائــي لأي نــظــام اقــتــصــادي 
ســتــكــون الــغــلــبــة فـــي الــنــهــايــة؛ وحــتــى لـــو كــان 
رهان ترامب مؤقتاً هو الفائز، وحتى لو ذهب 
ترامب ومن بعده إلى أبعد من ذلك: أي إطلاق 
»عليّ وعلى  الحرب التجارية في أبشع تطبيق لـ
أعدائي«، فإن التاريخ سيكون قد حكم لمصلحة 
الاشتراكية، وليس لمصلحة البربرية الآتية من 
أحلام، بل من كوابيس الشعبوية اليمينية التي 

تؤرق عالمنا اليوم.

رهان ترامب على أن

الصين لن تردّ بعنف على 

سياساته الاستفزازية، هو 

على الأرجح في محله

أنغل بوليغان 

ــ كوبا
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